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إلى كلِّ مَنْ يحسُّ أنَّهُ مليءٌ بالآثام.. و وحيدٌ مثلُ أيِّ إنسانٍ 
مقهورٍ،قد تكون الكلماتُ هنا، امرأةً، رجلًا، أو طفلًا، قريةً، أو روحًا 

مقهورةً،هي الحياةُ باغترابها وفقْدها.. وهي أكثرُ من ذلك.
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ادة صلاة سجَّ
)1(

ــةٌ،  الســاعة الرابعــة صباحًــا، اســتيقظتْ مــن نومهــا كمَــنْ لدغتْــهُ حيَّ
ــداعَ  ــذا الص ــدو أنَّ ه ــن: يب ــف مغلقتي ــن نص ــها وبعيني ــكتْ برأس أمس
ي مــع الكــون، أشــعر بضيــقٍ شــديدٍ، وليــس لــديَّ رغبــةٌ  يتواطــؤ ضــدِّ

ق عقلــي، وتنهــش روحــي . ــة أفــكارٌ تمــزِّ بشــيءٍ، ثمَّ
ي«. »أحتاج لحضن أمِّ

أبعدتْ يديها عن رأسها بتثاقلٍ  :
ــه« ــه يُمّ ــاف( .. »إيِِ ــا تنش ــرص م ــل تق ــرب الرم ــل عق ــوق مث  )الش

وأغمضتْ عينيها، وكأنَّها تستحضر كلَّ ذكرياتها معها. 
هــي ليســت كالآخريــن.. فليــس لديهــا حســاباتٌ خــارج بنــك 
مشــاعرها، عطــوفٌ، وريفيَّــة القلــب، وكغيرهــا مــن النســاء تتَّكــئ علــى 
جــدار المهموميــن،  وجدانهــا ملــيءٌ بشــتَّى تناقضــات الحيــاة، ولكنَّهــا 

امــرأةٌ كتــومٌ.
ةً  ــرَّ ــا إلَّ م ــا لديه ــرج م ــي ل تُخ ــة الت ــل النخل ــا مث ــيَّ أنَّه ــلُ إل »يُخيَّ

واحــدةً فقــط في مواســم الجنـْـي«.
ــرير، وقــد رفّــتْ علــى وجهها  ســتْ بعمــقٍ وأســندتْ ظهرهــا للسَّ تنفَّ

ابتســامةُ ارتيــاحٍ:« يجيــش في صــدري حنانٌ مكبــوتٌ ...!
ي ! رتُ أمِّ  آهٍ كلَّما  تذكَّ

فالإصغــاءُ إليهــا عندمــا تُلقــي الشــعر النبطــيَّ وهــي تطهــو الطعــام، 
يعطينــي إحساسًــا بأنَّهــا »أســعدُ امــرأةٍ في العالــم ».. وعلــى الرغــم مــن 
ــي  ــات الت ــهُ، والإهان عتْ ــذي تجرَّ ــم ال تْ بهــا، واليت ــي مــرَّ ــات الت العذاب
ــرةً وكأنَّ الزمــنَ  ــةً وصاب ــت قويَّ عصــرتْ زهــرةَ طفولتهــا، إلَّ أنَّهــا ظلَّ

ــهُ علــى قلبهــا وجســدها. المُــرَّ لــم يــركْ بصمتَ
ي ترسل مودَّتها للكون عبر تسامحها« » أحيانًا أظنُّ أنَّ أمِّ
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ــا  ــدةً ف ةً واح ــرَّ ــه م ــذي نلتقي ــوع ال ــن الن ــت م ــي كان ــد أنَّ أمِّ أعتق
ــت  ــا كان ــا م ــروح، دائمً ــف ال ــمٌ يلطّ ــا بلس ــث معه ــدًا؛ الحدي ــاهُ أب ننس

ــب. ــى القل ل عل ــزَّ ــا تتن ــكينةََ عندم ــبه السَّ ــا يش ــي كامً ــول ل تق
ــرتُ أنَّهــا  رحلــتْ،  »أشــعر بــأنَّ أطــرافي تشــتعل نــارًا كلَّمــا تذكَّ

فالحيــاة بــا أمٍّ مــوتٌ «.
قْ أنْ يــأتيَ اليــوم الــذي ل أجدهــا في ذلــك الركــنِ المنزوي  لــم أصــدِّ
مــن صالــة بيتنــا الدافــئ  ..! في مــكان جلوســها المعتــاد قريبًــا مــن 
ــة.. فكلَّمــا هَبطــتُ  المطبــخ ومــن الســلَّم المــؤدِّي إلــى الغــرف العلويَّ
ــف  ــر بهــا، فأتوقَّ يــل يــراءى لــي نورُهــا .. أتعثَّ مــن الأعلــى في آخــر اللَّ

لأســتمعَ إليهــا وهــي تهمــس بدعــواتٍ كالقــدر الجميــل. 
ــةً  ــاةً ضعيف ــدْ إلَّ فت ــم تل ــا ل ــن أنَّه ــى م ــي! ... أخش ــة أمِّ ــا لَصاب »ي

ــةً«. هشَّ
كانــت  التــي  الصــاة  ادة  وســجَّ ــل،  المفضَّ ركنهــا  الآنَ  ــل   أتأمَّ

دائمًــا. عليهــا  تجلــس 
ــةً تنشــأ بيــن أيِّ  ادة صاتهــا عاقــةً عاديَّ ــي بســجَّ »لــم تكــنْ عاقــةُ أمِّ
ةُ التصاقهــا بهــا مدهشــةً«!!  إنســانٍ وقطعــةٍ مــن الأثــاث، بــل كانــت شــدَّ
ــي  لــم يطــقِ  أشــعر بغرابــةٍ؛ لرتباطهــا بهــا...!! يبــدو أنَّ جســدَ أمِّ
ــتْ هــذه  بعــد وفــاة والــدي... ربَّمــا حلَّ القــرابَ مــن أيِّ رجــلٍ 
ــةٌ مــع  ــي، أو ربَّمــا لهــا ذكريــاتٌ خاصَّ ادةُ محــلَّ الرجــال عنــد أمِّ الســجَّ

ــي ..!! أب
المفهــوم بهــذه  تعلُّقهــا غيــر  اكتشــاف ســرَّ  مــا أحــاول  »غالبــا 

فقــط«. أحــاول  ادةِ،  الســجَّ
ي التي رحلت، ولم أفهمْها «..  »الفضول ينهشــني لمعرفة أســرار أمِّ
ســتُها، هــي  ادتها.. تحسَّ ةً جلســتُ بجانبهــا، وأمســكتُ بطــرف ســجَّ مــرَّ
ةٌ بإســفنجٍ خفيــفٍ، لونهــا أحمــرٌ قــانٍ.. تتداخــل  كبيــرةٌ نوعًــا مــا محشــوَّ
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فيهــا خيــوطٌ  بنيَّــةٌ غامقــةٌ حاكتهــا إحــدى الحرفيَّــات بعنايــةٍ فائقــةٍ علــى 
شــكل مســجدٍ، وفوقَــهُ عامــة ســهمٍ متَّجــهٍ إلــى القبلــة، و كلَّمــا دخلــتُ 
ــةٍ  ــزل أجدهــا تفرشــها، و تنصــب ظهرهــا علــى شــكل زاوي ــى المن إل
ةٍ، وتفتــح يديهــا لــي، فأرتمــي  في حضنهــا ..»الأمــان الــذي أشــعر  حــادَّ
ــه  يجعلني  م الطفــل في حضــن أمِّ مــةٌ في حضنهــا كمــا يتكــوَّ بــه وأنــا متكوِّ

ــر بتخليــد هــذه اللَّحظــاتِ حتَّــى ل تتطايــر كالهبــاء«. أفكِّ
ــةٍ،  ــولٍ ودهش ــة ذه ــي في حال ــا، وأمِّ ــذه الدني ــى ه ــتُ عل ــذ وعي من
فاتهــا غيــر متوقَّعــةٍ »فــا أســتغرب منهــا شــيئًا » قــد تفاجئنــي  وتصرُّ
ــةٍ حفظتْهــا مــن التلفــاز، أو تطبــخ لــي الأرزَّ الصينــيَّ  بأغنيــةٍ إنجليزيَّ
الملــيء بالبيــض والخضــار، وكثيــراً مــا تحــبُّ أنْ  تشــريَ لــي حــذاءً 
ةٍ موديــل الحــذاء نفسَــهُ،  جديــدًا.. والغريــب أنَّهــا تشــري لــي في كلِّ مــرَّ
ــة تقــول: »الأحذيــة مثــل الأيَّام  لكــن بلــونٍ مختلــفٍ. وفلســفتها الخاصَّ

ــوان«. ــةُ الأل ــا مختلف ــابهةٌ، ولكنَّه ــورةٌ ومتش صب
يــا لَفلســفة امــرأةٍ عجــوزٍ لــم تســمعْ عــن الفلســفة يومــا !! وفي 
تُوجــد لوحــةٌ مرســومةٌ بشــكلٍ  ــي  أمِّ الــة، وأمــام ركــن  الصَّ صــدر 
ــانٍ لقريــةٍ يحيــط بهــا النخيــلُ والمــاءُ؛ »فعاقــة  متناســقٍ أبدعتهــا يــدُ فنَّ

ــي بالنخيــل عاقــةُ عاشــقٍ ظامــئٍ مشــبوبِ العاطفــة«. أمِّ
ةً: في صغرك، ما أكثرُ شيءٍ كنتِ تنتظرينه بشغفٍ؟ سألتُها مرَّ

ــنٍ شــيئًا ل أراه،  شــخص بصرُهــا للأعلــى وكأنَّهــا تراقــب بتمعُّ
كنــت  وقالــت:  الذهبــيِّ  لمعــة ضرســها  وابتســمت حتَّــى ظهــرت 
أحــبُّ فــرز الرطــب، وترصيــص التمــر مــع زوجــة أبــي لولــوة، وكنــتُ 
ــه في  حيــن وكأنَّ ــس كثيــراً مــع والــدي وأنــا أشــاهده يراقــب الفاَّ أتحمَّ
ــرٍ ورزقٍ،  ــاتٍ وأذكارًا؛ ليكــونَ الموســمُ موســمَ خي د آي ــردِّ معركــةٍ، وي
د معــه بصــوتٍ عــالٍ أهازيجًــا، ل أفهــم معناهــا ولكنَّهــا تطربنــي. فــأردِّ
حيــن وأهازيجهــم، وهــم  أنْ أنســى أصــوات الفاَّ »ل أســتطيع 

يخرفــون التمــر، فيُخيَّــل إلــيَّ أنَّنــا  في  مواســم الأعــراس«.            
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روزالين
) 2(

ــه  ــد واج ــال، فق ــى جم ــدةً عل ــطس جيِّ ــهر أغس ــةُ ش ــن نهاي ــم تك ل
ــة  ــه في دارس ــنةٍ ل ــر س ــت آخ ــته، كان ــات في دراس ــن الضغوط ــر م الكثي
بــات  ــة، وقــد أرهقــه مشــروع بحــث التخــرج، ومتطلَّ الهندســة المعماريَّ
ه ومثابرتُــه و عنــادُه  الدراســة التــي ل ترحــم،  وقــد قــاده إصــرارُه وجــدُّ
ــةٍ في  ــاق بجامع ــى اللتح ــد- إل ــا يري ــه لم ــن -إلَّ بتحقيق ــذي ل يلي ال
أمريــكا، جامعــة  نيويــورك، طمــوح جمــال ل ينتهــي، ولــن ينتهــي 
تَــهُ أمينــةَ عــن كلِّ مــا قاســتْه مــن أجلــه، ويثبــتَ لنفســه  ضَ جدَّ حتَّــى يعــوِّ

ــه ليــس بحاجــةٍ إلــى أحــدٍ. أنَّ
ــس بيــده الطاولــة المنتصبــة بجانــب  رنَّ هاتــف جمــال ... تلمَّ

ســريره.. أمســك بهاتفــه وهــو مــا زال مغمــضَ العينيــن:
ثُ؟ - مَن المتحدِّ

إلــى  تذهــبْ  ولــم  عشــرة،  الحاديــة  الآن  الســاعة  انهــضْ،   -
! بعــد  محاضراتــك 

- سيِّدة روزالين، المحاضراتُ ملغاةٌ هذا اليوم.
- وما السببُ ؟

بُ يوم أمسِ. - احتجاجٌ قام به الطاَّ
- ولماذا لم تخبرْني؟

ك .. ؟! أستغفر الله ؛ – حتى هنا الناس يقتلها الفضول-  - وماذا يهمُّ
- ماذا تقول؟

-ل شيءَ ..دعيني أكملْ نومي، فلم أنمْ جيِّدًا ليلة أمس.
- أوكــي ... ســوف أوقظــك بعــد ســاعتين مــن الآن، و ســوف 

ثنــي عــن احتجــاج الطــاب في الجامعــة . تحدِّ
- حاضر.
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، وانقلــب علــى جانبــه الأيســر، وابتســامةٌ  أغلــق جمــال الخــطَّ
ــى  ةً أخــرى عل ــرَّ ــده تحــت رأســه، وانقلــب م كلَّلــت وجهــه، وضــع ي
ــقف، وكأنَّ شــريطَ حياتــه قــد بــدأ بالــدوران  ظهــره وهــو يحملــق في السَّ

ــف ..! ــى الخل إل
ــاتي مــن ظــروفٍ ومــآسٍ  ــهُ في حي » علــى الرغــم مــن كلِّ مــا واجهتُ
إلَّ أنَّ القــدرَ جــاد لــي ببعــض الفــرح  ... أنْ ألتقــيَ الشــخصيَّةَ نفسَــها 
تي أمينــة في الشــرق بشــعرها  بتناقضاتهــا في جســدين مختلفيــن، جــدَّ
الأســودِ، ومامحهــا المرســومة بفرشــاةٍ مــن حــزنٍ، و روزاليــن في 
ة  ــادَّ ــا الح ــر، ومامحه ــعرها الأصف ــة، وش ــا الألمانيَّ ــرب بأصوله الغ

ــر«. ــن التفكي ــف ع ــذي ل يتوقَّ ــا ال ــة وعقله الواثق
وفتــح  كنــرول  الريمــوت  تنــاول  ثــمَّ  وجلــس،  عينــاه  لمعــت 
ــاء  ــة  CNN في أرج ــاة الإخباريَّ ــرات القن ــوت فق ــجَّ ص ــاز، وض التلف
ــر :«  ــه مــازال يفكِّ ــه ينصــت إلــى الأخبــار في حيــن أنَّ الغرفــة، بــدا وكأنَّ
ــيئا  ــر ش ــتجدي أو ينتظ ــي يس ــد قلب ــم يع ا، فل ــدًّ ــرت ج ــي تغيَّ ــدو أنَّن يب
ــي  ــان، وطفولت ــة الحرم ع مصيب ــرَّ ــت أتج ــي لزل ــدٍ ، ولكنِّ ــن أح ــا م م
ــورك،  ــى نيوي ــه إل ــت في ــومٍ قدم ل ي ــر أوَّ ــرتي، أتذكَّ ــيٌّ في ذاك ــاهدٌ ح ش
ــذي  ــوانُ ال ــا العن ــوبٌ فيه ــرةٍ، مكت ــراءَ صغي ــةٍ صف ــكًا بورق ــتُ ممس كن
ــسٌ  ــا جال ــه في إحــدى ضواحــي نيويــورك، حيــث أن ســوف أذهــب إلي
الآن ..بعــد خروجــي مــن مطــار جــون كينيــدي JFK أوقفــت ســيارة 
تاكســي، وأعطيــت الســائق الورقــة، وقــال لــي بلهجتــه الأمريكيَّــة 
ــتغرق  ــه سيس ــول إلي ــا، والوص ــن هن ــاً م ــدٌ قلي ــوان بعي ــريعة: العن الس

ــا. ــاعة  تقريبً ــف الس ــاعة ونص س
 قلتُ له: ليس لديَّ مشكلةٌ.

ركبــتُ معــه بعدمــا رميــت حقيبــة مابســي في المقعــد الخلفــي 
للســيَّارة، فقــد كنــتُ مرهقًــا مــن طــول الرحلــة، ولكــنَّ الســائقَ ســريعُ 
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الــكام بــدأ يســألني أســئلةً انهالــت علــيَّ كالرصــاص ... مــن أيــن 
ــي  ــن دون إعطائ ــةٌ م ــئلةٌ غبيَّ ــا؟ وأس ــى هن ــادمٌ إل ــت ق ــاذا أن ــت؟ لم أن
فرصــةً لإكمــال إجابــاتي، أو لاعــراض علــى أســئلته، و في النهايــة 
فهــم تبرُّمــي وعــدم رغبتــي في الــكام، فــأدار المذيــاع علــى أغنيــة مــن 
ت  الـــ Rap Music   وبــدأ يغنِّــي معهــا، أخــذتُ غفــوةً يبــدو أنَّهــا امتدَّ
لأكثــر مــن ســاعةٍ، ولــم أســتيقظْ إلَّ علــى صــوت الســائق ذي البشــرة 
ــه وقــد ارتســمت  ــي ورمقتُ معتيــن، فتحــتُ عينَّ الســمراء والعينيــن الاَّ
علــى محيَّــاه ابتســامةٌ كبيــرةٌ أظهــرت أســنانه البيضــاء، وهــو يقــول لــي: 

 - نحنُ أمام العنوان.. أووه إنَّه منزلٌ جميلٌ. 
د من العنوان. لْ 90 دولرًا ... ولكن انتظرْ سوف أتأكَّ  - تفضَّ

دٌ، ولكن لبأسَ سأنتظرُك.  - هههه أنا متأكِّ
بــه  كانــت دهشــتي عظيمــةً؛ فقــد رأيــتُ منــزلً جميــاً تحيــط 
، وعلــى ناصيــة  بــةٌ ومقصوصــةٌ علــى شــكلٍ دائــريٍّ أشــجارٌ صغيــرةٌ مرتَّ
الرصيــف المقابــل للمنــزل )كــوفي شــوب( وبجانبــه شــجرةٌ مقصوصــةٌ 
، وأثنــاء وقــوفي مشــدوهًا وبصــري يجــول في المــكان  علــى شــكل دبٍّ
ح لــي  ، كانــت تلــوِّ خرجــتْ مــن المنــزل الأنيــق ســيِّدةٌ كبيــرةٌ في الســنِّ
ك يدهــا وكأنَّهــا ترشــدني للدخــول مــن البــاب الآخــر،  ــة، وتحــرِّ بالتحيَّ
ــا  عً ــي مودِّ ــدَهُ ل ــع ي ــبَ، رف ــأنْ يذه ــه ب ــرتُ ل ــائق وأش ــى الس ــتُّ إل التف

ــى الآن. ــةٍ، لــم أفهمْهــا حتَّ بضحكــةٍ عالي
يدَهــا  ت  ومــدَّ المنــزل،  بــاب  عنــد  نفسُــها  الســيِّدةُ  اســتقبلتْني 

قائلــةً: لتصافحَنــي 
 - روزالين كروغر.

 - جمال عبدالعزيز.
لْ معي.  - أهاً بك، كنتُ أنتظركَ، تفضَّ

كانــت الســاعةُ تشــير إلــى الثامنــة والربــع مســاءً، والشــمس لزالــت 
مشــرقةً وأقــد أعيــاني التعــب والجــوع.
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دخلــتُ وإذا ممــرٌّ تحيــط بــه الأزهــارُ، وبجانبــه كلــبٌ نائــمٌ مــن نــوع 
السوســكس   Sussex Spaniel لــم أكــنْ أعــرف أنــواع الكاب قبل 
ــة تعــدُّ نجســةً وغيــرَ طاهــرةٍ،  وصولــي لأمريــكا، فهــي في ثقافتنــا الدينيَّ
فــتُ إليهــا، وإلــى أنواعهــا مــن  ــةٍ، تعرَّ مٌ اقتناؤهــا إلَّ لحاجــةٍ ماسَّ ومحــرَّ
ــد  ــا، وق ــدى لطافته ــن م ــا، وع ــن عنه ــيدة روزالي ــث الس ــال أحادي خ
 freedom for(  وهــو اختصــارٌ لـــ )كانــت تنــادي كلبهــا )فــري ثــري
ــرحت  ــا ش ــث، وعندم ــم الثال ــة  للعال ــى الحري third world(  بمعن
ةً، وتبــادرت إلــى ذهنــي  لــي معنــى الســم ضحكــتْ ضحكــةً هســتيريَّ
ــة المؤامــرة،  فمــا عاقــةً الكلــب بالعالــم الثالــث، ومــاذا تقصــد؟  نظريَّ
ــد إهانتنــا، ولكنَّنــي فيمــا بعــد أحببــتُ هــذا الكلــبَ على  يبــدو أنَّهــا تتعمَّ
الرغــم مــن تخــوّفي مــن اقرابــه منِّــي في البدايــة، كان ذا أذنيــن طويلتيــن، 
ث عنــه الســيِّدة روزاليــن  وفــروٍ كثيــفٍ يشــعر بالــدفء، وعندمــا تتحــدَّ
وعــن ســالته التــي تــمَّ اســتحداثُها في إنجلــرا في أواخــر القــرن الســابع 
ــات،  ــاف الغاب ــال استكش ــاعدة في أعم ــرض المس ــادي بغ ــر المي عش
رُه مــن خــال حديثهــا وكأنَّــهُ أحــدَ أباطــرة  وصيــد الطيــور، كنــتُ أتصــوَّ

العصــور الوســطى !
ــاء  ــا، وفي أثن ــا مرهــقٌ تمامً ــي وأن ــى غرفت ــتُ إل ــومِ دخل في ذلــك الي
وخرجــت  مابســي  فلبســتُ  البــاب؛  قــرع  ســمعتُ  اســتحمامي 
ــاةً  مغطَّ قــد وضعــت صينيَّــةً  بالســيِّدة روزاليــن  وإذا  علــى عجــلٍ، 
ــإذا  ــاءَ ف ــتُ الغط ــادرتْ، رفع ــمَّ غ ــاذة، ث ــةٌ نف ــا رائح ــوح منه ــةٍ تف بفوط
بســاندويتش هامبرغــر ذي حجــمٍ كبيــرٍ، وبجانبــه الكثيــرُ مــن الفرنــش 
ــة وبــدأتُ بــالأكل  فرايــز، وعلبــة بيبســي بـــ البلوبــري، وضعــتُ الصينيَّ
ةٍ أرى طعامًــا، وعندمــا انتهيــتُ قفــزتُ علــى الســرير  ل مــرَّ ــي لأوَّ وكأنَّ

د: ــا أردِّ ــره وأن ــن عم ــابعة م ــلٍ في الس ــة طف بخفَّ
 هــذه أولــى خطــوات النجــاح، فالنجــاح هــو أنْ أنــامَ مــع اليقيــن كلَّ 

ــةٍ.    ليلــة، ثــمَّ غرقــتُ في النــوم كمــن دخــل في غيبوبــةٍ أبديَّ
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الشيخة 
)3(

ةً أنَّني  ر مــرَّ لصباحــات يــوم الجمعــة شــجنٌ خــاصٌّ في ذاكــرتي، أتذكَّ
ــق،   نزلــتُ في  صبيحــة جمعــةٍ مــن الأعلــى مســرعةً، ووقفــتُ وأنــا أصفِّ

بَ شــيئًا مختلفًــا هــذا اليــوم: ــي أريــد أنْ نجــرِّ هيَّــا يــا أمِّ
برفــقٍ،  نحوهــا  جذبتنــي  حنــانٍ  وبــكلِّ  رأســها،  ــي  أمِّ رفعــتْ 
ووضعــتْ رأســي علــى صدرهــا وعانقتنــي بســكينة، ثــمَّ أدخلــتْ 
ــدأتْ  ــه، وب ــةٍ لتصفيف ــر في محاول ــف القصي ــعري الكثي ــا في ش أصابعه
ــمَّ  ــا، ث ــرةُ نقضته ــت الضفي ــا اكتمل ــرةً، وكلَّم ــرَ صغي ــه ضفائ ــج من تنس

ةً أخــرى.  أعادتهــا مــرَّ
دةً:  على لحن )الهجيني()1( الذي كانت تتقنه، مردِّ

والقـلــــب كـنـه عـلــــى مـلـة البـارحــــة دق بـــــي هـوجـاس
الـدلـة كنـه يقلـب عـلـى محـمـاس فـوحـه كـمـا فـايــــح 
يلعـب بسيـف الـهـوى و سـلـه مـن شوفتـي كامـل الأجـنـاس
حـلـــــه بطنـه لبيـب كمـا القـرطـاس علـــى  ريــــمٍ  فـــتراب 
مقـتـلــــةونهـودهــــا بالحـشــــا جــلاس الفنـاجـيــــل  مـثــــل 
غــب الهمـالـيــــل مبـتـلـة ))(.أبـو ردوف كـمـا الأطـعـاس

ــه  ــيَّ أنَّ ــل إل ــذي يُخيَّ ــذب ال ــا الع ــا بصوته ــت قصيدته ــد أنْ أنه وبع
قــادمٌ مــن الجنــة، أشــارتْ إلــيَّ بــأنْ أصــبَّ لهــا القهــوة » فمتعتهــا 
تهــا الصفــراء« وكلَّمــا  القهــوةُ، تحتســيها مليئــةً بالهيــل، وبالــذات مــن دلَّ

ــي ! ــب من ــت تغض ــوة كان ــم القه ــر طق ــتُ تغيي حاول

)1(  الهجيني:  لون من الغناء )الحداء الشعبي( في شبه الجزيرة العربية وبوادي الشام 
والعراق وســيناء يمكــن تأديته بدون مصاحبــة أي آلة وألحانه علــى صوت إيقاع 
مشي الإبل والقوافل ؛وقد اقتبست لفظة )الهجيني( من مسمى الهجن أو الإبل.  

)2(  القصيدة  للشاعر عبدالعزيز بن ناصر بن الشيخ.
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»يا بنيََتيِ  أنا ما أحب القهوة إل في دلّتي الصفراء«
القهــوة يــا هيــاء لهــا حضــورٌ كالضيــف العزيــز، يجــب أنْ نتهيَّــأَ لهــا، 
ــم  ــث والآراء،  وك ــاركنا الحدي ــي تش ــاحةً، فه ــا ومس ــا مكانً ــردَ له ونف

مــن قــرارٍ مصيــريٍّ اتَّخذتُــه معهــا.
يبــدو أنَّــكِ تعلمــتِ فــنَّ القــصِّ مــن كثــرة مجالســتك للقهــوة، 
ــا إن طالــت  ينهــا أحيانً ــن فســتان عــرسٍ، تقصِّ ــكِ تحيكي ــا وكأنَّ تتقنينهَ

!! نينهَــا....  وتزيِّ
ــا بالشــيخة  ــي شــيخة، وكلَّمــا ناديتُه ــل لأمِّ  )الشــيخة( اســم التدلي

ــة مــن عمرهــا. ــةٌ في الثامن تحمــرُّ وجنتاهــا، وتضحــك كأنَّهــا طفل
ــر  ــا ل يظه ــرار، أحيانً ــات والأس ــن الحكاي ــر م ــظ الكثي ــي تحف  أمِّ
طفولتهــا  عــن  ث  تتحــدَّ عندمــا  إلَّ  ولالحمــاسُ  النفعــالُ  عليهــا 
ــر، هــي دائمًــا  هــا المبكِّ المســلوبةِ مــع والدهــا القاســي، ومــوت أمِّ
تعيــد علــى مســمعي ســرد هــذه الحكايــاتِ، ولكــن بصياغــاتٍ مختلفــةٍ 
ــي لديهــا ملكــةٌ عجيبــةٌ في ســرد  ةٍ حكايــاتٌ جديــدةُ، فأمِّ كأنَّهــا في كلِّ مــرَّ

ــة . ــة القصَّ ــت أهميَّ ــا تضاءل ــي مهم ــدَّ المتلق ــداث تش الأح
لَ  ــرتُ أنْ أســجِّ »ولأنِّــي أحبُّهــا، وأحــبُّ أحاديثهــا الــودودة فكَّ
ــتُ  ــا، كن ــا حنونً ــا نديًّ ــظَ بصوته ــي دي روم؛ لأحتف ــى س ــا عل قصصه

أخــاف خيانــة الأيــام«.
ةً في يــومٍ شــتويٍّ يهــزُّ أوصــال الوحــدة، ويجلــي غيم المشــاعر،  ومــرَّ
ــا  ــي قصصً ــرويَ ل ــزل، وأنْ ت ــرفة المن ــى ش ــرجَ إل ــا أنْ نخ ــتُ منه طلب
ا وهــي  مــن قصــص طفولتهــا وذكرياتهــا، فقــد كان مزاجُهــا رائقًــا جــدًّ

ــل الزنجبيــل بالزعفــران. تحتســي شــرابها المفضَّ
ــى  ــر إل ــةً النظ ــتْ ممعن ــا، وأطرق ــدٍ بالدني ــة زاه ــتْ ضحك » ضحك
الأرض كمَــنْ يبحــث عــن شــيءٍ  مــا، في تلــك اللَّحظــةِ علــت جســدي 

قشــعريرةٌ وخــوفٌ مــن شــيءٍ مجهــولٍ«.
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اعتدلــتْ في جلســتها، وارتشــفت رشــفةً أخــرى مــن الزنجبيــل، 
وضعــت يدهــا علــى كتفــي، وبصــوتٍ مبحــوحٍ، وكلمــاتٍ متهدجــةٍ، 
، ثــمَّ  وبحــزنٍ دفيــنٍ وأسًــى قالــت: »توفّــي والدك«ورفعــتْ نظرهــا إلــيَّ

ــت: أكمل
بي اليتمَ مثلي« »كنتُ أتمنَّى ألَّ تجرِّ

شــعور احتضنتْنــي، وكأنَّنــي غائــبٌ قــد حضــر  وبحركــةٍ مــن الاَّ
فجــأةً، وخيِّــل إلــيَّ أنَّنــي ســمعتُ مزاليــج قلبهــا تفتــح، وصــوتٌ يتعالى 
فُهــا وكلماتُهــا، أنــتِ هنــا بأمــانٍ... أنــتِ  ــه تصرُّ علــى الخــوف الــذي بثَّ

هنــا بأمــان.
الرمــادي،  الحائــط  المعلَّقــة علــى  الصــورة  ناحيــة  التفتــتْ  ثــمَّ 

!.. نفســا عميقــا  وأخــذتْ  القريــة  وبيــوت  النخيــل  صــورة 
ــــ  لــم يكــن بذلــك الرعبِ  ــــ علــى مرارتــه و قســوته ـ »مــوت والــدك ـ
ــم يكــن  ــي خفــت منهــا، كمــا ل ــذي اعتقــدت، ول تلــك الظلمــة الت ال
نهايــةَ الحيــاة، فحينمــا كنــت أضّطجــع وأنــت في حضنــي عندمــا تنطفــئ 
ــاسٌ  ــي إحس ــدة، ويأتين ــي الوح قن ــة، ول تؤرِّ ــاف العتم ــوار، ل أخ الأن
بــأنَّ وراءَ كلِّ نهايــةٍ مظلمــةٍ شــيئًا مُضيئًــا .. ألمــح ضــوءًا يشــعُّ مــن 

ــد  ل أعــرف مصــدره«. البعي
ةٍ، وعــاد صوتُهــا  برهــةٌ مــن الصمــت  ضغطــتْ فيهــا علــى يــدي بشــدَّ

ــونُ يبثُّني: الحن
ــي  ا يــا بنتــي، كنــتُ في السادســة يــوم ماتــت أمِّ »يتمــي بــدأ باكــرًا جــدًّ
بالجــدري مــع مَــنْ مــات مــن أهالــي قريتنــا«، لــم أكــنْ أفهــم معنــى أنْ 
ــر  ةً أخــرى، ولــم أســتطعْ تفســير تعابي ــي ول أراهــا مــرَّ ــي عنِّ ــبَ أمِّ تغي

وجــوهٍ باكيــةٍ لنســوةٍ ل أعرفهــن ..! 
معــي  الســمع  ويرهــف  عبــاءةً  يلبــس  الصمــتَ  أنَّ  إلــيَّ  خُيِّــلَ 

ــي: أمِّ لكلمــات 
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» الحيــاة لــم تكــنْ عادلــةً معــي أبــدًا، ولــم تحبّنــي يومًــا، فبعــد يتــمٍ 
لــت فجــأةً، لــم أكــنْ مهيَّــأةً لذلــك  ــرٍ، وزواجٍ اعتقدتــه ســيدوم، ترمَّ مبكِّ

أبــدًا«.
يشــبه  ل  جديــدٍ  وحــزنٍ  بجســدي،  تســري  بــبرودةٍ  »أحسســتُ 
ــدو أنَّهــا تســتند علــى جســد  ــي، يب ــادة يعتلــي قلــب أمِّ الأحــزان المعت

ي واقعهــا« الذكريــات الــذي يغــذِّ
»منحتني حكمةُ السماء الكثيرَ من الصبر يا بُنيتي«.

فعندمــا تُوفّــي والــدكِ حرصــتُ ألَّ تشــعري باليتــم مثلــي، فأغدقــتُ 
ــا ..  ــدُكِ لن ــهُ وال ثَ ــا ورَّ ــى لــي ممَّ ــان، وكلَّ مــا تبقَّ عليــك الحــبَّ والحن
ــة اليتــم نفسَــها التــي  لــم يكــنْ يــدور بخلــدي أنْ يعيــدَ الزمــنُ إلــيَّ قصَّ
ــرًا،  ــي تراجعــتُ واســتغفرتُ الله كثي ــة جزعــتُ ولكنِّ عشــتُها، في البداي

ــلَ تربيتــكِ بنفســي . ة والمثابــرة لأتحمَّ ــه أنْ يمنحَنــي القــوَّ ودعوتُ
ــع كلَّ  ــوتٌ جم ــمحةٌ، وص ــةٌ  س ــحُ عذب ــا مام ــي ... له ــل أمِّ »أتأمَّ
ســكينة الكــون، أمســك بأطرافهــا المرتجفــة بفعــل المــرض أقبِّلهــا 

ــث«. ــن الحدي ــي ع ــف أمِّ ــأة، فتتوقَّ فج
ــي، تنظــر إلــيَّ نظــرةً تجيــش بالحنــان وتبتســم، هــل  ــك يــا أمِّ »أحبُّ

ــبٌ«. ــي ؟! ... موعــد صــاة المغــرب قَري ســتركينني أكمــل حكايت
ابتســمت: حاضــر .. يــا حلــوتي ...أكملــي.. »تضحــك وتحّمــرُّ 

ــوتي«. ــا حل ــا ي ــا ناديته ــا كلَّم وجنتاه
ــي وزواج أبــي مــن لولــوة، كان كلُّ شــيءٍ في قريتنــا  قد  »بعــد وفــاة أمِّ
ــى الأشــجار .. حتــى الربــة، كانــت قريتُنــا قريــةً صغيــرةً  ــر حتَّ بــدأ يتغيَّ
جميلــةً هادئــةً، تقــع بيــن سلســلتين مــن الجبــال في منطقــة نجــدٍ، 
ة مــن الشــمال إلــى  وهمــا )جبــال الرمــح( الواقعــة في شــرقها والممتــدَّ
الجنــوب، وسلســلة )جبــال ســهيل( إلــى الغــرب منهــا؛ لذلــك كانــت 
ــار،  ــيول والأمط ــع الس ــاه وتجمُّ ــاري المي ــبًا لمج ــا مناس ــا  موقعً قريتُن
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ــد مواســم الأمطــار بفــرةٍ  ــةَ صالحــةً للزراعــة، وبُعي كمــا كانــت خصب
تضــوع منهــا روائــح النفــل والخزامــى، و كان إلــى القــرب منهــا روضــةٌ 
ــل  ــات النف ــث، ونبات ــجيرات الرم ــةٌ بش ــر( مليئ ــة الغدي ــى )روض تُدع
رةً بأشــجار  والشــرى، وأشــجار الطلــح، وغيرهاوكانــت المــزارعُ مســوَّ

ــة«.  اتٍ للريــاح والعواصــف الرمليَّ الأثــل ؛ لتكــونَ مصــدَّ
»ليتني أستطيع أنْ أريَك بيتنا يا هياء«.

- إن شاء الله قريبًا .. وعدتني خالتي موضي أنْ تأخذني إلى هناك.
- خالتك موضي )مت يا حمار لين يجيك الربيع( !!

- سأحاول استعجالها ل تخافي ... !
-أفتقــد رائحــة منزلنــا الطينــي.. علــى الرغــم مــن أنَّ رائحتَــه ل 
ــي أو يُخيَّــل إلــيَّ ذلــك ..  زالــت عالقــةً بأنفــي، أشــمُّ مــن خالــه عبــقَ أمِّ
غالبًــا مــا كنــتُ ألعــبُ خــارج المنــزل ول أعــود إليــه إل عنــد المغيــب، 
ــن  ــاً، ولك ــا جمي ــرارًا، كان بيتُن ــادًا وإص ــأزداد عن ــي ف ــي يوبِّخن كان أب
يخلــو مــن روح الأسُــرة، كان مســقوفًا بجــذوع الأثــل وفي بعــض 
ــه  ــا يُســتعاض ب ــل والعشــر ممَّ ــر و الأث ــه تخالطهــا جــذوع العُشَ أجزائ
ــهم، أو  ــم بأنفس ــون بيوته ــاسُ يبن ــا، وكان الن ــل أحيانً ــد النخ ــن جري ع
ــة  ــل القري ــن أه ــادرون م ــاعدهم ، وكان الق ــرٍ يس ــاء خبي ــتعينون ببن يس

ــاء . ــاركون  في البن يش
يــدي،  براحــة  وأمســحه  الطينــي  الجــدار  بجانــب  أمــرُّ  »كنــتُ 
أظافــري  تمتلــئ  المطــر،  بعــد  رائحتــه  وأشــتمُّ  نتوءاتــه  ــس  أتحسَّ

ههــه«. شــهيَّةٌ  فرائحتُــه  قــه؛  أتذوَّ أحيانًــا  و  بالطيــن، 
ث عــن منــزل طفولتهــا  ــي، وهــي تتحــدَّ »أرقــب تعابيــر وجــه أمِّ
مــكان، وكأنَّهــا تجتــذب  مبتهجــةً مبتســمةً، ونظراتُهــا غارقــةٌ في الاَّ

ــيان«. ــر النس ــن بئ ــاً م ــيئًا ثقي ش
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تكمــل: كنــت ألتقــي مــع صويحبــاتي عنــد شــجرة الأثــل  الضخمــة 
ــةَ  ــكابَ الضالَّ ــن أنَّ ال ــم م ــى الرغ ــة، عل ــجد القري ــن مس ــرب م بالق
ــف  ــئ  خل ر، فأختب ــرِّ ــا المتك ــا بنباحه ــا دائمً ــا متعتن ــد علين ــت تفس كان

ــد خروجــه مــن الصــاة في المســجد«. ــي عن أب
ــا  ــادل الكليج ــاتي، نتب ــا وصويحب ــة أن ــت الأثل ــد الأرض تح »نقتع
ث عــن زوجــة  وبعــض الطعــام الــذي كانــت تصنعــه أم صويلــح، أتحــدَّ
ــه  ــة بطول ــبه المئذن ــذي يش ــدي ال ــة دائمًا،ووال ــة والغاضب ــي الصامت أب
ــراً  ــدٍ، كثي ــرث لأح ــي ل تك ــخصيَّته الت ــي، وش ــه العال ــارع وصوت الف
ــة  ماكنــا نســخر مــن المواقــف التــي تحصــل لصديقتنــا )العرجــاء( حصَّ
ــة تبكــي، فنحــاول  التــي تعــاني مــن شــللٍ في قدمهــا اليمنــى، كانــت حصَّ
إرضاءَهــا بقطعــة كليجــا  تأكلهــا وحدهــا دون أنْ نتقاســمَها معهــا، فقــد 

ــة. تنا الطفوليَّ ــا نحبُّهــا كثيــرًا علــى الرغــم مــن ســخريَّ كنَّ
ــي بإمعــانٍ، فرأيــتُ دمعتيــن تنفلتــان مــن  »نظــرتُ إلــى وجــه أمِّ
ي لتســعدي«...!! عينيهــا الحزينتيــن... مــاذا عســاني أنْ أفعــلَ لكِ يــا أمِّ
ــس  ــي إلــى الخلــف مســتندةً علــى الجــدار، وهــي تتحسَّ »مالــت أمِّ
بيدهــا أســفل ظهرهــا، يبــدو أنَّ الألــمَ ينهــش جســدها النحيــل .. هي ل 

تشــتكي، كنــتُ أدرك بأنَّهــا تعــاني ولكــن ....«
ســةٍ،  اســتطردتْ في حديثهــا بــكلِّ اهتمــامٍ وبنصــف ابتســامةٍ مقوَّ

ــة: ــا الطويل ــا بأصابعه ــان قهوته ــرك فنج ــي تف وه
الصغيــرة  الطينيَّــة  البيــوت  مــن  مجموعــةٍ  عــن  عبــارةٌ  قريتُنــا 
ــةٌ  ــرة أزقَّ ــا القصي ــن جدرانه ــل بي ــة، وتفص ــبه المتاصق ــة وش المراصَّ
ــا بضــع خطــواتٍ لنصــلَ إلــى  ــزاور تكفين ــا عندمــا نت ا، وكنَّ ضيِّقــةٌ جــدًّ
ى  ــةُ كغيرهــا مــن القــرى محاطــةً بســورٍ يُســمَّ ــت القري ــران، وكان الجي
ــه يحميهــا مــن اللُّصــوص والدخــاء  فلــم يكــن  )ســور الحامــي(؛ لأنَّ
الأمــنُ مســتتبًّا تمامًــا في تلــك الفــرةِ، ولــم يكــن الدخــولُ إليهــا أو 



18هياء

ى )بوابــة  الــرزق(،  ابتيــن الأولــى تُســمَّ الخــروج منهــا إلَّ مــن خــال بوَّ
ــة  ــراجٌ للمراقب ــن ســورَها أب ــة الشــيوخ(، كمــا كانــت تزيِّ اب ــة )بوَّ والثاني
يها المراقيــب، وعــادةً يُبنــى المرقــابُ مــن الحجــارة والطيــن  نســمِّ
ــه  ــى، وب ــن الأعل ــق م ــفل، ويضي ــن الأس ــع م ــريٍّ يتَّس ــكلٍ دائ ــى ش عل
فتحــاتٌ وعلــى جوانبــه أحجــارٌ تُســتخدم كســالم للصعــود والهبــوط، 
ــت  ج ــي( تزوَّ ــي )موض ــة، أخت ــة المراقب ــى مهمَّ ــنْ يتولَّ ــاك مّ وكان هن
أحــد )الرقيبيــة(، وعملــه هــو الصعــودُ للمرقاب؛ليراقــبَ كلَّ مــا حــول 
د البلــد أو المــزارع، وعنــد  ــدَ مــن عــدم وجــود مَــنْ يهــدِّ القريــة، و ليتأكَّ
ــذر  ــه ين ــا من ــد أو قريبً ــط البل ــةٍ في محي ــر طبيعيَّ ــةٍ غي ــة حرك ــة أيَّ ماحظ
الســكان بــأنْ يوقــدَ نــارًا، أو يطلــقَ النــار مــن بندقيَّتــه وهــي عامــةُ 

ي لأيِّ خطــرٍ.  ــة للتَّصــدِّ ــي القري ــدّ أهال ــرٍ مــن الخطــر، فيستعـ تحذي
ومرقــب  )طويلــع(،  مرقــب  وهمــا:  مرقابــان،  قريتنــا  في  كان 
المســمى  الشــمالي  المرقــب  في  موضــي  أختــي  وزوج  )الدربيــل( 

)الدربيــل(. بمرقــب 
»ل أنســى ذلــك اليــومَ عندمــا أرســلتني أختــي موضــي التــي تكــبرني 
فقــط بســنواتٍ قليلــةٍ لزوجهــا في المرقــب، اتَّجهــتُ إلــى هنــاك أحمــل  
ــد  ــتفززتُ أح ــي اس ــدو أنَّن ــز ويب ــي وأقف ــت أغنِّ ــه، كن ــداء ل ــام الغ طع
ــة فلحقنــي، جريــتُ وجريــتُ ونســيتُ الطريــق، كنــتُ  الــكاب الضالَّ
ــا  ــد أطلقتهم ــيَّ فق ــسّ بقدم ــم أح ــال، ل ــادة الأطف ــن كع ــة القدمي حافي
ــا الكلــب  للريــح، وجــدتُ أمامــي بيتًــا مهجــورًا اختبــأتُ في داخلــه، أمَّ
ــه ابتعــد؛ لأنَّ نباحَــه اختفــى  فقــد أكمــل جريــه وهــو ينبــح، وعرفــت أنَّ
تدريجيًّــا، خرجــت مــن  مخبئــي  لكنِّــي ل أعلــم أيــن أنــا؟!!، حاولــتُ 
فَ علــى الطريــق ولكــن دون جــدوى، وفجــأةً ســمعتُ صوتًــا  أنْ أتعــرَّ
غريبًــا قادمًــا مــن بعيــد، أوجســتُ خيفــةً، ورجعــتُ أختبئ داخــل البيت 
ــاي  ــوت، وقدم ــة الص ــد جه ــاول تحدي ــس وأح ــا أتوجَّ ــور وأن المهج
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الصغيرتــان مجروحتــان ويســيل منهمــا الــدم، بــدأ هديــر الصــوت 
ــي الهلــع ول أعــرف  ــي تتســارع، أصابن ــدأتْ نبضــات قلب يقــرب، وب
أيــن أنــا، كنــتُ أتخيَّــل أنَّهــا ســعلوةُ الجبــل التــي كانــوا يخيفوننــا بهــا و 
ــف فجــأةً،  ســتعثر علــي وتلتهمنــي، اقــرب الصــوت واقــرب ثــمَّ توقَّ
ــدامٍ  ــوات أق ــمعتُ أص ــمَّ س ــة، ث ــروج أو الحرك ــى الخ ــرؤْ عل ــم أج ول
ل  ــا، الأوَّ ــال حديثهم ــن خ ــن م ــا لرجلي ــت أنَّه ــي،  وعرف ــرب منِّ بالق
ــز  كان يبحــث عــن مــكانٍ يقضــي بــه حاجتــه، والآخــر مكــث يجهِّ
ــر  ــاول طعامهمــا اختفــى صوتُهمــا، و عــاد الهدي الطعــام، وبعــد أنْ تن
ري في مــكاني  ةٍ، وعــاد إلــى الهلــع، وازداد تســمُّ المخيــف ذاتُــهُ بقــوَّ
ــا  ــت، ف ك ــارت وتحرَّ ــي خ ــوايَ الت ــتجمعتُ ق ــوت، اس ــتمرَّ الص واس
أريــد أنْ أمــوتَ في مــكاني، أردتُ أنْ أســتنجدَ بالرجليــن،  وأخرجــت 
رأســي أســتطلع مــا حولــي فــإذا بالرجليــن يركبــان ســيَّارة )وانيــت 

ــي:  ونها هــاف ( وضحكــت وهــي تغنِّ ــوا يســمُّ فــورد حمــراء(  ) كان
ركبوني لو على شبك الغمارة يا أهل الفرت الحمر لا تتركوني
نزلوني بين سدرة والخضارةوإن وصلت ديار خلي نزلوني

ثــمَّ عــادت لتكمــلَ: كان مصــدرُ الصــوت المخيــف هــو هــذه 
ــا  ــا وأركبَه ــت أنْ أراه ــم  تمنَّي ــا.. و ك ــرًا رأيته ــااه، أخي ــيَّارةُ إذن! ي الس
مــن أحاديــث والــدي عنهــا حيــث كان يرغــب بواحــدةٍ؛ ليتســنَّى لــه بيــع 
ــا كان  ــي- كم ــا الغال ــه إلَّ ثمنهُ ــا منع ــة، وم ــر في المدين ــب والتم ط الرُّ

ــال. ــق الح ــول- وضي يق
وبعــد ذهابهمــا افرشــت الأرض علــى مدخــل المنــزل ألتقط أنفاســي 
فأخــذني التعــب ونمــتُ، ومــا صحــوتُ إلَّ وقــد شــارفت الشــمس علــى 
وإذا  هنــا،  أمــوتَ  أنْ  أريــد  ل  د  وأردِّ خائفــةً،  تائهــةً  كنــتُ  المغيــب، 
بأصــواتٍ تتعالــى: شــيخة.... شــيخة..... شــيخة فقــز قلبــي مــن مكانــه!
ميَّــزتُ صــوت والــدي مــن بيــن كلِّ الأصــوات، خرجــت مــن 
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ــة   ــة الصــوت، ناحي مخبئــي أركــض وقدمــاي تؤلمانِــي، اتَّجهــت ناحي
ةٍ: »أحســبه أكلتــس الذيــب  نــي بقــوَّ والــدي، أخــذني بيــن ذراعيــه، وضمَّ

يــا بنيتــي«.
ــا  ــه كلَّم ــوذ ب ــا تل ــاً وغامضً ــا جمي ــي تســتحضر زمنً ــدو أنَّ أمِّ »يب
عصفــت بهــا يــد الحنيــن، تمــوج حياتهــا بذكريــاتٍ متداخلــةٍ، تمــرُّ 

 .» بلوعــةٍ و شــيءٍ مــن بريــق الحــبِّ
ــي  ــي موض ــر خالت ــاتٌ غي ــكِ صديق ــقَّ ل ــم يتب ــاذا ل ــا: لم ــت له قل

حتَّــى الآن ..! «
ـى أنْ  ــة أتمنّـَ -الله أخــذ أمانتهــن، الله يرحمهــن جميعًــا، إل حصَّ

ــي الآن«..! ــن ه ــا وأي ــل له ــاذا حص ــرفَ م أع
ــاءَ ابتســامةٌ، وأكملــت: كان أطفــال القريــة  علــت وجهَهــا الوضَّ
ــا بعجــوزٍ  ــا كلَّمــا مررن يعيِّروننــي وينادوننــي بصديقــة )العرجــاء(،  كنَّ
د:  ــة شــتمتنا، وهــي تــردِّ اتَّخــذتْ ظــلَّ شــجرةٍ علــى طــرف أحــد الأزقَّ
الــراب  فيهــا خيــر(، فنحثــو عليهــا  مــا  )العويــرا والزويــرا واللــي 
ــة التــي ل تقــوى علــى الجــري مثلــي. ونهــرب، وأنــا ممســكةٌ بيــد حصَّ
ي  ــة ابنــة عمــدة القريــة الــذي اســتولى علــى  نصــف أرض جــدِّ حصَّ
بالحتيــال كمــا كان يُقــال، أصابهــا شــلل الأطفــال في ســنواتها الأولــى 
ــر الطبابــة وعــدم الوعــي في ذلــك الوقــت، حالُهــا  نتيجــةَ عــدم توفُّ

ــا ! ــال في زمنن ــن مــن الأطف كحــال الكثيري
 كنــا نخــرج ونجتمــع كلَّمــا كان القمــرُ بــدرًا، نفــرش منديــاً علــى 
ــن  ــن ثابتتي ــيرَ بقدمي ــا أنْ تس ــت أمنيتُه ــاتِ، كان ــادل الأمني الأرض ونتب

ــن، والركــض كباقــي الأطفــال . معتدلتي
ــةَ لــم تــأتِ، انتظرناها  ةٍ اجتمعنــا نحــن الفتيــات، ولكــنَّ حصَّ وفي مــرَّ
ــا  ــأتِ، واســتمرَّ غيابُهــا وانقطاعُهــا، ولمَّ ــم ت ــي كذلــك ل ــوم التال في الي
أصابنــي الخــوف والقلــق عليهــا، اتَّفقــت مــع الصويحبــات علــى 

الذهــاب إلــى منزلهــا للســؤال عنهــا.
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طرقنا الباب، فتحت لنا والدتها.
ة، فقدناها ما عاد نشوفها؟ ــ وين حصيصة يا عمَّ

جت .!! قالت باقتضابٍ: تزوَّ
ةٍ! وأغلقت الباب بشدَّ

ــنِّ  ــذه الس ــي في ه جَ وه ــزوَّ ــي أنْ تت ــاذا يعن ــمْ م ــم أفه ــي ..ل ــا إله »ي
ــت« ــا مات ــيَّ أنَّه ــل إل ــرة، خُيِّ الصغي

جهــا والدُهــا مــن رجــلٍ  ــةَ زوَّ فيمــا بعــد قالــت لــي موضــي: إنَّ حصَّ
ــة الصغيــرة كثيــرًا، لــم تكــن تــدرك مــا  ، وبكــت حصَّ ، ولكنَّــه ثــريٌّ مســنٍّ
هــو الــزواج، كانــت فقــط تريــد عاجًــا لرجلهــا المشــلولة، لــم يســتمعْ 
جــت وانتقلــت إلــى  ــاتها أبــدًا، تزوَّ إليهــا والدهــا ول ألقــى بــالً لتوسُّ

قريــةٍ أخــرى، ولــم أســمع عنهــا شــيئا بعــد ذلــك.
»ل تعلميــن يــا هيــاء كــم افتقدْتُهــا، وكــم دعــوتُ الله تحــت الأثلــة 
ــة، ولكــنَّ الراحليــن  بينمــا الدمــوع تتدحــرج مــن عينــي  أنْ تعــودَ حصَّ

ــى الأحيــاء منهــم«. ل يعــودون حتَّ
ــي  ــانها ل ــدُّ لس ــاة تم ــا؛ فالحي ــرى بعده ــةٍ أخ ــع صديق ــحْ م ــم أرت »ل
ــل أحــدًا بســهولةٍ »..! بــة لــم أكــنْ أتقبَّ دائمًــا هازئــة، وبطبيعتــي المتطلِّ
د الآذان  ــي تــردِّ »قطــع حديثهــا صــوتُ المــؤذِّن الرخيــمُ، وبــدأت أمِّ
ــأَ  ــل، وأشــارتْ إلــيَّ أنْ أمســكَ بيدهــا لتقــومَ وتتوضَّ ــر وتهلِّ معــه وتكبِّ

لصــاة المغــرب«.
عــادت والــدتي مــن دورة الميــاه وأنــا جالســةٌ أشــرب الشــاي، 
ــذُ  ــي من ــم أنَّن ــي ل تعل ــي، ه ــومَ لأصلِّ ــا أنْ أق ــارت بيده ــي وأش نهرتْن
زمــنٍ وأنــا أجمــع صــاة العصــر مــع المغــرب، ول أعلــم لمــاذا؟! 
ــتُ  ــت كن ــى البي ــي إل ــذ عمل ــة، وآخ ــغل في المدرس ــت أنش ــا كن عندم
ــاعة إلَّ وقــد تجــاوزت التاســعة  أغــرق في العمــل، ول ألتفــت للسَّ
مســاءً، فصــارت عــادةً لــي أنْ أجمــع َالصــاة، أحيانًــا كنــتُ أنــامُ قُبيــل 
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ــي  ــدُ في نفس ــتُ أج ــا، فكن ــة صباحً ــو في الثاني ــرب وأصح ــاة المغ ص
ــوات ! ــن الصل ــع بي ــبرِّرًا للجم ــذرًا وم ع

كيف يُمكنني أنْ أعودَ لطبيعتي وأصلِّي الصلوات في وقتها ؟!
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شرق وغرب
)4(   

حيــاتي التــي سُــحب منهــا عصــبُ القبــول و التســامح كانــت ســببَ 
إصــراري ــــ علــى الرغــم مــن كلِّ المعوقــات وضيــق ذات اليــد ــــ علــى 

تي وبلــدي وعملــي لإكمــال دراســتي. الســفر وتــرك جــدَّ
 في صغــري لــم يتقبَّلنــي زمائــي في المدرســة؛ بســبب لهجتــي 
اســمي  مــن  حتَّــى  يســخرون  وكانــوا  عنهــم،  قليــاً  المختلفــة 
)جمــال(، وعلــى الرغــم مــن أنَّنــي ابــنُ جلدتهــم إلَّ أنَّهــم لــم يتقبَّلــوني 
وكان  عنهــم  الغريــبَ  الأجنبــيَّ  ذلــك  وبقيــتُ  قــوني،  يصدِّ ولــم 
ــي،  ــي، و ل يتم ــة حيلت ــوا قلَّ ــم يرحم ــي، فل ــاةً مع ــين قس س بعضُالمدرِّ
س اللُّغــة العربيــة في المرحلــة البتدائيــة، كان  ــة مــدرِّ ول فقــري. خاصَّ
دني،  ــدني، وهــدَّ ــرًا مــا توعَّ ــةً، وكثي يضربنــي كلَّمــا نطقــت جملــةً خاطئ

ــي أو خالــي!  وطلــب حضــور ولــيّ أمــري عمِّ
ــرُ  ــدي غي ــد وال ــي في بلــدي وبل ــم أســتطعْ إخبارَهــم ألَّ أحــدَ ل  ول
تي ) المقيمــة (، لــم أســتطعْ إخبارَهــم بأنَّنــي ل أعــرف والــدي  جــدَّ

ــن! ــي المفرضي ــن أقربائ ــدًا م ــدًا، ول أح أب
 لــم يكــنْ لــي أصدقــاءٌ كثيــرون، أو رفــاقٌ مثــل غيــري، المتعاطفــون 
ــةً قليلــةً!  أنــا الآن رجــلٌ ناضــجٌ، تخطَّيــت ســنواتِ  معــي كانــوا قلَّ

ــنْ أســمحَ لأحــدٍ بإهانتــي بعــد اليــوم!    ةَ، ول ــرَّ المراهقــة المُ
 قــدِم جمــالٌ إلــى نيويــورك، والتحــق بالجامعــة، كان يــدرس،وفي 
الوقــتِ نفسِــهِ انهمــك بعمــل بحــوثٍ وواجبــاتٍ للطــاب الخليجييــن؛ 
ــثُ  ــخاءٍ، حي ــه بس ــون ل ــوا يدفع ــة، كان ــوره الحياتيَّ ــات وأم ــر النفق لتوفي
ــم يومــه بيــن المذاكــرة وعمــل البحــوث والواجبــات؛  ونظــراً  كان يقسِّ
قــه حصــل علــى منحــةٍ مــن الجامعــة فانــزاح عنــه حمــلٌ مــاديٌّ كبيــرٌ. لتفوُّ
ــه  ــات فراغ ــن في أوق ــيِّدة روزالي ــع الس ــسَ م ــالٌ أنْ يجل ــادَ جم  اعت



24هياء

فَ أكثــر علــى  ــة، ويتعــرَّ يَ لغتــه الإنجليزيَّ ويتبــادلنِ الحــوار حتَّــى يقــوِّ
أمريــكا وثقافتهــا، وأيضًــا لأنَّ روزاليــن كانــت ثــروةً معرفيَّةً بالنســبة له، 
كانــت حواراتُهــا غالبًــا تــدور حــول أوضــاع الشــرق الأوســط، وأخبــار 
ــت كلَّ  ــتبداد، وكان ــوث، والس ــر، والتل ــي، والفق ــي ل تنته ــل الت القت
ــف علــى مــا فعلتــه أمريــكا مــن دمــارٍ في العــراق، وعلــى  يــومٍ تتأسَّ

أطفــال العــراق ونســائه الثكالــى.
أ جمــالٌ علــى الســيِّدة  وفي إحــدى جلســات المســاء الممطــرة تجــرَّ
روزاليــن فســألها عــن ســبب اهتمامهــا بالشــرق، ومــن أيــن لهــا كلُّ هــذه 
ةٍ. الثقافــةِ العميقــةِ، فقــد كانــت مدهشــةً في تناولهــا للأحــداث في كلِّ مــرَّ

ابتسمتْ قائلةً:
»إنَّ صحبتَــك يــا جمــالُ أعــادت إلــيَّ ذكريــاتي، وفتحــت لــي علــى 

ةً مدهشــةً. الماضــي كــوَّ
ووالــدتي  ألمانيَّــة،  أصولــه  والــدي  أمريكييــن،  لأبويــن  وُلـِـدت 
جــاؤوا  الذيــن  أي  الثــاني،  الجيــل  مــن  ولكنَّهــا  فرنســيَّة،  أصولهــا 
وا فيهــا بعــد الحــرب العالميَّــة الثانيــة،  للوليــات المتحــدة واســتقرُّ
ــرك  ــد ت ــدي ق ــد أنْ كان وال ــرَ بع ــش في مص ــوا للعي ــد ولدتي انتقل و بع
لــةً بيــن  ــة الأمريكيَّــة، فعشــتُ حيــاتي متنقِّ العمــل كضابــطٍ في البحريَّ
ــا للإنجلوساكســون،  بً ــا متعصِّ ــدي جمهوريًّ ــكا ومصــر.. كان وال أمري
ووالــدتي  بالتجــارة،  والــدي  اشــتغل  هنــاك  ديمقراطيَّــة،  ووالــدتي 
ــص  ــرة في تخصُّ ــة في القاه ــة الأمريكيَّ ــس في الجامع ــتْ في التدري عمل
الآثــار، و أيضًــا كان لديهــا متجــرٌ صغيــرٌ لبيــع تحــف الأنتيــك بجانــب 
عملهــا كباحثــةٍ متعاونــةٍ مــع إحــدى هيئات الآثــار العاملــة في المواقــع 
ــة.. أجــادت والــدتي اللُّغــة العربيَّــة، وأحبَّــت كلَّ شــيءٍ  ــة المصريَّ الأثريَّ
ــرق،  ــحر الشَّ ــرق وس ــا للشَّ ــا ولوعته ــا ولهفته ــي حبَّه ثتْن ــرقي، وورَّ ش
ــي،  عشــتُ طفولتــي ومراهقتــي وأنــا أنهــل مــن أعظــم مدرســةٍ وهــي أمِّ
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ــى بعــضُ  ر كثيــرًا مــن خاصاتهــا علــى ذاتي ووعيــي وتبقَّ فصــرت أمــرِّ
ــة، هكــذا أمضيــتُ حيــاتي  التفاصيــل التــي تعتمــد علــى تجاربــي الخاصَّ
وتعلَّمــت خالهــا أنَّــه ل يُوجــدُ تطابــقٌ للشــخصيَّات، ول تماثــلٌ؛ 
فالتكــرار والنمذجــة تقتــل روح الكتشــاف لديــك؛ لذلــك جعلــت 
نفســي تمضــي دائمًــا إلــى أقصــى مــا تســتطيع لبلــوغ العمــق والتغيــرات 

ــن.    ــة في الزم متناهي الاَّ
قــال جمــالٌ: يعجبنــي هــذا الحســم في حياتــك روز والوضــوح 
ــة بــولدتي يتيــم الأب،  الــذي ســارت عليــه، انهــارت ســعادتي الطفوليَّ
ــنَّت  ــس ش ــاة، أو هــو العك ــي للحي ــتُ عدائ ــك الأم، فأعلن ــد ذل ــمَّ بع ث
ــي  ــة الت ــر، والغرب ــة، والفق ــةً بالعزل ــيَّ متمثِّل ــاةُ حربهــا الدائمــة عل الحي

ــومٍ. ــي كلَّ ي ــا ل د اغتياله ــدِّ تج
روت روزاليــن: ولكــن تعلّــمْ أنْ تلعــبَ أدوارك في الحيــاة، ول 

تتمــادَ في الستســام لهــا، فهــي تحــبُّ الأقويــاء.  
قــال جمــال: أعــرف بأنَّنــي مبتهــجٌ بــكلِّ شــيءٍ هنــا، بالأحاديــث، 
والطعــام والشــراب، وصــوت جــرس البــاب، ونباح الكلــب وماحقته 
ــر،  ــرات المط ــح، وقط ــوت الري ــي، وص ــن غرفت ــتُ م ــا خرج ــي كلَّم ل
ــرة  ــية والمتحجِّ ــاعري القاس ــن مش ــاً م ــت قلي ك ــة حرَّ ــذه البهج كلُّ ه

تجــاه الحيــاة.
روزاليــن: لقــد عشــتُ حيــاةً حافلــةً يــا بنُــي، ومفعمــةً بالأحــداث، 
ومــا زلــتُ أجــدني إنســانةً عديمــة التجربــة، وهنــاك بداخلــي شــيءٌ 

ــرى؟ ــا ت ــة ي ــدر النهائيَّ ــةُ الق ــتكون كلم ــاذا س ــن م ــي ع ثن لزال يحدِّ
جمــال: القــدر يباغتنــا فجــأةً ول يســتأذننا، أحــاول قطــف ابتســامةٍ 
أعيــش بهــا بيــن النــاس، ولــم تســعفْني عضــاتُ وجهــي، وتظــلُّ 
ــل تكــبر وتتعاظــم، وكلَّمــا ضاقــت  ــا تنطفــئ، ب ــى ف ــاتُ تتوال الذكري
ــبلُ ألجــأ إلــى معبــد الصمــت فهــو الــذي يحمينــي مــن اغرابي. بــي السُّ
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روزاليــن: يبــدو أنَّــك منهمــكٌ في كراهيــة نفســك، أحبــبْ نفســك يــا 
بنــي، وابســطْ لهــا كــفَّ الراحــة؛ لأنَّــك إنْ لــم تحــبّ نفســك لــن تجــدَ 

مَــنْ يحبُّهــا.
جمــال: هنــا أبــدو مرتاحًــا وبينــي وبيــن نفســي هدنــةٌ، الشــيء 
ــة التــي يطــلُّ وجهُهــا كلَّمــا  تي الحبيب ــد الــذي ينقصنــي هــو جــدَّ الوحي
فتحــت النافــذة، أفتقــد صوتهــا المحتــجَّ وشــتائمها المتاحقــة، حتمًــا 
ســتحبُّ هــذا المــكانَ، فســيكون لديهــا شــرفةٌ صغيــرةٌ مليئــةٌ بالشــتات 

ت أو ذبلــت. ــرَّ ها إن اصف ــي بهــا وتشــمُّ تعتن
روزاليــن: لقــد تــرك والــدي أثــرَه البالــغ علــى طفولتــي،  ومنحنــي 
شــعورًا بالضيــاع والعدميَّــة ...! أووه  يــاااه نعــم.. تلــك حقيقــةٌ أيضًــا، 
يُمكــن أنْ يكــونَ المــرءُ شــخصيَّتين في آنٍ معًــا،  دكتــور جيــكل ومســر 

هايــد ههــه.
قطــع حديثهمــا هزيــمُ الرعــد، ومــا هــي إلَّ لحظــاتٌ حتَّــى بــدأ 
المطــر بالنهمــار الشــديد، اســتأذن جمــال وانصــرف إلــى غرفتــه 

ليذاكــرَ.
كان جمــال قــد علَّــق علــى جــدران غرفتــه لوحتيــن كبيرتيــن ملأهما 
بماحظاتــه عــن الكتــب التــي قرأهــا منــذ قدومــه إلــى نيويــورك، وقــف 
علــى كتــبٍ كثيــرةٍ خــال الســنوات الماضيــة، فالعزلــة التــي يعيشــها إلَّ 
ــي  ــه،  ووجــود الســيدة روز والت ــه الإضــافي لزمائ مــن دراســته وعمل
ــرف  ــه ينص ــرى جعلت ــرةٍ وأخ ــن ف ــة بي ــه الطوعي ــع عزلت ــل؛ لقط تتدخَّ
لعالــم الكتــب والقــراءة في أوقــات فراغــه وبالــذات للموضوعــات 
ــة، عشــق كتــاب الأميــر لميكافلــي  وتوافــق معــه   السياســيَّة والقتصاديَّ
ــف  ــاس بمُختل ــن الن ــر م ــدى الكثي ــيئة ل ــمعته الس ــن سُ ــم م ــى الرغ عل
ــبرِّر  ــة تُ ــارة )الغاي ــا لعب ــي مرادفً ــم ميكافيل ــح اس ــى أصب ــم، حتَّ ثقافاته
الوســيلة(، والغايــة التــي تــبرِّر الوســيلة في نظــر الكثيرين هــي النتهازيَّة 

ــة وحســب! الفجَّ
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ــلِ  ــمِ الموغ ــذا العال ــح له ــا يصل ــك ف ــرُ كذل ــو كان الأم ــى ل  وحتَّ
يــردُّ جمــال علــى  ــة. هكــذا كان  ــة إلَّ ســاحُ النتهازيَّ في النتهازيَّ

العراضــات القاصــرة عــن فهــم ميكافيلــي !
ــدات  لــم يقــرأ جمــال كتــاب رأس المــال لــكارل ماركــس، فالمجلَّ
بــاتُ الدراســة، وقــد اســتعاض  ــره لــه متطلَّ التســعة تحتــاج وقتًــا لــم توفِّ

عنــه بكتــابٍ مختصــرٍ لأبــرز مــا احتــواه الكتــاب.
ض ســنواتِ البــؤس والحرمــان  ولعــلَّ رغبتَــه في تكويــن ثــروةٍ تعــوِّ
مــا  أنَّ  إلَّ  والسياســيَّة  ــة  القتصاديَّ القــراءات  علــى  ينكــبُّ  جعلتــه 
ــول العاقــة بيــن النزاعــات  ــرأه مــن طروحــاتٍ وآراءٍ لماركــس ح ق
ر الصناعــي  ــة والإنتــاج الرأســمالي، ورؤيتــه لمعنــى التطــوُّ الجتماعيَّ
للبلــدان، وتحليــل البضائــع، والقتصــادات السياســيَّة لــرأس المــال، 
ــة  وقــوى البيــع والشــراء، والعديــد مــن المفاهيــم السياســيَّة والقتصاديَّ
والسيســيولوجيا والدينيَّــة التــي لــم يطَّلــع عليهــا إلَّ في أمريــكا جعلــت 

ــر وتأخــذ طــورًا آخــر!  أفــكاره تتغيَّ
ــة ذاتُهــا في  كانــت فكرتُــه عــن الماركســيَّة هــي الفكــرة التقليديَّ
ــة  ــة والشــراكيَّة القتصاديَّ التــي تختــزل الفلســفة الماديَّ مجتمعــه 

د إلحــادٍ محــضٍ ل أفــقَ لــه ول أبعــاد! تهمــا  في مجــرَّ برمَّ
دُه علــى كثيــرٍ مــن الأفــكار والمســلَّمات، وبــدأت  مــن هنــا بــدأ تمــرُّ
ن مــن الحكــم  اســتقاليَّتُه في النمــو، فعــن طريــق الطِّــاع فقــط ســيتمكَّ
ــة وهــو  وتكويــن القناعــات وفهــم العاقــات في هــذا العالــمِ، خاصَّ
ــكاره،  ــرادف كلَّ أف ــي ت ــزان الماض ــت أح ــا برح ــي، فم ــل الماض رج
نــه مــن القــدرة علــى الــدأب الصبــور  وربَّمــا إصــراره فقــط هــو مــا مكَّ

والدراســة المنتظمــة .
ــدأ في  ــخَ ب ــو أنَّ التاري ــه ه ــدًا من ــار متأكِّ ــذي ص ــد ال ــيء الوحي الش
منعرجــاتٍ جديــدةٍ فرضتهــا الصيــرورةُ والحتميَّــة، وأنَّ العالــمَ تتســارع 
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لتُ  ل خرائطُــه مــن جديــدٍ بعــد أنْ بقيــت تلــك التحــوُّ لتُــه وتتبــدَّ تحوُّ
رتيبــةً بطيئــةً وغيــرَ ظاهــرةٍ، والخرائــط المصطنعــة صامــدة لعقــودٍ 

ــةٍ!  طويل
ول ســيَّما أنَّ العالــمَ العربــيَّ يمــوج بالحراك والثــورات والأحداث 
الكــبرى المتاطمة!هــل هــي كمــا تبــدو روح الشــباب بــدأت تضــيء 
عالمنــا، وهــا هــي تعمــل علــى تغييــره وتحويلــه مــن عالــمٍ قائــمٍ ظالــمٍ 

ــقٍ حــرٍّ إلــى حــدٍّ مقبــولٍ؟ ــبٍ إلــى عالــمٍ متدفِّ ومتصلِّ
كانت هذه إحدى تساؤلته الكثيرة والكبيرة! 
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بين قلبين
)5(

»ذات يــومٍ  و في الســاعة السادســة صباحًــا  صحــوت علــى صــوتٍ 
ــالٍ وهــم  مزعــجٍ لآلتٍ ثقيلــةٍ، وأصــوات مطــارقَ، وهمهمــات عمَّ
يحفــرون الشــارع أمــام منزلنــا؛  لتمديــد أســاك الكهربــاء لعمــود 
د إنــارةُ الحــيِّ  ر القــوم فجــأةً أنْ تُجــدَّ الإنــارة الجديــد، عندمــا قــرَّ

بأكملــه!
رتُ علــى  تســلَّلتُ مــن فراشــي بانزعــاجٍ وتثاقــلٍ وأنــا متعبــةٌ، وقــرَّ
ــع  ــاح م ــرةَ الصب ــيَ ف ــة وأن أقض ــى المدرس ــبُ إل ــادتي ألَّ أذه ــر ع غي
ــي، و شــعرتُ بالرتيــاح لهــذه الفكــرةِ وكأنَّنــي تخلَّصــت  مــن حمــلٍ  أمِّ

ثقيــلٍ.
في  هنــاك  بوحشــةٍ  أحــسُّ  عملــي،  هــو  كآبتــي  ســرَّ  أنَّ  »أعتقــد 
ــدٍ،  ــع أح ــث م ــق الحدي ــدوام، ول أطي ــاعات ال ــق بس ــة، أضي المدرس
ــق بعمــلٍ آخــرَ بعيــدًا عــن هــذه البيئــةِ  يــا لشــقاوتي، وبؤســي! ليتنــي أوفَّ

 »!.. الموبــوءةِ 
ــي  في الســابعة صباحًــا أعــددت الفطــور والقهــوة، وذهبــت إلــى أمِّ

في غرفتهــا.. تفاجــأتُ عندمــا رأتنــي:
 - كنتُ أعتقد بأنَّك في المدرسة.

 - لم يكنْ لديَّ مزاجٌ للعمل هذا اليوم.
 - غدًا إجازة نهاية الأسبوع .

ــن  ــم م ــي ويُحس ــن أنْ تغيب ــدلً م ــي ب ل ــبري وتتحمَّ ــم تص ــاذا ل فلم
راتبــك؟!

 - عادي ل تشيلي هم أخذها إجازة اضطراري.
ــه ولكنَّهــا مجــبرةٌ عليــه، زبــادي  ــي فطورهــا الــذي ل تحبَّ أنهــت أمِّ
ــي مريضــةٌ بالســكر، وأهتــمُّ لأمرهــا  وخبــز أســمر، وتمرتــان فقــط، أمِّ
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د  كثيــرًا أراقــب طعامهــا، أخــاف عليهــا كثيــرًا مــن هــذا المــرضِ المتمــدِّ
بجســدها كالأفعــى.

ــي  ــا أنْ تبثَّن ــب منه ــي أطل ــى أمِّ ــتُّ إل ــضَ، التف ــنٍ كاد أنْ يفي وبحني
ــوف . ــع والخ ــة بالوج ــا المليئ ــا وطفولته ــجناًمن حياته ش

ــر  ــن بئ ــاتِ م ــب الذكري ــي تجل ــى، وه ــى الأعل ــي إل ــر أمِّ ــدَّ نظ أمت
الماضــي.

أرخــت غطــاء رأســها قليــاً، وفركــت أصابعهــا الملطَّخــة بدبــس 
التمــر بعــد أن بلَّلتهــا بالقهــوة.. ونظــرت مباشــرةً في عينــي قائلــةً: كان 
ــى أنْ  ــر إل ــية والفق ــاة القاس ــم الحي ــن، دعته ــا  تقليديِّي ــاسُ في قريتن الن
يكتفــوا بأبســط  طــرق العيــش، تنتشــر بينهــم الأمــراض الوراثيَّــة نتيجــةً 
ــح ؟  ــة كُسّ ــال القري ــض أطف ــاذا بع ــون لم ــارب، ول يعلم ــزواج الأق ل
ــة  ــون علــى ســليقتهم، وعرضــة لتصديــق أيَّ ا فطريُّ هــم بســطاءُ جــدًّ

ــلَ.  ــائعاتٍ أو أقاوي ش
ــر الأشــرار«..  ــي:»إذا غــاب الوعــي ســاد الجهــل، وتنمَّ ــــ نعــم يــا أمِّ
ــدٌ، فمصــادر معلوماتهــم مــن مــوروث الأجــداد الــذي تناقلــوه  هــذا مؤكَّ
ثَ عنــك أحــد الجيــران لتنقلــبَ حياتــك  مشــافهةً، يكفــي أنْ يتحــدَّ
ــتِ امــرأةً فاقرئــي  علــى روحــكِ الســام،  ــا علــى عقــب، وإذا كن رأسً
نظرهــم  في  دائمًــا  المخطئــةَ  تكونيــن  وســوف  أحــدٌ،  يبرِّئَــكِ  فلــن 
ــم الأحــداث؛  ــؤدِّي إلــى تضخي ــة ت ــة المعرف ــة الوعــي،  وقلَّ فمحدوديَّ

ــيء ..! ــن كلِّ ش ــيءٍ ع ــون أيَّ ش ق ــاسَ يصدِّ ــةً لأنَّ الن نتيج
بــون ول  ــــ كثيــرًا يــا هيــاء مــا آذيــتُ مَــنْ أحبُّهــم، كنــتُ أراهــم يتعذَّ
ــامٌ أدعــو الَله أنْ يغفرَهــا لــي، ل أســتطيع محوهــا مــن  أكــرث، هــي آث
ذاكــرتي، يُخيَّــل إلــيَّ أحيانًــا أنَّنــي شــيطانٌ.. فقــد أجبرتنــي لولــوة زوجــة 

أبــي علــى أنْ أكــونَ مراوغــةً وكاذبــةً«
ي ...أنتِ ماكٌ.  ــ كلماتكِ عن نفسكِ تجرحني يا أمِّ
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بــي أنْ تنظري إلــيَّ بــروحٍ باردةٍ  ــــ ههــه تقوليــن ذلــك لأنَّــكِ ابنتــي، جرِّ
هاتِ لســن كلَّهــن محبوباتٍ. خاليــةٍ مــن الحــبِّ ولبــدَّ أنْ تعــيَ بــأنَّ الأمَّ

ــا  ــش »م ــود دروي ــول محم ــا يق ــاتُ كم ــنَّ الجمي ــات ه ه ــــ »الأمَّ
رأيــك في أنْ أحضــرَ الآيبــاد ونســتمع لقصائــد درويــش ..؟

ــةٌ في التناقــض  ــــ »هــذا الــكامُ يُوجــع قلبــي.. الحيــاة في القصائــد قمَّ
شــة وغيــر المنظَّمــة، قفــزت مــن طفلــةٍ إلــى امــرأةٍ،  تشــبه حيــاتي المشوَّ
ــي  ــع نفس ــف أتعامــل م ــدٌ كي ــي أح مْن ــم يعلِّ ــقٍ ول ــكلٍ متاح ــمَّ أمٍّ بش ث
النجــوم  مراقبــة  مــن   تعلَّمتــه  صديقــي،  الصــبرُ  كان  وجســدي.. 
ــا   ــةً، أعرفه ــةً نجم ــا نجم ه ــت أعدُّ ــماء كن ــدر الس ــرةٌ في ص ــي متناث وه
ــي«. ــم ل ــاك تبتس ــي هن ــل أمِّ ــل، وأتخيَّ ــى الرم ــمها عل يها، أرس ــمِّ وأس

هيــاء:  يمــه أنــت حكيمــة ... ل أســتطيع الســيطرة علــى نفســي 
ومشــاعري مثلــك.

ــت  ــا كان ــي... وقريتن ــا بنت ــل ي ــن التأمُّ ــأتي إلَّ م ــة ل ت الأم: الحكم
قــةٌ وأكثــر لمعانًــا، وحيــن  هادئــةً واللَّيالــي أكثــرُ دفئًــا، النجــوم متألِّ
ق في فضــاء الصحــراء، وأســتمع لصمــت الفضــاء الشاســع يبــدو  أحــدِّ

ــاس. ــزاج الن ــدت م ــةُ أفس ــةً، المدني ــرَ روع ــرُ أكث الأم
ـى أنْ  هيــاء: فعــاً كنــتِ محظوظــةً أنَّــكِ ولــدت في قريــةٍ، أتمنّـَ
وشــهيَّتها  بمتطلَّباتهــا  أرهقتنــا  المدنيــة  ذهنــك،  صفــاء  الله  يرزقَنــي 

الســتهاك«. علــى  المفتوحــة 
علــى  انفتــح  جيــلٌ  لأنَّكــم  هيــاء؛  يــا  المحظوظــون  أنتــم  الأم: 
ــم، ولكــن لــم أجــدْ مــدارس تعلِّمنــي  العالــم، كانــت لــديَّ شــهيَّةٌ للتعلُّ
ن  وتشــبع شــغفي بالتعليــم، كنــت ألتقــط  كلَّ مــا حولــي كالكاميــرا أخــزِّ
جــتُ  ــمَ منهــا، وعندمــا تزوَّ الأحــداث والمواقــف وأربطهــا؛ لأتعلَّ
والــدك كنــت أعــرف القــراءة والكتابــة ودخلــت مــدارس محــو الأميَّــة 

ــطة.  ــهادة المتوس ــذت الش ــى أخ ــة حتَّ ــا للعاصم ــا جئن عندم
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لــم يكــن لــديَّ حيلــةٌ لأكثــر مــن هــذا وأنــا نشــأت وحيــدةً مــع زوجة 
أبــي )لولــوة( التــي كانــت تعاملنــي هــي وأبي بقســوةٍ ظاهــرةٍ !  

ــك يتيمــةُ الأمّ، لمــاذا  ــةٌ مشــاعرُ لولــوة تجاهــك مــع أنَّ هيــاء:  غريب
ــة ابنتهــا؟! تعاملــك بقســوةٍ أنــتِ بمثاب

الأمّ: ل تســتغربي يــا بنتــي... لــو عرفــت  لولــوة كمــا عرفتهــا ســوف 
تشــعرين بشــيءٍ غامــضٍ، وغيــر مريــحٍ ســواء في شــخصيَّتها أو شــكلها، 
ــحُ  ــا مام ــاط، وله ــه بالمش ــا تصبغ ــرة م ــون لكث ــواني اللَّ ــعرها أرج ش
جامــدةٌ، ضيِّقــة العينيــن، واســعة الفــم، لهــا أنــفٌ طويــلٌ كالغــراب 
ــةٌ  ــا أردافٌ منتفخ ــا، وله ــدور حوله ــا ي ــكلِّ م ــت ل ــوال الوق ــة ط ظ متيقِّ
ث  إلــى حــدِّ البشــاعة، وكانــت النســوةُ  يلقبْنها  بـــ )الســعلوة(، ول تتحدَّ
كثيًــرا، أحاديثهــا عبــارةٌ عــن أوامــر فقــط، و كانــت ماهــرةً في التــداوي 

ــة الأمــراض المتعلِّقــة بالنســاء والأطفــال. بالطــبِّ الشــعبي خاصَّ
هياء: يبدو أنَّها من أعداء الحياة !

الأم:  ل تظلميهــا ربَّمــا خذلتهــا الحيــاة كثيــرًا، ولــم يعــدْ لديهــا 
أصابــع لعــدّ الخيبــات التــي أحدثهــا العابــرون في حياتهــا«.

ي كيف تبرِّرين لها ؟ هياء: غريب يا أمِّ
الأم: علــى الرغــم مــن أنَّ خــوفي منهــا لدرجــة الهلــع، إلَّ أنَّنــي بعــد 
ــةٌ،  ــا بائس ــن ...حياتُه ــذار للآخري ــقَ الأع ــت أنْ أختل ــبرت تعلَّم ــا ك م
وربَّمــا كان لدينــا نحــن الثنتــان شــيءٌ مزعــجٌ ل نبــوح بــه، يُخيَّــل إلــى 

أنَّهــا تنتحــب بصمــتٍ، وغاضبــة مــن الحيــاة«
ي نتاجٌ لأفكاره ومعتقداته. هياء: كلُّ إنسانٍ يا أمِّ

ــا،  ــى وجهه ــامتُها عل ــت ابتس ــة أنْ يبس ــةً لدرج ــت غريب  الأم:  كان
أراقبهــا، غالبًــا مــا تمكــث في غرفــة التــداوي، تعيــش مــع أعشــابها ذات 
لــت هــذه الروائــح علــى البشــر مــن حولهــا،  الروائــح النتنــة، ربَّمــا فضَّ
ــتُ  ــا فكن ــا أن ــر(، أم ــت م ــر وفي البي ــام ح ــا )مايض ــردِّد حكمته ــا ت دائمً



33هياء

أهــرب إلــى غرفــةٍ مليئــةٍ بالقــشِّ صنعــت منــه فراشًــا أرقــد عليــه، 
ــب! ــذه الخرائ ــرك ه ــة، وت ــاب للمدين ــم بالذه ــتُ أحل ــا كن ــا م وغالبً

ي إذا قلت لك سوف أهاجر؛ لأعيشَ بسامٍ.! هياء: تلومينني يا أمِّ
ـكِ لــن تجــدي الســكينة  الأم:  ســافري واطــوي الأرض، ولكنّـَ
المفقــودة لأنَّهــا بداخلــك... كان مســكني دائمًــا في قلــب أختــي نــورة 

ــي.  ــي موض ــا أخت ــن بعده وم
ــر  ــرح تتصاغ ــباب الف ــر أس ــا تكث ــه عندم ــي أنَّ ــا أمِّ ــدي ي ــاء: تأكَّ هي
أمامَهــا المشــكات، وربَّمــا لولــوة لــم تحــظَ بالفــرح والحــبِّ كحــال 

ــا! النســاء دائمً
الأم: لــم تكــنْ تفــوح مــن منزلنــا روائــح البخــور مثــل جيراننــا 
ــت  ــرّة والحلتي ــح الم ــا روائ ــه دائمً ــوح من ــا تف ــم، منزلن ــد الكري آل عب
لولــوة  بهــا  تــداوي  كانــت  الأعشــابُ  وهــذه  العشــرق،  و  والصــبر 
صــت  ــةَ والمغــصَ أيضًــا، ولطالمــا تلصَّ ن الأمــراضَ والجــروحَ المتعفِّ
الدعــوات  و  الشــتائم  لهــا  فأكيــل  الأطفــال،  تكــوي  عليهــا وهــي  
بالمــوت وســط صرخــات الأطفــال الموجعــة، فهــي ل تحــسُّ بألمهــم 
ربَّمــا لأنَّهــا لــم تــرزقْ بأطفــالٍ، وجههــا خــالٍ مــن التعابيــر، فالأطفــال 

هاتهــم أينمــا وجــدوا«. يحضــرون البهجــة معهــم لأمَّ
ثــت  ــي، فكلَّمــا تَحدَّ هيــاء: »يبــدو أنَّ لولــوة إحــدى عذابــات أمِّ

ــح«. ــد فُت ــم ق ــن الجحي ــا م ــيَّ أنَّ بابً ــل إل ــا يُخيَّ عنه
ي في حديثها: تستطرد أمِّ

فتعاقبنــي  الأطفــال،  تــؤذي  ل  بهــا:   وأصــرخ  أشاكســها  كنــتُ 
بحبســي داخــل الغرفــة الضيِّقــة المظلمــة  )غرفــة القــش(، هــي ل تعلــم 
ــل، وإنَّنــي صنعــت لــي فراشًــا هنــاك، كنــتُ أجلــس  أنَّهــا مــكاني المفضَّ
ماحولــي،  ــس  وأتحسَّ عينــي  أغلــق  الضيِّقــة،  بالحجــرة  القرفصــاء 
أســحب ثوبــي وأغطِّــي جســدي، وأضــع رأســي بيــن ركبتــي، ثــمَّ أحلــم 

ــي لــي: ح شــعري وتغنِّ ــورة، وهــي تســرِّ ــي ن أنَّنــي في حضــن أخت
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نامي نومة الغزلان في البريةنامي نومة الهنِيَّة على مرقد و زولِيَّة 
. نامي نومة أمـــك وهي ابنية ينـــام  لا  رب  ولـــك  نامـــي 

في  البــاب  لولــوة  تفتــح  وعندمــا  وأنــام،  النعــاس  يأخــذني  ثــمَّ 
الصبــاح، أبتســم لهــا وأقــول ويــن الفطــور يـــ )اللولــو( ؟ فتغلــق البــاب 
ةً أخــرى، أحيانًــا كنــتُ أهــرب منهــا إلــى ســدرةٍ بجانــب  في وجهــي مــرَّ
بيتنــا مــن الخلــف وأبكــي وبعدهــا أنســى وأجمــع العــبري، ثــمَّ آكل مــا 

ــام. ــاس وأن ــاني النع ــه ويغش جمعت
هيــاء: ههــه وأنــا أقــول طالعــة لميــن بعنــادي ... علــى ميــن.. عليــك  

يــا أحلــى أم ... لكــن فعــاً كنــتِ وحيــدة ؟
وحشــتي  في  ينــي  يعزِّ يكــن  لــم  الحزينــة  الشــتاء  ليــالِ  في  الأم: 
ووحــدتي إلَّ تراتيــلُ المطــر في الســماء الموشــومة برمــادٍ داكــنٍ لــه 

الــدفء«. صــوت 
ي متســائلةً:  ــي المرتجفــة وأضعهــا علــى خــدِّ  -  أمســك بيــد أمِّ
ــي كأس عتــاب الحيــاة... أنفاســها وهــي تبثُّنــي حياتهــا  متــى تكســر أمِّ

ــاحٍ. ر كلَّ صب ــرَّ ــةٍ تتك ــرأةٍ عربيَّ ــة ام ــدى لحكاي ــا ص أو حزنه
ةٍ وأشــارت إلــى جهــة القلــب، ثــمَّ التقطــتْ  ــــ  نفضــتْ يدهــا بشــدَّ

ــه. ــوح ب ــد الب فنجــان قهوتهــا، وأغمضــت عينيهــا عــن شــيءٍ ل تري
ــم صمتهــا وألمهــا، فأحيانًــا الحيــاة تصبــح  ــي وأتفهَّ »أحــسُّ بأمِّ

رةً ويصعــب جمــعُ خيوطهــا، ويصعــب فهمُهــا«. مبعثــرةً ومتكــرِّ
هيــاء: » علــى الحيــاة أنْ تجثــوَ علــى ركبتيهــا طالبــةً المغفــرة منــكِ 

ــي«.  يــا أمِّ
الأم:  ل تحــزني يــا بنتــي، كلُّ الأشــياء المؤنَّثــة موســومةٌ بالنقصــان؛ 
ــى  ــم ينجــبْ إلَّ البنات!!وعل ــه ل ــا لأنَّ ــدي ســعدٌ ناقصً ــك كان وال لذل
ــة وصمتــه الدائــم وعــدم اكراثــه الظاهــر  الرغــم مــن قســوته الخارجيَّ
ــه كان يرتــوي طيبــةً مــن الداخــل، كان حريصًــا علــيَّ ولكــن مــن  إلَّ أنَّ
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ــد،   ــذا يعتق ــه، أو هك ــد كســر كبريائ ــك، ل يري ــرَ ذل ــدٍ، دون أنْ يظه بعي
ــي، الجميــل أنَّــه  دائمــا أتــوق إلــى حضــنٍ منــه يرتــق مشــاعر فقــدي لأمِّ
يًّــا كغيــره فقــد درس عــن طريــق الكتاتيــب، وواظــب  لــم يكــنْ رجــاً أمِّ
ــر لــه، والكتاتيــب كانت مثــلَ المدرســة الآن،  علــى تعليــم نفســه مــا تيسَّ
ــةٍ  ــن غرف ــارةٌ ع ــي عب ــجد وه ــةً بالمس ــةً ملحق ــون دكَّ ــوا يبن ــث كان حي
ــة مــن الطيــن والحجــر  صغيــرةٍ ل يزيــد طــول جدرانهــا الأربعــة المبنيَّ
ــل  ــذوع النخ ــد وج ــقوفةً بالجري ــت مس ــا، وكان ــدٍ تقريبً ــرٍ واح ــن م ع
والشــجر، ويقــوم ســقفها علــى أعمــدةٍ أربعــةٍ، هــي جــذوع شــجرٍ 
أو نخيــلٍ، فيمكــن اعتبارُهــا غرفــةً مكشــوفةً مــن كلِّ التجاهــات، 
وبداخلهــا موضــعٌ مرتفــعٌ مــن الأرض للجلــوس مثــل الكرســي، 
ــا  ــه، أمَّ ــة علي ــبٍ لــوحٌ مــن الخشــب يقــوم بالكتاب ــد كلِّ طال ويكــون بي

ــا هــو إمــامُ المســجد«. ى ) بالمطــوّع ( وغالب سُ فــكان يُســمَّ المــدرِّ
ــي وضعــت أمتعتهــا العاطفيَّــة كلَّهــا في حقيبــة  هيــاء:  »يبــدو أنَّ أمِّ
ــاعرنا،  ــا في مش فً ــرَ تطرُّ ــا أكث ــا صرن ــا كبرن ــه كلَّم ــي أنَّ ــر ل ــا، ويظه طفولته
تهــا تعيــد اكتشــاف نفســها مــن جديــدٍ...  وكأنَّهــا في إعــادة ترديــد قصَّ
ــةً بالرغبــة في الحديــث أكثــر«.   وهاهــي بعــد نوبــةٍ مــن ذكريــاتٍ تعــود مكتظَّ
ــد  ــم، وق ــا بالتعلي ــدي كان مؤمنً ــرًا أنَّ وال ــي كثي ــذي نفعن الأم:  »ال
ا جــدًا ولــه هيبتُه،  علَّمنــا مبــادئ القــراءة والكتابــة، وقــد كان رجــاً جــادًّ
ــل الهمــز  حــرص علــى تعليمنــا، وقــد عانــد مجتمعَــه الصغيــر، وتحمَّ
واللَّمــز، ولكنَّــه لــم يكــرثْ لأحــدٍ، غيــر أنَّ البخــلَ هــو أســوأُ صفاتــه، 
ج )لولــوة( وتوافقــت معــه تمامًــا، فكانــت تعمــل  ــي تــزوَّ فبعــد وفــاة أمِّ
ــة  وتحــبُّ جمــع المــال وتعــرف القــراءة ومســتقلَّة، واســتقاليَّتها الماديَّ
جعلــت كلمتهــا مســموعةً عنــد والــدي، يحرمهــا وأحيانًــا أحــسُّ 
ــه تنشــقُّ  ــه يخــاف منهــا، أحــبُّ والــدي جــدًا وكلَّمــا ســمعت صوت بأنَّ
ــا مــن الطُّمأنينــة، علــى الرغــم مــن قســوته«.   بداخلــي اثنتــا عشــرة عينً
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ــي، لهــا عــادةٌ جميلــةٌ فهــي  » تغــزو قلبــي قشــعريرةٌ كلَّمــا تألَّمــت أمِّ
ــة  ب ث، أراقــب أصابعهــا المرتجفــة المخضَّ ك يديهــا حيــن تتحــدَّ تحــرِّ
عُ  ــه وحــده القلــبُ المتصــدِّ ــاء  والمليئــة بأســرار الزمــن! يبــدو أنَّ بالحنَّ

بالحــبِّ ينشــقُّ عــن الحــزن«.
ــــ يــا بنتــي، صعــبٌ أنْ تعيشــي في منــزلٍ يســيطر عليــه شــخصٌ 
محشــوٌّ قلبُــه بالكراهيــة،  لولــوة تكرهنــا منــذ أنْ وطئــت قدماهــا منزلنــا 
الصغيــر بــا أســبابٍ تذكــر، كانــت تعاملنــا كالخادمــات، إلَّ أنَّ أختــي 
نــورةَ كانــت تدافــع عنَّــا كثيــرًا قــدر مــا تســتطيع، ولكــن خبــث )لولــوة( 
ا بــه، كانــت كثيــرةَ الوشــاية بنــا  ل قبِــل لنــورةَ الواضحــة والصريحــة جــدًّ
قهــا كثيــرًا، ول يرحمنــا عنــد الخطــأ،  فيجلــب  عنــد أبــي والــذي يصدِّ
العصــا ويضربنــا تباعًــا علــى ذنــبٍ لــم نقرفْــه، ولكــن مــا كان يعزينــي 

هــو حنــان أخــواتي«.
ي! هياء: ليت لي أختًا تجبر كسور وحدتي، وأبثُّها همِّ

الأم:  فعــاً .. لــم يمهلنــي القــدر لأنجــبَ لــكِ أختًــا أو أخًــا، أعرف 
قيمــة الأخــوات فهــنًّ مَــنْ يضعْــنَ صــدق مشــاعرهن بينــك وبيــن وجــه 

ــي«.   الحياة القاس
محظوظــةً  كنــتُ  فقــد  لله  ـةٌ  ممتنّـَ وأنــا  الآنَ  ذكريــاتي  أســرجع 
ــي  ــورة(، وكأنِّ ــي )ن ــي أخت ــتْ ب ــي اعتن ــاة أمِّ ــه بعــد وف بالأخــوات؛ لأنَّ
ــنواتٍ، وكان  ــبع س ــبرني إلَّ بس ــرةً ول تك ــت صغي ــا كان ــع أنَّه ــا م ابنتُه
ــه،  ا والنبي ــدًّ ــؤولِ ج ــوع المس ــن الن ــت م ــا، إذ كان ــبق عمره ــا يس عقلُه
ــورةَ قامــت  ــي؛ لأنَّ ن ــم يُحــسّ بعظمــة فقــد أمِّ ــعد( فل ــدي )سَ ــا وال أمَّ
ــي، إلَّ أنَّنــي اســتأثرتُ بــكلِّ  بــدور الأم لنــا، وكفتْــه هــمَّ )موضــي( و همِّ
ــي  حنانهــا وعنايتهــا؛ لأنَّنــي الصغــرى ،«قاطــع حديثَنــا رنيــنُ هاتــف أمِّ
ــي عندمــا بادرتْهــا خالتــي  الجــوال كانــت خالتــي موضــي، ارتبكــتْ أمِّ

ــا لولــوة.   ــا ي ــةً: مرحبً قائل
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ت  واســتمرَّ إبليســك،  علــى  يســلِّط  الله  ههــه  ؟  ميــن  لولــوة  ــــ 
الضحــكات وتجــاذب أطــراف الحديــث لدقائــق قبــل أنْ تبادرَهــا 

خالتــي:
ــ أرغب في زيارتكم بعد العصر.

ــ الله يحييك، زارتنا البركة.
ــي بإقفــال هاتفهــا؛ لتســتعدَّ لصــاة الضحــى، اســتأذنتُها  انشــغلت أمِّ

وذهبــتُ إلــى غرفتــي لأرتــاحَ قليــاً.
ــي وهــي تفــرط  ــر في أمِّ ــرةٌ أفكِّ ــا حائ »اســتلقيتُ علــى ســريري وأن
ــل  ــل جع ــتقر كالجب ــا المس ــي، وحزنه ــاب قلب ــى ب ــاعرها عل ــدَ مش عق
حجــم دهشــتي يتعاظــم كحلــوى القطــن، أرغــب في أنْ أزيــلَ تجاعيــد 
ــا  ته ــي قصَّ ــر، وأنه ــا الصغي ــتباحت قلبه ــي اس ــع الت ــتفهامات الوج اس

ــوان«. ــارخ الأل ــرحٍ ص بف
بعــد العصــر بســاعةٍ وفي صالــة المنــزل انتظرنــا خالتــي موضــي 
ادةٍ- مــن الحصيــر  ــي عبــارةٌ عــن ســجَّ ــةٌ لأمِّ ــى جــاءت ومعهــا هديَّ حتَّ
ــى  ــرًا )عل ــي كثي ــس، فرحــت بهــا أمِّ ــةٍ وخشــنةِ الملم ــي- خفيف الأصل
ــرة(،  ادتها الأثي ــجَّ ــةً لس ــت وفيَّ ــتخدمْها، وبقي ــم تس ــا ل ــن أنَّه ــم م الرغ
ــم بالحبــق المدينــي  ذهبــت لأجــل أنْ أحضــرَ القهــوة والشــاي المطعَّ
ــاذة. أقبلــت وهمــا تتهامســان وســكتتا فجــأةً، لــم  ذي الرائحــة الأخَّ
ــام  ــةٍ أم ــاي في طاول ــوة والش ــت القه ــان، ووضع ــاذا تتهامس ــألْ بم أس
ــي رفضــت وطلبت  خالتــي موضــي، واســتأذنتُ بالنصــراف، إلَّ أنَّ أمِّ

ــوة. ــبَّ القه ــي أنْ أص منِّ
التفتت لي خالتي موضي قائلةً:

- تعرفين سلطانة المحمد؟
- نعم أعرفها، كانت تدرس معي أيَّام الجامعة.

- طلبتكِ للزواج بأخيها سلطان.
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حشــرتُ جســدي داخــل مرتبــة الأريكــة، ول شــعوريًّا رفعــت 
ــي في  ــاء وكأنَّن ــاءة البيض ــن في الإض ةٍ أتمعَّ ــرَّ ل م ــقف ولأوَّ ــي للس رأس
ــراء  ــورة صف ــطر أباج ــرعةٍ ش ــري بس ــنان، أدرت بص ــب أس ــادة طبي عي

ــةً:  ــي قائل ــي خالت ــى كتف ــت عل ــاض، ربت ة البي ــدَّ ــرت ح ــي كس أمام
 - ما رأيك؟
دٍ : قلت بردُّ
ل أعرف ..!

ــة في  ، وخاصَّ -كيــف ل تعرفيــن؟ ... الــزواج يــا بنتــي ضــروريٌّ
وضعــك الحالــي.

ــي:  ــةٍ أغضبــت أمِّ تني كلمــات خالتــي رددتُ عليهــا بعصبيَّ »اســتفزَّ
أي وضــع شــايفتني معاقــة؟« 

صمــت الجميــع، وبعــد فــرةٍ أظنُّهــا لــم تتجــاوزْ العشــر دقائــق 
ــي مغادرتهــا إلَّ بعــد  اســتأذنت خالتــي لتغــادرَ، ولكــن رفضــتْ أمِّ
ةٍ  فقــد كان لديهــا موعــدٌ في عيــادة  العشــاء، اعتــذرت خالتــي  بشــدَّ
ــظِ  ــي بأغل قتهــا أمِّ ــم تخــرجْ إلَّ بعــد أنْ طوَّ الســمنة بعــد المغــرب، ول

الأيمــان أنْ تزورَنــا الأســبوع المقبــل.
ــي، أعــرف أنَّهــا غاضبــةٌ  ــدت ذراع أمِّ بعــد أنْ غــادرت خالتــي توسَّ

منِّــي، طلبــتُ منهــا بــدللٍ أنْ ل تؤاخــذَني..
هياء: تدرين يمه أن خالتي موضي تسوى عيوني.

الأم: واللي يسوى عيونك تعاملينه بقسوة ؟
تني واختفــت كلُّ الصــور والكلمــات،  هيــاء: بصراحــةٍ، اســتفزَّ
ولــم يتبــقَّ في مخيِّلتــي المتعبــةِ ســوى أنْ أصــرخَ بهــا بصــوتٍ عــالٍ... 
ات القادمــة، ل تخــافي  ضهــا في المــرَّ مخطئــةٌ أعلــم ذلــك وســوف أعوِّ

ــي قلبهــا أبيــض. خالت
في معها: ر في كام خالتي وتصرَّ ذهبتُ إلى غرفتي وأطرقت أفكِّ
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»مســائي ينســاب بهــدوءٍ كأفعــى، وصــوتٌ داخلــيٌّ يلوكنــي هــو 
اتٌ مــن ملــح الألــم عالقــةٌ علــى شــفاهي، ل تطــرق ذهنــي  الآخــر، وذرَّ
ــي، ول أســتطيع تركهــا وحيــدةً   فكــرةُ الــزواج أبــدًا .. أنــا أحــبُّ أمِّ

ــة«. ــاب والوحش ــارع الكتئ تص
ــن بتلــك اللَّوحــةِ المعلَّقــةِ علــى أحــد جدرانها  ــل غرفتــي، وأتمعَّ أتأمَّ
ــةٍ تحمــل آلــةً موســيقيَّةً، وعلى ســريري بعضُ الشــعر  صــورةٌ لفتــاةٍ هنديَّ
رةٌ ملقــاةٌ علــى الأرض، وزهــورٌ ماتــت ويبســتْ  المتناثــر، وأوراقٌ مكــوَّ
كــت الســتارة - يــا الله الجــوُّ غائــمٌ هــذه الليلــة -  بجانــب النافــذة، حرَّ
خطــرت في بالــي فكــرةٌ، حيــث مللــت مــن شــراء الأزهــار التــي تمــوت 
رتُ أنْ  أزرعَهــا بجانــب الشــرفة التي  بعــد يوميــن أو أســبوعٍ؛ لذلــك قــرَّ
ــي كلَّ مســاءٍ، فالأزهــارُ هــي قــوام الطبيعــة، وروحُهــا  تجلــس فيهــا أمِّ
ــاق،  وأظــنُّ أنَّهــا تُوضــع في الكنائــس  وهــي رمــز الحــبِّ عنــد العشَّ
والمعابــد؛ لأنَّ حياتَهــا القصيــرة تشــبه دورة حيــاة الإنســان وتذكــر بهــا 
ــي اشــريت  ــا، أذكــر أنَّن ــه طبعً ــذي تضفي ــي ال أيضًــا مــع البعــد الجمال
ث عــن الأزهــار،  ــر( توقَّعــتُ أنَّــه يتحــدَّ كتــاب )أزهــار الشــر لبودلي
ــوان  ــذا الدي ــه، ه ــدأتُ بقراءت ــا ب ــرَ عندم ــمٍ آخ ــت في عال ــي دخل إلَّ أنَّن
الشــعريُّ مختلــفٌ، أقــول: ســحقًا كمــا قالهــا في نهايــة ديوانــه.. لمــاذا 

لــم أقــرأْه قبــل ذلــك ؟ 
الأكيد أنَّني وقعت في غرام هذا الكاتبِ الغاضب والرافض للتبعيَّة.

ي نَدَامَاتنَِا الْمَحْبُوبَة،   أَرْوَاحَنَا وَتَسْــتَوْليِ عَلَى أَجْسَادِنَا، وَنُغَذِّ  تَحْتَلُّ
هُم. اذُونَ هَوَامَّ حَّ ي الشَّ مَثْلَمَا يُغَذِّ

لاعْترَِافَاتنِـَـا  بَاهِظًــا  ثَمَنـًـا  بَلِيد؛وَنَدْفَــعُ  وَنَدَمُنـَـا  عَنيِــدَةٌ،  خَطَايَانَــا 
ــدَةً  ــا زَهِي  دُمُوعً ــنَ أَنَّ ــقِ الْمُوحِــل، مُعْتَقِدِي ــى الطَّريِ ــنَ إلَِ ــودُ مُبْتَهِجِي وَنَعُ

تَغْسِــلُ أَوْسَــاخَنَا.
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ــا  ــذِي يُهَدْهِــدُ طَوِيــاً أَرْوَاحَنَ ــم الَّ  إبِْلِيــسُ الْمُعَظَّ ــرِّ عَلَــى وِسَــادَةِ الشَّ
يَــدِ هَــذَا  ــرَ تَمَامًــا عَلَــى  الْمَسْــحُورَة، وَمعْــدَنُ إرَِادَتنِـَـا النَّفِيــس تَبَخَّ

 الْعَلِيــم. الْكيِميَائـِـيِّ
كُنـَـا!) قصائــد إلــى  ــيْطَانُ الَّــذِي يُمْسِــكُ باِلْخُيُــوطِ الَّتـِـي تُحَرِّ هُــوَ الشَّ

القَـــارئ /بودلير(
يــا لَهــذه القصيــدة! التــي دخلــت أعماقــي بــا اســتئذانٍ، يبــدو أنَّنــي  
ــه صــورة حبيبتــه، بــل نــرى فيهــا  أشــبه بودليــر كثيــرًا، فكانــا يــرى في أمِّ
ــدًا، نريــد أنْ ننفــذَ إلــى باطــن المخلوقــات، وعمــق  طهــر الكــون مجسَّ
الــروح، إلــى مــا وراء هــذه الأغلفــةِ الخارجيَّــة للإنســان، ومــا هــو الســرُّ 
ــة  ــرُ مكتمل ــا غي ــاةُ عندن ــط الإنســان بالكــون، فالحي ــذي يرب ــديُّ ال الأب
 ، النمــو، ول نــرى منهــا إلَّ القبــحَ ول نســمع غيــر صليــل ســيوف الشــرِّ
أخــرى،  أزرع زهــورًا  أعيــش وأتغاضــى، وســوف  ـي ســوف  ولكنّـِ
ــي  ــةً بــل حقيقيــة، ســوف أعــرض فكــرتي علــى أمِّ ولكنَّهــا ليســت مجازيَّ

حٍ. ربَّمــا تســاعدني في زراعتهــا فهــي ابنــة فــاَّ
ــة  ــوت قعقع ــمعت ص ــا وس ــم أجدْه ــي، ول ــة أمِّ ــى غرف ــت إل ذهب
ــي تحــاول  الصحــون والقــدور، واتَّجهــت ناحيــة المطبــخ فوجــدتُ أمِّ

ــا: ــا وعاتبته ــون، أبعدته ــف الصح تنظي
هياء: الطبيب منعكِ من الحركة، وأنتِ تجهدين نفسك.

الأم: مللــتُ يــا بنتــي مــن الجلــوس الطويــل، ونظــري ضعيــفٌ 
ك قليــاً  لــم أعــدْ أســتطيع القــراءة  وأردتُ أنْ أصنــعَ لــي قهــوةً وأتحــرَّ

ــة(. ــان حاج ــج وقضي )ح
أثناء حديثنا سمعنا صوت نقراتٍ على نافذة المطبخ... مطر مطر.

ــر،  ــب المط ــزل نراق ــاء المن ــى فن ــلَّ عل ــاب المط ــا الب ــا وفتحن ذهبن
فأحضــرتُ كرســيَّين وطاولــةً، ووضعتهــا قــرب البــاب، ثــمَّ أحضــرتُ 
ــل عرضــتُ عليهــا  ــة القهــوة، وجلســنا وبعــد لحظــاتٍ مــن التأمُّ صينيَّ



41هياء

ــي طويــاً علــى فكــرتي  فكــرة زراعــة الأزهــار في البيــت، ضحكــتْ أمِّ
ةٍ أرى فيهــا أزهــارًا كثيــرةً غيــر النفــل  ل مــرَّ وقالــت: ذكرتينــي بــأوَّ

ــر.   ــقوط المط ــد س ــا بع ــت في قريتن ــت تنب ــي كان ــة الت ــور البريَّ والزه
ــت ترتشــف قهوتهــا وبصرُهــا شــاخصٌ نحــو انهمــار المطــر،  »كان
ــدةٍ ل يســتطيع رؤيتهــا  ــا ينطلــق إلــى نقطــةٍ أخــرى بعي بينمــا كان ذهنهُ

أحــدٌ غيرهــا..
ــ الحياة يا ابنتي تغرقنا بآمالٍ زائفةٍ !

ـ ل أســتطيع الإجابة  ـــ كعادتهــا ـ ــي ستســألني ســؤالً  ـ »أدركــت أنَّ أمِّ
عنــه بنعــم أو ل«.

قاطعتها قائلةً:
ــةٍ في هــذا العالــمِ، أقدارُنــا مكتوبــةٌ،  ــي جملــةٌ مــن كلِّ قصَّ نــا يــا أمِّ  كلُّ
ــا أنْ نكــونَ ومضــةَ ألــمٍ، أو ومضــة بصيــرةٍ، لكــن مَــنْ  ر، إمَّ بشــرٌ ل نتكــرَّ
ــونُ  ــف أك ــرفَ كي ــتُ أنْ أع ــا تمنَّي ــه، طالم ــه أو واقع ــم نفس ــاه يفه عس
مرحــةً  مستبشــرةً مثــل الجوهــرة بنــت خالتــي موضــي، لكنَّنــي ل 

ــة روحهــا ول عــدم مبالتهــا«.  أملــك خفَّ
يثيــر  شــيئًا  قلــتُ  فعــاً  وكأنَّنــي  ضاحــكًا،  ــي   أمِّ صــوت  جــاء 

الضحــك..! 
ــةً  ــتِ طفل ــي، كن ــتطيع إضحاك ــنْ يس ــاء مَ ــا هي ــدةُ ي ــتِ الوحي ــــ أن

مدهشــةً ومبتســمةً دائمًــا.
ا  علــى نقيــض مــا كنــتُ عليــه في صغــري، فقــد كنــت ســاخرةً جــدًّ
ةٍ اتَّهمــت لولــوة -وأنــا باكيــةٌ- بأنَّهــا تعتــبرني حمــارة،  وعنيــدةً، ذات مــرَّ
ث معــي، وعندمــا تفعــل ل أردُّ عليهــا، وبعــض الأحيــان  فهــي ل تتحــدَّ
ثَ معهــا، كنــتُ أراقبهــا مراقبــةً  أحــاول اخــراع أكاذيــبَ؛ لكــي أتحــدَّ
ــدي  ــةٌ، ووال ــى أنْ أعــرفَ لمــاذا هــي صامت ــتُ أتمنَّ ــي كن ــةً؛ لأنَّن لصيق

صامــتٌ ومتفاهمــان دائمًــا..؟!
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ربَّمــا والــدي يحــبُّ لولــوة مثــل حبِّــي لأختــي نــورة، أحسُّ بوحشــةٍ 
ــورة، فبعــد زواجهــا دبَّ الحــزن في  ــفُ ن ــرَّ طي ــرةٍ بداخلــي كلَّمــا م كبي
ث كثيــرًا، أنتظــر آخــر الشــهر؛  نفســي، وأصبحــت صامتــةً ل أتحــدَّ
ــةٌ مــن نــورة، نجتمــع حــول والــدي وهــو يقرأهــا وعينــاي  لتصلَنــا برقيَّ

ــان بالدمــوع. مغرورقت
ذات صيــفٍ ألححــتُ علــى والــدي كــي نســافرَ لرؤيــة نــورة، فقــد 
ــةُ الفقــد تكــبر في قلبــي مــع كلِّ يــومٍ يمــرُّ علــيَّ وهــي بعيــدةٌ  كانــت غصَّ
ــي، كنــتُ أحبُّهــا كثيــرًا فهــي نافــذتي علــى الحيــاة التــي أحكــمَ أبــي  عنّ
جــتْ نــورة مــن تاجــرٍ اســمه )حســن(  ــا في وجهــي، تزوَّ إغــاقَ أبوابهِ
ــة في  ــرب المملك ــى غ ــه إل ــت مع ــة، ورحل ــارة الأقمش ــتغل في تج يش

ةً واحــدةً. مدينــة الطائــف ولــم تزرْنــا بعــد زواجهــا إلَّ مــرَّ
ــد  وددتُ لــو أســتطيع تجــاوزَ غيابهــا عــن المنــزل، ولكــنَّ غيابَهــا ولَّ
ــدي  ــتطيع وال ــي كان ل يس ــي الت ــول أمِّ ــولً ح ــاؤلتٍ وفض ــديَّ تس ل

ذكرهــا في حضــور لولــوة.
ــل قــدري، وأصبحــت أشــكُّ في كلِّ شــيءٍ حولــي،  لــم أســتطعْ تحمُّ
ــات  س بن ــدأت أدرِّ ــي ب ــع أنَّن ــيَ، م ــد أنْ أصلِّ ــي ول أري ــتُ ل أصلِّ كن
ــة والأحاديــث، إلَّ  ظهــن بعــضَ الســور القرآنيَّ ــة وأحفِّ ــران الكتاب الجي
أنَّنــي أحمــل بداخلــي غضبًــا كبيــرًا علــى الحيــاة، كيــف أعيــش بــا أمٍّ 
ثــون عنهــا  و ل أجــد صــدرًا حنونًــا يحتوينــي ؟ أيــن الرحمــةُ التــي يتحدَّ
عــن طفلــةٍ نشــأت يتيمــةً بــا رعايــةٍ بعــد زواج أختيهــا المراهقتيــن 

ــا ؟! ــغالهما بحياتهم وانش
كان هنــاك صــوتٌ بداخلــي يحثُّنــي علــى رفــض كلِّ شــيءٍ حولــي 
ــه  ــة؛ لأنَّ ــاس الخديع ــرت إحس ــة إذا تذكَّ ــدي، خاصَّ ــك وال ــا في ذل بم
الســيِّئُ  الشــعورُ  هــذا  يبهــت  بأســبوعين،  ــي  أمِّ وفــاة  بعــد  ج  تــزوَّ
ــتَ عليهــا في  مــه الخاف ــا أســمع دعــاءه وترحُّ ويتاشــى لفــراتٍ عندم

بعــض خلواتــه بنفســه..  !!  
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أكــبر وأكــبر يــا هيــاء و ل شــيءَ يتغيَّــر مثــل مواعيــد الصــاة الثابتــة، 
اســتيقظت ذات ليلــةٍ والجميــع نائمــون، فســمعت تمتمــةً تــأتي مــن 
ــي  جهــة مــكان نــوم والــدي، حاولــتُ أنْ أصغــي فعرفــت أنَّــه كان يصلِّ
ــلٌ، رحــتُ أصغــي مندهشــةً  ويدعــو لوالــدتي بنغمــةٍ كلُّهــا شــجنٌ وتوسُّ
ــه صــوت العصافيــر المســكونة بالجمــال،  إلــى صوتــه الــذي بــدا وكأنَّ
ةُ الأولــى التــي أحــبُّ فيهــا والــدي، و أدرك فعــاً أنَّ  كانــت تلــك المــرَّ

روحَــه عميقــةٌ ورقيقــةٌ. 
ــدي  ــع رأســه وال ــن حــول  الغــداء فرف ــا متحلِّقي ــا كنَّ ةً  أنَّن ــرَّ أذكــر م

ــاً: قائ
ةٍ، مــاذا تفعليــن لــو علمــتِ  ل مــرَّ شــيخة، ورمقنــي بنظــرةٍ حنونــةٍ لأوَّ

ــامٍ ؟ أنَّ نــورةَ ســتزورنا بعــد أيَّ
-كانت بيدي لقمةٌ فرميتها على السفرة، صحيح وإل تمزح؟!

نطقتها ل شعوريًّا. 
وا  - ومنــذ متــى وأنــا أمــزحُ يــا بنتــي؟ لولــوة، موضــي اســتعدُّ

وزوجهــا. نــورة  للضيــوف، 
ــمْ،  ــم أن ــورة ل ــيء ن ــبقتْ مج ــي س ــةِ الت يل ــك اللَّ ــي في تل ــر أنَّن »أذك
كنــتُ أســتحضر ذكرياتنِــا معًــا، وصوتهــا الرقيــق الــذي كأنَّــه دهــن 
لــت أفــكاري إلــى حديقــةٍ حــوتْ كلَّ أصنــاف  بزيــت زيتــون، تحوَّ

.» اللَّعــب والمــرح والحــبِّ
ــةٍ ل أنســاها  وصلــتْ نــورة وزوجهــا،  ــامٍ، وذات عصريَّ وبعدهــا بأيَّ
ةٍ  وعندمــا وقعــت عينــي بعينهــا اختنقــتُ بدموعــي، حضنتْنــي بقــوَّ
ــع  ــرةٌ، والطاب ــةٌ متغيِّ ــا مختلف ــتُ بأنَّه ــا، أحسس ــي كعادته دون أنْ تقبِّلَن
الرســميُّ يغلــب علــى تعامــل الجميــع معهــا، الــكلُّ يتعامــل معهــا 

ــرٍ . ــرامٍ ظاه باح
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م لهــا القهــوة والتمــر، نظــرت إلــى  ــب بهــا وتقــدِّ كانــت لولــوة ترحِّ
ــاة  ج الفت ــزوَّ ــا تت ــتٍ: عندم ــوتٍ خاف ــي بص ــتغرابٍ..قالت ل ــورة باس ن

ــم . ــةً في نظره ــح محرم تصب
ــا:  ــراف أصابعه ــورة بأط ــي ن ةٍ، فنكزتْن ــدَّ ــي بش ــي و عين ــتُ فم فتح
ــكِ نــورة  ــا هيــاء أنَّ خالتَ أنْ أقفلــي فمَــكِ وهــي تغمــز لــي،  الغريــب ي
ــريعة  ــةً وس ــت ذكيَّ ــا كان ــدة؛ لأنَّه ــا الجدي ــع حياته ــرعةٍ م ــتْ بس تأقلم
جــت وعمرهــا ثــاث عشــرة  الســتجابة لأيِّ حــدثٍ يمــرُّ بهــا، فقــد تزوَّ
جَهــا وهــي لــم يكتمــلْ  ســنةً، كانــت طفلــةً، كيــف لأبــي أنْ يقبــلَ أنْ يزوِّ
ــة  ــثُ نوعيَّ ــن حي ــرًا م ــا واف ــن كان حظُّه ــدي، ولك ــا الجس ــى نموه حتَّ
ــا  ــورًا، وعلَّمه ــب وصب ــقَ القل ــا رقي ــد كان زوجُه ــلٍ، فق ــا كرج زوجه
ــتِ  ق ــو تذوَّ ــخ الحجــازي، آآآه  ل ــرةً، علَّمهــا الخياطــة والطب أشــياءً كثي

ــاء ! ــا هي ــه ي الســليق الحجــازي الــذي أجادت
والطبــخ عمومًــا إحــدى مواهبهِــا فقــد كانــت شــغوفةً بالمطبــخ ومــا 
تطهــوه كان محبَّبًــا إلــى النفــس، حاولــتُ تعليمــي بعضًــا مــن طبخاتهــا، 
عْها علــى ذلــك   ـي لســت مــن هــواة الطبــخ مثلَهــا ولــم أشــجِّ ولكنّـِ
كثيــرًا، وعندمــا زارتنــا أحضــرت الكثيــر مــن صناديــقَ مليئــةٍ بالفاكهــة، 

مثــل )التيــن والعنــب والبرشــومي والرمــان(.
ــل نــورة، لزالــت علــى  نشــاطها وحيويَّتهــا وحرصهــا، وحيــث  أتأمَّ
اعتــادت علــى الرتيــب والعنايــة بالمــكان بــدأت في ترتيــب بيتنــا، 
ةً قائلــةً: كــوني نظيفــةً، الرجــال يحبُّــون المــرأة  أمســكتْ بيــدي مــرَّ

النظيفــة، وكنــتُ ل أكــرثُ لكامهــا«. 
ــةً:  ــف قائل ــا في الطائ ــيَّ يومياتهِ ــصُّ عل ــت وتق ــف البي ــت تنظِّ »كان
ات  كنــت أدوس علــى النباتــات الصغيــرة التــي تنمــو وســط الممــرَّ
ــي كيــف  ــر مزرعتنــا وبيتنــا الطينــيَّ وأشــمُّ رائحــة أمِّ في بيتــي فأتذكَّ
ــلَ قســوة أبــي وعصــاه الغليظــة وكلماتــه الجارحــة  اســتطاعت أنْ تتحمَّ
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ونقــده المســتمر، فبعــد زواجــي مــن حســن اكتشــفتُ أنَّ الرجــالَ ليــس 
ــلَ أبــي«. كلُّهــم مث

ــى أنْ  لقــد رزقنــي الُله زوجًــا لطيــف المعشــر ومنــزلً واســعًا، أتمنَّ
تزورينــي في بيتــي يومًــا مــا، حتمًــا ســيعجبك البيــت وبالــذات الروشــان 

ة منــه. لراقبــي المــارَّ
دهشتُ وفتحتُ فمي كعادتي ....!

استطردت نورة: 
، حيــث الشــبابيك مصنوعــةٌ مــن خشــب   منزلــي ذو طــرازٍ حجــازيٍّ
ــد  ــض أعتق ــر الأبي ــةٌ بالجي ــة مطليَّ ــه الداخليَّ ــر، وجدران ــزان والعرع ال
ــرقيٍّ  ــيٍّ ش ــاءٍ جنوب ــى فن ــرج إل ــزل أخ ــن المن ــص( وم ــلُ )الج ــه مث بأنَّ
واســعٍ  زرع فيــه الكثيــر مــن التيــن الشــوكي والعنــب، ســوف تذهليــن 

عندمــا تشــاهدين  جمــال كرمــات العنــب .
 - أتمنَّى أنْ أزورَ قريتكم، يبدو أنَّها جميلةٌ؟

 - ههــه هــي ليســت قريــةً، هــي مدينــةٌ محاطــةٌ بالمــزارع و بالجبــال 
مــن جميــع الجهــات تقريبًــا، والمنــازل والبيــوت متشــابهةٌ، حيــث كان 
ة  بعضُهــا مبنيًّــا مــن الحجــر أو الطيــن أو منهمــا معًــا، ويُــاط البنــاءُ بمــادَّ
ــا أســقف المنــازل فكانــت تُبنــى بخشــب العرعــر  النــورة و الرخــام، أمَّ
أو الطلــح أو الــزان، وتغطَّــى واجهــاتُ هــذه المنــازلِ والرواشــين 
والمشــربيَّات والنوافــذ الخشــبيَّة بالزخرفــة، وعندمــا تمشــين بيــن 
ــةُ كثيــرةٌ  ات ضيِّقــةً، والأزقَّ البيــوت والأحيــاء ســتجدين بعــض الممــرَّ
جــةٌ تنتهــي إلــى برحــاتٍ، والمتاجــرُ صغيــرةٌ مرصوصــةٌ بجانــب  متعرِّ
بعضهــا البعــض .....هــه لقــد اجتهــد حســن ليشــرحَ لــي مدينتــه التــي 

ــي لحســن. أحببتُهــا مــن حبِّ
ــا،  ــةً أعرفه ــةٍ رائح ــمُّ كلَّ ليل ــتُ أش ــا زل ــي م ــي أنَّن ــا ابنت ــي ي »تخيَّل
تأتينــي لتشــعرَني بالطمئنــان، دبَّ الشــيب في رأســي ول زلــت أنتظــر، 

ــةٍ «.  ــيَّ كلَّ ليل ــام عل ــي السَّ ــدكِ يلق ــيَّ أنَّ وال ــل إل يُخيَّ
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ي! ألهذه الدرجةِ تحبِّين أبي؟ اقشعرَّ بدني: ما أقوى أحاسَيسك يا أمِّ
ا بذاتــه كريمًــا  ــــ والــدك كان عكــس والــدي تمامًــا، فقــد كان معتــدًّ
طموحًــا وبشوشًــا،  وُلــد في القريــة، ولكنَّــه انتقــل وهــو في التاســعة مــن 
ــه، فهــو  عمــره إلــى الشــمال قــرب الحــدود  ليشــتغلَ بالتجــارة مــع عمِّ

لــون طلبًــا للــرزق والتجــارة. مــن العقيــات الذيــن كانــوا يتنقَّ
مــن  عشــرة  الحاديــة  في  طفلــةً  كنــتُ  ةٍ  مــرَّ ل  أوَّ التقيتُــه  »عندمــا 
ــة (، كان  ــب الفيض ــد ) قلي ــه عن ــنةً رأيتُ ــرين س ــنُ عش ــو اب ــري، وه عم
ــا  ــا خصبً ــض، ومكانً ــن ببع ــاء بعضه ــاء النس ــكانَ التق ــكانُ م ــذا الم ه
شــيءٌ  نفســي  في  وقــع  بعينيــه  عينــي  التقــت  عندمــا  و  للشــائعات، 
غريــبٌ و أحسســت بارتيــاحٍ، وغمرتْنــي مشــاعر لــم أســتطعْ تحليلهــا 
ــدي ليســتقبلَ  ــي يجلــس فيهــا وال ــة الت ةٍ الغرف ــرَّ ــتُ ذات م وقتهــا دخل
الضيــوف، كانــت مظلمــةً تمامــا، علــى الرغــم مــن أنَّنــا في وقــت 
ــتُ  ــة قــرب الســقف مغلقــةٌ، حاول ــرة العالي ــذُ الصغي ــرة، والنواف الظهي
تســلُّق الجــدار؛ لأفتــحَ النافــذة، ولكنَّهــا شــديدةُ الرتفــاع فعلقــتُ 
ــة النافــذة، نظــرتُ إلــى الأرض فأصابنــي الــدوار وأدركــتُ بأنَّنــي  بحافَّ
أســقط ل محالــة، انفلتــت يــدي وســقطتُ علــى ظهــري، حاولــتُ أنْ 
كــتُ بصعوبــةٍ، ثــمَّ فتحــت بــاب الغرفــة علــى مصراعيــه،  أنهــضَ فتحرَّ
ولمحــت لولــوة جالســةً في الفنــاء منشــغلةً بماحقــة الذبــاب بمروحــة 
ــثُ أنَّ  ــدةٍ حي ــدَ جدي ــر بمكائ ــا تفكِّ ــدو أنَّه ــر، يب ــاهيةً تفكِّ ــعف وس الس

ــي. ــص منِّ ــي للتخلُّ ــا ل تنته مكائدَه
ــت  ــروج خف ــتطع الخ ــم أس ــي ل ــدي، ولكنِّ ــوت وال ــمعت ص و س
أنْ يضربَنــي؛ لأنَّنــي دخلــت مجلســه، وبقيــتُ واقفــةً صامتــةً في مــكاني 

ــب الوضــع. أترقَّ
ــت يمنــةً ويســرةً، ثــمَّ  أقبــلَ علــى لولــوة وجلــس بجانبهــا، وتلفَّ
ةٍ أرى والــدي  ل مــرَّ هــا، صدمــتُ مــن الموقــف، لأوَّ ســرق قبلــةً مــن خدِّ

ــةً ... ! ــاة أمامــي ضبابيَّ ــى عــن وقــاره، بــدت الحي يتخلَّ
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ث مــع والــدي بــدللٍ وتطلــب أنْ يبنــيَ لهــا  ثــمَّ ســمعتُها تتحــدَّ
مجلــس قهــوةٍ لســتقبال النســاء .

قال لها والدي: أبشري.
قالت بشرط: أنْ يبنيه أخي عبدالله.

ــوت  ــاء البي ــل في  بن ــاءٌ يعم ــو بنَّ ــدالله، فه ــا عب ــع أخيه ــةٌ م ــي قصَّ ول
ــة المجالــس فقــد كانــت تأخــذ أكــبر نصيــبٍ مــن  و زخرفتهــا، وخاصَّ

ــة. ــكال المختلف ــة بالأش الزخرف
كلَّــف والــدي أخاهــا فعــاً، وبــدأ البنــاء بســرعةٍ، إلَّ أنَّ نوايــا 
ــومٍ،  ــا كلَّ ي ــلَ بيتن ــةً ليدخ ــت فرص ــد كان ــليمةً، فق ــنْ س ــم تك ــدالله ل عب
ويبــدو أنَّ  لولــوة اتَّفقــت مــع عبــدالله علــى شــيءٍ لــم أفهمْــه في البدايــة، 
ــد أنْ تطلــبَ منِّــي أنْ أحضــرَ لهــا أيَّ شــيءٍ  وكلَّمــا حضــر عبــد الله تتعمَّ
مــن الخــارج مــن أجــل أنْ أمــرَّ أمامــه، و عبــد الله لــم يكــنْ أقــلَّ لؤمــا 
مــن لولــوة، وكلَّمــا مــررتُ علــى عجــلٍ يســتوقفني محــاولً ســؤالي أو 
الحديــث عــن أيِّ شــيءٍ، وإذا لــم أجبْــه يرفــع صوتــه عاليًــا بالهجينــي، 
أو يعــرض طريقــي محــاولً الإمســاك بيــدي، فأهــرب منــه وأنــا أبكــي 

وأذهــب إلــى حــوش النخــل وأختبــئ خلــف الــزرع.   
ما المغزى من حياةٍ كلها معاناة  ؟! 

ب نفســي بهــذا الســؤالٍ دائمًــا، وأســكب دموعًــا غزيــرةً  كنــتُ أعــذِّ
وأنــا أرتعــد خوفًــا مــن كلِّ شــيءٍ حولــي، أخــاف الخديعــة والفقــد«. 

ــي غاضبــةٌ بســبب الكثيــر مــن أحــداث طفولتهــا  » أعلــمُ أنَّ أمِّ
ــرجع كلَّ  ــت تس ــا زال ــا، م ــن حوله ــا ممَّ ــا أدَّى لقنوطه ــا؛ ممَّ وصباه
ــا،  ــسُّ به ــي تح ــاعر الت ــق المش ــم عم ــل، ل أعل ــأدقِّ التفاصي ــا ب حياته
ــا يفــرد ســرب طيــورٍ  حيــث تفــرد ذكرياتُهــا الأليمــةُ أجنحتَهــا أكثــر ممَّ

أجنحتــه« ..! 
تستطرد: 
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النخيــل  بجانــب  الخــارج  في  نجلــس  ـا  كنّـَ الشــتاء،  أوقــات  في 
ــاة بالقليــل مــن الأعشــاب، وبجانــب النخيــل  ــة المغطَّ والأرض الطينيَّ
تداخــل ســعف  أرى  رأســي  رفعــتُ  وكلَّمــا  المــاء،  يمتــدُّ حــوضُ 
ــل  ــو يتماي ــواء وه ــل اله ــة بفع ــه الأنيق ــض وحركت ــه ببع ــل بعض النخي
ــل البصــر فيمــا  ويلــوح بالفضــاء وكأنَّــه يهدينــا التحيَّــات، كنــتُ أنقِّ
ــة  أمامــي خاصَّ التــي نوقدهــا أحيانًــا  بالنــار  آنــس  حولــي، وكنــتُ 
صــوت فرقعاتهــا ودفئهــا الــذي يتســلَّل لأطــرافي فيصيبنــي بالخــدَر ...!
ــدةً أنْ  ــاول جاه ــل، فأح ــةُ النخي ــي ابن ــعورٌ بأنَّن ــرني ش ــا يغم »أحيانً

ــمس«.  ــوء الش ــى ض ــلَ إل أص
ول يقطع أفكاري عادةً إلَّ صوتُ لولوة !

ل  فقالت: ةً مستغرقةً في التأمُّ رأتني مرَّ
بماذا تحلمين يا شيخة ؟.

يبدو أنَّها كانت تقرأ أفكاري..!
ــ هاه.

ــةٍ، أو  لَ إلــى نخل ــأنْ أتحــوَّ ــي أحلــم ب ارتبكــتُ، هــل أقــول لهــا: إنِّ
طائــرٍ حتَّــى أطيــرَ إلــى نــورة ؟« فأقبِّــل والــدي مــن بعيــدٍ وهــو ينادينــي 

بأعلــى صوتــه: شــيخة... شــيخة.
ةِ؛ لأنَّنــي أحسســتُ أنَّ نــبرةَ صوتــه  لــم أخــفْ منــه في هــذه المــرَّ

مختلفــةٌ، اعتدلــتُ في جلســتي، وقــف والــدي بجانبــي قائــاً:
ــة؛ لأخــذ عمــرةٍ، فتحــت فمــي  وا ســوف نســافر إلــى مكَّ اســتعدُّ

مندهشــةً، وقلــت: عمــرة ؟!
ــةَ لأخــذ عمــرةٍ، فقــد  نعــم، ســوف نذهــب إلــى الطائــف ثــمَّ إلــى مكَّ

ــاً بــكلِّ شــيءٍ.  دعانــا زوج نــورةَ وألــحَّ علــيّ كثيــرًا متكفِّ
قْ أنَّ والــدي وافــق علــى الســفر، حتَّــى لولــوة كانــت  لــم أصــدِّ

ا. مســتغربةً جــدًّ
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يلــةِ كنــتُ أرقــد في فراشــي، ورأيــت وجــه نــورة ينبثــق  »في تلــك اللَّ
ق بــي،  مــن الظلمــة وكأنَّهــا مختبئــةٌ داخلــي علــى الــدوام، هاهــي تحــدِّ
أحسســتُ بالقلــق لوهلــةٍ مــن تجربــة الســفر، ثــمَّ مــا لبثــتُ أنْ شــعرتُ 

بالحنيــن، وأخــذني النــوم بعــد ذلــك «.
ــد: شــيخة اســتيقظي، وســاعدي والــدك في  ــوة مــن بعي صــوت لول

ــق لتعبئتهــا بالتمــر. حمــل الصنادي
ــة والنشــاط، وكأنَّ ثقــاً  صحــوتُ مــن نومــي وأنــا أحــسُّ بالخفَّ
ــا تجلجــل داخــل المنــزل،  انــزاح مــن علــى صــدري، ســمعتُ أصواتً
ــرعتُ في رصِّ  ــمَّ ش ــا، ث ــاؤوا لوداعن ــا ج ــي وزوجه ــوتُ موض ــه ص إنَّ
التمــر في الصناديــق، كانــت أربعــة صناديــقَ متوســطة الحجــم، ثــمَّ بــدأ 
والــدي بإغاقهــا بإحــكامٍ، ثــمَّ طلــب منِّــي إحضــار حبــلٍ لربطهــا حتَّــى 

ــي لــم أجــد. ك، ذهبــت للبحــث عــن حبــل لكنِّ ل تتفــكَّ
سألت لولوة: أين وضعت الحبل؟

ــــ أعطيتُــه لأخــي عبــد الله عندمــا كان يبنــي المجلــس الجديــد، 
ولكــن ل عليــك اذهبــي إلــى جارتنــا  )أم صالــح( واطلبــي منهــا حبــاً، 
ــع )الكليجــا و الإقــط («.. ل  واســأليها إذا كانــت قــد انتهــت مــن صن
ــا  ــا ثيابً ــطَ لن ــا أنْ تخي ــتُ منه ــد طلب ــة( فق ــى )قماش ــرور عل ــي الم تنس

ــدة. جدي
ةٍ أحسستُ بالمتنان لـ لولوة ..! ل مرَّ ولأوَّ
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A+
)6( 

بالعرفــان  وأحــسًّ  الوقــت،  طــوال  التفكيــر  شَ  مشــوَّ أعــدْ  لــم 
لـــروزالين التــي بفضــل أحاديثهــا المتواصلــة معــي تعلَّمــت كيــف 
ــاعٍ ؟  ــة بطاقــةٍ، وكيــف أحــاور بمنطــقٍ وإقن ث اللغــة النجليزيَّ أتحــدَّ
مًــا علــى كلِّ المســتويات، ومدينــا للوحــدة والعزلــة  وكيــف أكــون منظَّ
بإتاحــة الفرصــة لانفــراد بالكتــب والقــراءة، ومدينــا أيضًــا لقســوتي؛ 
لأنَّهــا ســاعدتني في ضبــط نفســي وكبــح نــزواتي، وعندمــا أكــون في 
ــع  ــن وأتاب ــاي وأدخِّ ــي الش ــس وأحتس ــة أجل ــي الطبيعيَّ ــات حالت تجلِّي
الأخبــار فقــط، فأحــسُّ أنَّنــي أفلــتُ مــن الحاضــر إلــى زمــنٍ آخــرَ، وفي 
ــاتي فاجأتْنــي طرقــاتٌ ســريعةٌ  ةٍ وبينمــا أنــا جالــسٌ مسرســلٌ في تأمُّ مــرَّ

ــا: ــن جــاء مُتعبً ــي، و صــوتُ الســيِّدة روزالي ــاب غرفت ــى ب عل
- هل تسمح لي بالدخول.

لي.  - تفضَّ
-افتحْ قناةً تلفزيونيَّةً عربيَّةً.
لً. لي بالجلوس أوَّ - تفضَّ

-حسناً.
 » فتحــت التلفــاز علــى قنــاة الجزيــرة، فبــدت الســيدة روزاليــن 
م البرنامــج وهــو يحــاور  مشــدودةَ الأعصــاب وهــي تســتمع لمقــدِّ
ــي  ــم العرب ــورات في العال ــر الث ــن مصي ــوع ع ــي الموض ــدا ل ــه، ب ضيف
ابتــداءً مــن ثــورة الياســمين في تونــس، وثــورة مصــر في 25 ينايــر، 
ــا، وســوريا ..أعطتنــي الســيِّدة روز إحساسًــا فيّاضًــا بالمتــاء  ثــمَّ ليبي

ــه إل نــادرًا«. والرضــا الــذي ل أحسُّ
التفتت إليّ السيدة روز ورشقتني بابتسامةٍ هازئةٍ وهي تقول:

ــن بالكثير من الأســرار،   - يــا لهــذا العالــم الماكــر المبعثــر! و المكفَّ
عالــم أوهــن مــن بيــت العنكبوت .
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قين السياسيين؟ جمال: ولماذا تصدِّ
ــب مــن  ج علــى لعبتهــم، وأتعجَّ قهــم، أنــا أتفــرَّ روزاليــن: أنــا ل أصدِّ

احرافيتهــم ومهارتهــم في إقنــاع العالــم بوجهــة نظرهــم الكاذبــة.
جمال: الفرجة نوعٌ من اليأس، وهدؤك العظيم يوحي بشيءٍ.

روزاليــن: آه.. تدهشــني أحيانًــا ببعــض الحكمــة ههــه، أحيانًــا 
جــةً فقط. أحــسُّ بأنَّــه قــد حكــم علــيَّ بقــدرٍ مشــؤومٍ، هــو أنْ أكــونَ متفرِّ
بــت أنْ تســتدعيَ العالــم إلــى مخيِّلتــكِ، وتقومــي  جمــال: هــل جرَّ

بمحاكاتــه؟
روزالين: ل.

بي وسوف تتخلَّصين من كلِّ هذا الهراءِ. جمال: جرِّ
ين التضامــن مــع البشــر ومشــاكلهم  ــن: هــراء... هــل تســمِّ روزالي
ب نصيحتــك العظيمــة،  هــراءً ...!  لــن أردَّ عليــك، ولكنِّــي ســوف أجــرِّ
ولكــن هــل ســبق وقــرأت عــن ســبب ســقوط الإمبراطوريــات علــى مــرِّ 

التاريــخ؟
ــث  ــت الحدي ــا أطل ــداع كلَّم ــاب بالص ــي أص ــة أنَّن ــال: الحقيق جم

ــر. ــن البش ــي ع ــاء في عزلت ــد المت ــخ، أج ــة والتاري ــن السياس ع
روزالين: يا بُني ..

رت قبل ذلك ؟   ما دورك في هذا العالمِ المتغيِّرِ ..هل فكَّ
عندمــا كنــت في الخامســة عشــرة مــن عمــري كنــت أعيــش صراعًــا 
بيــن رغبتــي في تغييــر هــذا العالــم الــذي يضطهــد بعضــه بعضًــا، وبيــن 
أنانيَّتــي كفــردٍ؛ فأميــل دائمًــا لرغبتــي الأولــى، وإنْ كان تحقيقُهــا متاحًــا 
ه شــعوريٌّ  لــي في عالــم الخيــال فقــط والأمــاني، وهــذا الميــلُ مــردُّ
كــبرت  وعندمــا  والمطحونيــن،  بيــن  والمعذَّ الفقــراء  مــن  بالقــرب 
أدركــت أنَّ التغييــرَ يــأتي مــن داخلــي بإيمــاني بأنَّنــي فعــاً أســتطيع 
الإســهام في التغييــر، وكانــت الكلمــة هــي ســاحي، فبــدأت بمراســلة 
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الصحــف والكتابــة عــن قضايــا المســحوقين والمســتعبدين في هــذا 
ــة، حيــثُ اســتطعت أنْ  العالــمِ، وبعدهــا بــدأت بالإســهاماتِ الماديَّ
أكــونَ شــريكةً ومســاهمةً في بنــاء العديــد مــن المــدارس في إفريقيــا؛ لأنَّ 
يــاتٍ، بــل  ــع أنِّــي ل أجــد تحدِّ التعليــمَ هــو الــذي يغيِّــر الحيــاة، ول تتوقَّ
ذيــن وأصحــاب المصالــح، وعنــد نقطــةٍ معيَّنــةٍ  أجــد مقاومــةً مــن المتنفِّ
ــف  أصطــدم بجــدار الواقــع فيحبــط الإنســانُ بداخلــي، ولكنِّــي ل أتوقَّ
مــن أجــل العاجزيــن والمهموميــن.. الحقيقــة أنَّ الجشــعَ والأنانيَّــةَ 

ــانيًّا. ــا و ل إنس شً ــا و متوحِّ ــك بدائيًّ تجعل
ــكِ  ــي أعــرف بأنَّ ــمِ، ولكنِّ ــرًا لهــذا العال ــا ل أكــرث كثي جمــال: أن

هزمتنــي الآن.. 
ــن  ــة ذات الوجهي ــل الحقيق ــةٍ مث ــدون قناع ــراف ب ــن: الع روزالي

ــين. ــخ ذي الرأس هةً  كالمس ــوَّ ــد مش تُول
بيــن علــيَّ الأمــور، وبصراحــةٍ أنــا ل أســتوعب  جمــال: دائمًــا تصعِّ

تفاعلــكِ مــع النــاس دون مقابــل.
حدجتْني روز بنظرةٍ غاضبةٍ، ثمَّ غادرت دون أنْ تنطقَ بكلمةٍ !

ـي بعــد خطــواتٍ  أحسســتُ بالذنــب، فخرجــتُ في إثرهــا، ولكنّـِ
قليلــةٍ آثــرتُ تركهــا حتَّــى تهــدأَ وعدلــت مســاري نحــو الخــارج، 
ــان لقدمــي دون هــدفٍ. أردتُ طــردَ مشــاعري الســلبيَّة  ــتُ العن فأطلق
وحســب، بــدت نيويــورك مغمــورةً بالضبــاب ومغتســلةً بالمطــر، وأنــا 
ــرتُ موعــد حفلــةٍ موســيقيَّةٍ  أجــول بنظــري ويجــول بــي فكــري، فتذكَّ
ــف  دعــاني إليهــا الســيِّد إدوارد صديــق روزاليــن، ويلزمنــي عــدم التخلُّ

ــا ..  ــن موعده ع
والمقارنــات  المفارقــات  تســتلمني  الشــوارع  في  أســير  عندمــا   
ــي  ــنٌ جــارفٌ إلــى غرفت ــا حني ــي أحيانً ــن الشــرق والغــرب ويجتاحن بي
ــا،  تي وخبزه ــدَّ ــوة ج ــكٍ، وقه ــدٍ أو ناس ــة زاه ــبيهة بغرف ــفة الش المتقشِّ
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وصــوت جارتنــا صالحــة، أفتقــد حيــاتي هنــاك فعــاً، ... هانــت  .. 
ــود! ــوف أع ــا س قريبً

علــيَّ إنهــاءُ بعــض الواجبــات قبــل موعــد الحفلــة، وضميــري 
رت حضــور هــذه  يؤنِّبنــي والشــعور بالذنــب يازمنــي؛ لأنَّنــي قــرَّ

ولصديقهــا! لــروز  مجاملــةً  الحفلــةِ 
ــا،  ــة متعبً ــن الجامع ــدًا م ــتُ عائ ــت إدوارد، كن ةٍ قابل ــرَّ ل م ــر أوَّ أذك
لــت علــى عامــة  ا فقــد تحصَّ ولكنِّــي في الوقــتِ ذاتـِـهِ كنــتُ ســعيدًا جــدًّ
فًــا مــن إخفاقــي فيــه، وكان  رٍ بالــغ الصعوبــة كنــتُ متخوِّ )A+( في مقــرَّ
مــن عــاداتي غيــرِ المنتظمــة التعريجُ علــى مقهــى )آرت( لتنــاول الغداء، 
ولــم يكــنْ مــن عــادتي الرتبــاطُ بأحــدٍ أو مواعــدة أحــدٍ، وفي المقهــى 
ــن، كنــتُ أختــار مكانًــا منعــزلً و حركــة  أتنــاول غدائــي أو القهــوة وأدخِّ
ــه  ــم أصــادقْ في ــاس وخروجهــم، و ل ــن و دخــول الن ــن والزبائ العاملي
إلَّ النادلــةَ البدينــة إيميلــي ذات الشــعر الذهبــي المسرســل، والعينيــن 
رتهــا البيــج،  ل تنوُّ الصغيرتيــن الحــادتي النظــرات، و التــي لــم تكــنْ تبــدِّ
ــى علــى يميــن  ول تغيِّــر تســريحة شــعرها المرفــوعِ إلَّ مــن خصلــةٍ تتدلَّ
ــة، دخلــتُ مســرعًا  تينيَّ ــا عاملــة النظافــة الاَّ وجههــا البيضــاوي، ونادي
ــي،  ــةٍ ل ــةٍ خاصَّ ــز وجب ــا تجهي ــتُ منه ــي، وطلب ــة إيميل ــتُ ناحي واتَّجه
هــا نحــو طاولتــي  فســوف أحتفــل مــع نفســي وعندمــا اســتدرتُ متوجِّ
ــادة لمحــتُ في الجهــة المقابلــة روزاليــن وهــي تنادينــي وتلــوح  المعت
هــت نحوهــا فــإذا بجانبهــا رجــلٌ خمســيني  لــي بيدهــا مبتســمةً، فتوجَّ
ــدا شــعرُه رمــادي  ــاً اختلــط الســواد والشــيب في رأســه فب ــئٌ قلي ممتل

ــا وصلــتُ إليهمــا وقفــا لتحيَّتــي .. اللــون، ولمَّ
ر  فــك علــى صديقــي ومحــرِّ روزاليــن:  مرحبًــا يــا جمــال، أعرِّ

إدوارد. كتابــي 
فنا أهاً وسهاً. إدوارد: مرحبًا يا صاح،  تشرَّ
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ا بلقائكِما.  ــ مسرورٌ جدًّ
ل يا جمال بالجلوس،  بإمكانك النضمامُ إلينا.  روزالين: تفضَّ

ــ بكلِّ سرورٍ، وجلست مقاباً لإدوارد. 
ــى  ــدو ســعيدًا عل ــوم؟ تب ــا جمــال هــذا الي ــك ي ــاذا لدي ــن: م روزالي
غيــر العــادة  هههــه، يبــدو أنَّــك وقعــت في الحــبِّ ..  وغمــزت لــي ثــمَّ 

ــه. ــة الحــبِّ وعذوبت أكملــت: هكــذا يكــون الإنســانُ في بداي
ةٍ صعبةٍ. جمال: هه.. ل، ولكنِّي  حصلت على عامة (A+) في مادَّ

ــد  ــك ل تري ــدراتٍ، ولكنَّ ــك ق ــأنَّ لدي ــكَ مــرارًا ب ــن:  أخبرت روزالي
ــا . الســتفادة منه

جمال:  أرجوك ياروز ل تفسدي مزاجي الجيِّد ههه. 
هــة الــكام لإدوارد: غالبًــا مــا أدخــل في نقاشــاتٍ  روزاليــن موجِّ
حــول أحــوال الشــرق الأوســط، وبالــذات العالــم العربــي والثــورات 
ق أنْ  ــه مــع جمــال، لكــنَّ جمــال يســتكثر أو ل يصــدِّ التــي هــزّت كيان
ــه  ــاس في الشــرق وتســيطر علي ــمُّ بأحــوال الن ــنْ يهت يجــدَ في الغــرب مَ
نســبيًّا نظريــةُ المؤامــرة عندمــا يســمع تصريحــاتِ الناشــطين أو بعــض 
ــقِّ  ــن ح ــس م ــه لي ــد أنَّ ــال يعتق ــام.. جم ــائل الإع ــيين في وس السياس

ــذات! ــرب بال ــعوبها والغ ــات وش ــن الحكوم ــل بي ــدٍ أنْ يتدخَّ أح
ــا روزاليــن بعــد أنْ ننتهــي  ــى أنْ يقــرأَ جمــال كتابــك ي إدوارد: أتمنَّ
قة عــن المنظَّمات  منــه.. حتمًــا ســيفتح شــهيَّته للبحــث والقــراءة المتعمِّ
ــا  ــرة قضاي ــدني في نص ــع الم ــات المجتم ــن دور مؤسس ــة و ع الحقوقيَّ

ــةٍ . الإنســان دون هــدفٍ أو منفعــةٍ خاصَّ
ــكِ عاكفــةٌ علــى تأليــف كتــابٍ، ولكــن مــا  جمــال: لــم تخبرينــي أنَّ

موضــوعُ الكتــاب بالضبــط ؟
روزاليــن: كنــتُ أعمــل طــوال الوقــت علــى كتابــي )ذل وتوحــش( 
صيــن  ل والثــاني كانــا متخصِّ هــذا الكتــاب الثالــث لــي يــا جمــال،  الأوَّ
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ة محــاور، منهــا  ق إلــى عــدَّ ــا هــذا الكتــابُ فهــو يتطــرَّ في الآثــار، أمَّ
ــة وتوحشــها في العالــم  الأســبابُ وراء ظهــور هــذه الفاشــيةِ الدمويَّ
ــر،  ةُ العالــمَ العربــيَّ يتأخَّ العربــي، و لمــاذا جعلــت الثــوراتُ العســكريَّ
وأحــد المحــاور كان يســعى لتحليــل الشــخصيَّة العربيَّــة بنــاءً علــى 

ــن. ي ــع مختصِّ ــاتٍ م ــاتٍ ومقاب دراس
إدوارد: ول تنســي المحــور الأخيــر، استشــراف الرؤيــة المســتقبليَّة  

ــم العربي. للعال
، ولكــن يجــب ترجمتُــه للَّغــة  جمــال: يبــدو أنَّــه كتــابٌ ملــيءٌ وثــريٌّ

. العربيَّــة حتَّــى يصــلَ للــكلِّ
ــويق  ــة تس ــع خطَّ ــا م ــا وأضعه نه ــوف أدوِّ ــدةٌ، س ــرةٌ جيِّ إدوارد: فك

ــا. ــاب لحقً الكت
روزاليــن: ل يُمكــن للإنســان أنْ يعيــشَ ويربــطَ حاضــرهُ بــكلِّ 
تداعيــات الماضــي، يجــب عليــه امتــاكُ أدواتٍ؛ للنفــاذ إلــى الحاضــر 
االــي  عالمــه  لإصــاح  وســائلَ  عــن  والبحــث  لــه  الحيــاة  لإعــادة 

ــع لمســتقبلٍ أفضــل . والتطلُّ
إدوارد: أحســنتِ روزاليــن أنــت تســتخدمين التحليــل الواعــي 
وعــي، وعندمــا يلتقــي  لاســتفادة مــن المشــاعر والإســقاطات في الاَّ
وعــي يتشــابه  البشــر عنــد نقطــةٍ واحــدةٍ، فــكلُّ مــا هــو مدفــونٌ بالاَّ

ــا. ــا أحيانً ــؤ به ــن التنبُّ ــابهةً، ويُمك ــم متش ةُ فعله ــون ردَّ ــم، فتك عنده
جمــال: ومــع أنَّنــي أحــاول مجاراتكمــا، لكــن مــاذا لــو لــم ينجــح 

ــا كثيــرةً ؟! ــه ســيمسُّ أطرافً ــة أنَّ الكتــاب؛ خاصَّ
الحيــاةِ،  هــذه  في  كثيــرون  فالمعارضــون  عليــك،  ل  روزاليــن: 
ــعٍ  ــاءً علــى واق ــي بن ل رأي ــا أســجِّ ــمُّ أن ــا ل أهت ــر، وأن مــون أكث والمتهكِّ
وإحصــاءاتٍ، وأعتــبر هــذا جــزءًا مــن المســؤوليَّة الأخاقيَّــة تجــاه 
هــذه المجتمعــاتِ المطحونــة، والتــي يحــقُّ لهــا أنْ تعيــشَ بســامٍ 

وكرامــةٍ وأمــانٍ. 
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ــتُ  ــادة، قم ــوداع المعت ــارات ال ــامات و بعب ــا بالبتس ــى حديثُن انته
مــن  بجفــافٍ في حلقــي وشــيءٍ  أحسســتُ  و  الذهــن،  شــارد  وأنــا 
المــرارة، ول أعلــم لمــاذا تغيَّــر مزاجــي بعــد حديثهمــا؟ وتغشــاني 
شــعورٌ بالخجــل  يعرينــي عــادة مــع الســيِّدة روز وأحاديثهــا .. وأبــدو 
أمــام نفســي كمَــنْ ل يعــرف مــاذا يريــد مــن هــذه الحيــاةِ، أو ل يعــرف 

ــون ! ــنْ يك ــم مَ ةٍ لفه ــدَّ ــاج بش ــه، ويحت ــة نفس حقيق
ــةً  ــا و أزم سً ــي تحسُّ ــبِّب ل ــارَ يس ــو أنَّ الغب ــي ه ــن نفس ــه ع ــا أعرف م
ــةً، و قــد أرقــد في المستشــفى علــى أثرهــا، والشــمس تســبِّب لــي  صدريَّ
ــذان يازماننــي  الكآبــة، والشــعور بالذنــب وبالظلــم همــا صديقــاي اللَّ
ــي في المدرســة وفي الجامعــة وأتســاءل  ــر أصدقائ ــة الوقــت، أتذكَّ طيل
بَ  ــد أنْ أجــرِّ ــكلّ شــيءٍ حولهــم؟ أري ــف يشــعرون بالســتحقاق ل كي
شــعورهم وهــل أنــا أســتحقُّ كلَّ الأشــياء الجيِّــدة في الحيــاة، كيــف 

ــب علــى مشــاعري الكريهــة هــذه ؟!   أتغلَّ
ــوم ســبتٍ مــن مايــو عــام 2012 وعنــد الســاعة السادســة  ذات ي
مســاءً، كنــت  قــد وصلــت إلــى الشــارع رقــم 52 علــى مقربــةٍ مــن 
ــد  ــةُ روزلن ــةً قاع ــي منتصب ــرتْ أمام ــثُ ظه ــرودواي«، حي ــارح »ب مس
بولــروم » الموســيقيَّة للحفــات، كانــت هــي مــكان الحفــل الــذي 
ــد  ــول فق ــتُ بالذه ــة أصب ــى القاع ــتُ إل ــا دلف ــه إدوارد، ولمَّ ــاني إلي دع
كانــت القاعــةُ مبهــرةً وكبيــرةً، دخلــت وأنــا بيــن النبهــار وبيــن الخــوف 
مــن الأماكــن الواســعة، و بــدأ العــرق يُــرى وهــو يرطِّــب شــعري، 
ــا عضــات وجهــي فقــد تشــنَّجت، أحسســت  وعينــاي تتَّســعان، أمَّ
ســها بأصابعــي التــي تيبَّســتْ و لــم  بحرقــةٍ في حنجــرتي، وبــدأتُ  أتحسَّ
ــة  ــي الهائج ــط أحاسيس ــا، ووس ــا وليونته ــاظ بمرونته ــتطع الحتف أس
وتوهــاني ووقــوفي مشــدوهًا لأعــرفَ لــي اتجاهًــا، أمســك بكتفــي 
هنــي نحــو مقعــدي في الصالــة،  بًــا، ووجَّ فجــأةً إدوارد ضاحــكًا مرحِّ
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جلســت في مــكاني وأنــا ل أعــرف مــن ســيحيي الحفــل ولــم أهتــمّ 
ــن أنْ  ــةٌ بي ــاعري متضارب ــدوهًا، ومش ــكًا ومش ــتُ مرتب ــع وبقي في الواق
ــةٍ  ــه مــن رغب دت علي أســتمتعَ بوجــودي في هــذا الحفــلِ وبيــن مــا تعــوَّ

في النعــزال والنطــواء والبعــد عــن الأضــواء والصخــب!
مــا مشــاعري  لــن يفهــمَ إدوارد و روزاليــن، و لــن يســتوعبا أو يتفهَّ
الخجلــة الوجلــة ورغبتــي في الهــروب مــن هــذا المــكانِ الملــيء 

ــة.  ــة والجتماعيَّ ــا الدينيَّ ــي بأبعاده ــي تربيت رت ل ــوَّ ــا ص ــام كم بالآث
وبعــد قليــلٍ انضــمَّ إلــى روز وإدوارد وجلســا عــن يمينــي ويســاري، 
ــخ القاعــة،  ــدا شــغوفًا وهــو يشــرح تاري ــطءٍ وب ث بب ــدأ إدوارد يتحــدَّ ب
وكيــف بــدأت ومّــنْ مــن المشــاهير أحيــا حفــاتٍ فيهــا، بــدا لــي 

ةٍ ! ــرَّ ل م ــه لأوَّ ــخصٍ أقابل كش
ــفة  روزاليــن: أحــاول يــا إدوارد انتــزاع جمــال مــن تقاليــده المتقشِّ
ههــه و إيقاظــه سياســيًّا، وتغييــر أحكامــه الجاهــزة تجــاه الحيــاة، و 
ش؛ لأنَّــه إذا استســلم فلــن  يعيــشَ بســامٍ في هــذا  تفكيــره الحــاد المشــوَّ
ــأ لــك  ــرْ يــا جمــال كنــت قــد أخبرتــك بأنَّنــي أتنبَّ العالــمِ القاســي، تذكَّ
شًــا وتتظاهــر  بحيــاةٍ ناجحــةٍ بعــد عودتــك لبلــدك، كنــتُ مرتبــكًا ومشوَّ

بتصديقــي، وأخيــرًا وثقــت بــي.. 
إدوارد: تبــدو لــي علــى قــدرٍ مــن الغمــوض الإرادي إلَّ أنَّــك كمــا 
ــر؛  ــي التوتُّ ــي ل تعيــش إلَّ  بتحــدٍّ عال ــي مــن الشــخصيَّات الت يظهــر ل
لتثبــتَ وجودَهــا في هــذا العالــمِ، ل تنقصــك القــدراتُ بــل تحتــاج 

ــمِ . ــة المشــوبة بالحــذر في هــذا العال ــى الثق كشــابٍّ إل
ــاك وخــزٌ في صــدري ونبضــاتي  ــمّ لحوارهمــا، فقــد كان هن ــم أهت ل
الغنائــي  الحفــل  وبدايــة  المغنــي  حضــور  ــب  أترقَّ وأنــا  تتســارع 
المطــرب   حضــور  ــقُ  المنسَّ ليعلــنَ  دقائــق  إل  وماهــي  الصاخــب، 
وســط صخــبٍ وهتــافٍ يصــمُّ الآذان، وبــدأ المطــرب يصــدح بالغنــاء 
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أنفاســي  فبــدأت  الموســيقيَّة،  والفرقــة  الجمهــور  ضجيــج  وســط 
تتســارع وأصابنــي الهلــعُ مــع ارتجــاج الأرض مــن تحتــي علــى وقــع 
الإيقــاع المــدوي ورقــص الجمهــور الهــادر،  و ل أعلــم لمــاذا خشــيتُ 
ــى  ــوي عل ــرعًا ل أل ــت مس ــت و خرج ــا الأرض فنهض ــفَ بن أنْ تخس
كنــي، تخيَّلــت منظــري تحــت ركام  شــيءٍ، و النفــس اللَّوامــة  تحرِّ

زلــزالٍ ســيحدث !
يلــةِ و خلــدتُ   ودون وعــيٍ  انتهيــتُ مختبئًــا في ســريري في تلــك اللَّ
للنَّــوم وكأنَّنــي طائــرٌ كــفَّ عــن التحليــق وســقط في الفــراغ الموحــش. 
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سَــفر ورحيل 
)7(

فر يا نورة ! يااه  ها هو إذن اليوم الموعود للسَّ
أعــددتُ مــع لولــوة طعــام الإفطــار، وفي الوقــت نفسِــهِ  كان والــدي 
ــق  ــد لصدي ــن الوحي ــز الب ــيَّارة عبدالعزي ــرة في س ــا الكثي ــزم أمتعتن يح

والــدي فهــد بــن صالــح، كمــا قالــت لــي لولــوة حينئــذٍ.
ةٍ أركــب ســيَّارةً، والســيَّارة كانــت عبــارةً عــن  لَ مــرَّ   كانــت تلــك أوَّ
وانيــت كبيــرةٍ مرتفعــةٍ عــن الأرض ذات كبينــةٍ مزدوجةٍ وحــوض أمتعةٍ 
كبيــرٍ، ركبــتُ في المقاعــد الخلفيَّــة أنــا ولولــوة ووالــدي في المقعــد 
ــن  حي ــران ملوِّ ــض الجي ــا وبع ــي وزوجه ــت موض ــا وقف ــي بينم الأمام
عيــن، التفــت عبدالعزيــز نحــو والــدي ليســتأذنَهُ في النطــاق،  مودِّ
ك الســيَّارة ورأيــت وجهــه في التفاتتــه تلــك، نعــم وجهُــهُ  وليديــرَ محــرِّ
مألــوفٌ لــديَّ وعينــاه العســليَّتان ل أســتطيع نســيانهما، نعــم إنَّــه هــو ..! 
ــرت أنَّنــي التقيــت بصاحــب هــذه النظــراتِ الدافئــةِ عنــد قليــب  تذكَّ

الفيضــة قبــل أربــع ســنواتٍ، وهــا هــو أمامــي الآن !!
انطلقنــا و بعــد حديــثٍ قصيــرٍ بيــن والــدي وبيــن عبدالعزيــز، ســاد 
صمــتٌ طويــلٌ داخــل الســيَّارة، ومــع أنَّنــي لــم أنــمْ جيِّــدًا إلَّ أنَّنــي 
ت  كنــتُ في غايــة النشــاط والســعادة، كنــت أراقــب الطريــق، وكلَّمــا مــرَّ
ســيَّارةٌ أوشــوش لـــلولوة معلِّقــةً تعليقًــا ســاخرًا  فتنكــزني لولــوة في 

ــكتني! ــرتي لتس خاص
وفجــأةً قطــع عبــد العزيــز هــذا الصمــتَ بســؤاله لوالــدي عــن عمــر 

مقــبرة القريــة التــي مررنــا بهــا قبــل قليــل.
التفت والدي ناحية عبدالعزيز قائاً:

هــذه المقــبرة ابتلعــت كلَّ أحبابــي، والــدي و والــدتي، وأخــي عمــر 
الــذي تٌــوفي بالســل، ثــمَّ أم بنــاتي.   
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ــةٍ مــن لولــوة عندمــا ذكــر والــدي أمــي،  أحسســت بحركــةٍ ل إراديَّ
ــي  يبــدو أنَّ لولــوة فعــاً تحــبُّ والــدي، وإلَّ كيــف تغــار  مــن ذكــره أمِّ

ــاة ؟ المتوفَّ
ــب  ــتُ أراق ــعَّب، وكن ــز يتش ــدي وعبدالعزي ــن وال ــوار بي ــذ الح أخ
ا، كان  باســمَ  عبدالعزيــز هــذا الغريــبَ القريــبَ، شــخصيَّته ظريفــة جــدًّ
الوجــه طــوال الوقــت ويحكــي قصصًــا كثيــرةً ممتعــةً، فيهــا الكثيــر مــن 

ب النــاس. الحكمــة، حكمــةٍ مــن خــبر الدنيــا وجــرَّ
ــرت وانفــردت انبســاطًا،  والــدي  أراقــب مامــح والــدي وقــد تغيَّ
يضحــك كثيــرًا مــع عبــد العزيــز، مــا أجمــل والــدي عندمــا يضحــك!  

ا. ــل مامــح وجهــه، و يبــدو مغتبطًــا جــدًّ تتهلَّ
»يُخيَّــل إلــيَّ أنَّ والــدي وجــد فيــه الولــد الــذي لــم ينجبْــه، فقــد كان 

ث«.  يعتقــدُ أنَّنــا نحــن البنــاتُ عــبءٌ عليــه و لــو لــم يتحــدَّ
عبدالعزيــز يبــدو  في الخامســة والعشــرين مــن عمــره ومقبــلٌ علــى 
الحيــاة وجُــلّ أحاديثــه تــدور حــول العمــل والســفر؛ لأنَّــه ســافر كثيــرًا، 

س العمــل. لذلــك توافــق مــع والــدي الــذي يقــدِّ
ــتُ  ــةً، ولكنَّهــا ممتعــةٌ، في بعــض الأوقــات كن ــا كانــت طويل رحلتن
أغفــو قليــاً علــى كتــف لولــوة، وأصحــو وهــي تدفعُنــي لأجلــسَ 

ــةً: ــس غاضب ــي تهم ــدالٍ وه باعت
عيب .. ل تنامي بحضرة رجلٍ أجنبيٍّ !

شــاقٍّ  طويــلٍ  يــومٍ  وبعــد  عليهــا،  أردُّ  ول  جلســتي  في  فأعتــدل 
ومشــوّقٍ وصلنــا إلــى مشــارف الطائــف قُبيــل الغــروب، عبرنــا مدخــل 
الطائــف وبعدمــا ســلكنا أكثــر مــن طريــقٍ مررنــا بقصــرٍ جميــلٍ أخبرنــا 
ل المبــاني والأضــواء  والفوانيس  عبدالعزيــز أنَّــه قصــر شــبرا، كنــت أتأمَّ

ــة. الجميل
دهشــتُ مــن حجــم البيــوت الكبيــر والشــوارع المعبَّــدة ومــن 
ب علــى المــكان  الجبــال وخضــرة الشــجر التــي تلقــي بطابعهــا الخــاَّ
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ــمَّ بــدأت بطــرح الأســئلة علــى والــدي،  والهــواء المنعــش الرطــب، ث
ــرف  ةٍ ول أع ــرَّ ل م ــف لأوَّ ــك أزور الطائ ــا مثل ــاً: أن ــرني قائ ــه نه إلَّ أنَّ

فيهــا شــيئًا.
ــك  ــت في تل ــو اختفي ــز وودتُ ل ــن عبدالعزي ــل م ــتُ بالخج أحسس
ــف عبدالعزيــز علــى جانــب الطريــق وفتــح نافــذة  اللَّحظــاتِ، توقَّ
ة و ســأله عــن حــيٍّ قــرويٍّ )الخالديــة  الســيَّارة واســتوقف أحــد المــارَّ
نــا عليــه و انطلقنــا حســب وصفــه،  فيمــا بعــد(  حيــث تســكن نــورة، فدلَّ
ــد  ــال المحيطــة - وق ــى الحــي، كان منظــرُ الجب ــا إل ــقَ دلفن وبعــد دقائ
فــاتٍ عديــدةٍ وســؤالٍ  بــدا يكســوها الظــام - مهيبًــا ومخيفًــا، وبعــد توقُّ
انٍ  ة عــن المنــزل أرشــدنا أخيــرًا  للعنــوان المطلــوب صاحــبُ دكَّ للمــارَّ

ــقٍ، وهــا قــد وصلنــا يــا نــورة ! جٍ ضيِّ في طــرف شــارعٍ متعــرِّ
ذهلــتُ عندمــا توقَّفنــا عنــد بــاب المنــزل، فقــد كان المــكانُ جميــاً 
ة جهــاتٍ والشــارع نظيــفٌ  محاطًــا بالشــجيرات والــزروع مــن عــدَّ

ــادئٌ. وه
كان البــابُ مواربًــا، طــرق والــدي البــابَ بيــده، ثــمَّ دخــل ودخلنــا 
وراءَه، بــدأتُ ألتفــتُ يمنــةً ويســرةً، هنــا أبــوابٌ جميلــةٌ مزخرفــةٌ، 
لــه شــبابيك كثيــرةٌ ذات  أنيقًــا  بيتًــا  وحديقــةٌ داخليَّــةٌ صغيــرةٌ، كان 
فتحــاتٍ صغيــرةٍ متداخلــةٍ، بعضُهــا مفتــوحٌ، وبعضُهــا مغلــقٌ ولــم 
ــن مــن مشــاهدة شــيءٍ خلــف الفتحــات !  كان منظــرُ الأشــجار  أتمكَّ
الرفيعــة الطويلــة الأســطوانيَّة الشــكل في الحديقــة غيــرَ مألــوفٍ بالنســبة 
ــل  ــرب المدخ ــرةٍ ق ــةٍ كبي ــى غرف ــول إل ــدي الدخ ــا وال ــب منَّ ــي، طل ل
ةٍ لأنَّنــي ســألتقي نــورة،  كانــت هــي المجلــس، كان قلبــي يخفــق بشــدَّ
ــةً    ب ــةً مرحِّ ــةً باشَّ ــتقبالنا هاشَّ ــت لس ــى خرج ــاتٌ حتَّ ــي إلَّ لحظ وماه
بابتســامتها الجميلــة ووجههــا الشــاحب المتعــب مــن آثــار الحمــل  

ــرة! ــة الصغي ــبه  البطيخ ــا يش ــى م ــيق إل ــدها الرش ل جس ــوَّ ــذي ح ال
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هــا، فقــد كان بطنهُــا  وقفــت نــورة أمامــي ولــم أســتطعْ أنْ أضمَّ
بأصابعهــا  وجهــي  ســت  تحسَّ ذلــك،  وبيــن  بينــي  عائقًــا  رُ  المتكــوِّ
الطويلــة، ثــمَّ أمســكت بيــدي وانطلقنــا لرينــي منزلهــا و الغرفــة التــي 

ــا.  ــام فيه ــوف أن س
و كانت ليلةً مبهجةً على الرغم من التعب!

ت  وفي اليــوم التالــي أخذتنــا نــورة في جــولتٍ علــى أســواق ومحــاَّ
الطائــف العديــدة، وبالقــرب مــن شــارع - أخبرتنــا أنَّــه شــارعُ الســامة 
فنــا عنــد متاجــر صغيــرةٍ تبيــع الذهــب الخالــص، واشــرت لــي  - توقَّ
ــبُّ  ــاء تح ــن النس ــا م ــورة كغيره ــا، ن ــوارةً وخاتمً ــرًا و إس ــدًا صغي عق
اقتنــاء الذهــب، وكانــت ل تخلــع  البناجــر )أســاور ذهبية ذات اســتدارة 
ــةً  مضلَّعــة( إلَّ للضــرورة، ومــع أنَّهــا حامــلٌ ومتعبــةٌ إلَّ أنَّهــا كانــت قويَّ

كالعــادة أو قاومــت الإجهــاد والتعــب مــن أجلنــا وفرحــت بنــا.
ت ســريعًا، كانــت هــذه  ــامٍ مــرَّ مكثنــا عنــد نــورة قرابــة عشــرة أيَّ
ــام أعــادت لــي الأمــان  ــامٍ في الجنــة، هــذه الأيَّ الأيــامُ بالنســبة لــي مثــل أيَّ
النفســي والســكينة، فنــورة ماتــزال علــى الرغــم مــن تعبها ومســؤولياتها 

ــا تعاملنــي كطفلتهــا الوحيــدة . واســتقالها بحياتهــا بعيــدًا عنَّ
»كلَّمــا أمســكت بيــد نــورة تنثــال مشــاعري وتزهــر، ليتنــي أعيــش 
ــا وهــي أمامــي  ــا وعيــت علــى الدني ــة، فأن ــي الحقيقيَّ مــع نــورة هــي أمِّ

ــو علــي«. ــي وتحن ترعــاني وتعلِّمن
ر وصيَّتهــا  للولــوة بــي،  كنــتُ شــغلَ نــورة الشــاغل وكلَّ يــومٍ تُكــرِّ
ــد عليهــا أنْ تعتنــيَ بــي وبوالــدي جيِّــدًا، كان خوفُهــا علــيَّ وعلــى  وتؤكِّ

ا . أبــي وعلــى حســن  ظاهــرًا جــدًّ
ةٍ تــردُّ لولــوة بــكلِّ جفــاءٍ، شــيخة الآن كبيــرةٌ، ول خــوفَ  وفي كلِّ مــرَّ

! عليها
  أعــرف لولــوة أكثــر مــن أيِّ أحــدٍ وأعــرف الغيــرة التــي تنتابهــا مــن 
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كلِّ أنثــى حولهــا، فلــم أســتغربْ غيرتَهــا مــن نــورة وحياتهــا الســعيدة.
بعدمــا وصــل الملــل بلولــوة مــداه، بــدأت تلــحُّ علــى والــدي 
برغبتهــا في العــودة إلــى قريتنــا، إلَّ أنَّ والــدي كان يمهلهــا ويقــول:

- بعد العمرة إن شاء الله سنعود.
ــةَ لأداء العمــرة مــع حســن زوج أختــي نــورة، علــى   ذهبنــا إلــى مكَّ
الرغــم مــن رفــض والــدي في البدايــة؛  لأنَّ  نــورة كانــت في شــهرها 
ينــا العمــرة مكثنــا  الأخيــر، لكــن حســن أصــرّ علــى مرافقتنــا، وبعدمــا أدَّ
ــةَ يوميــن، ثــمَّ عدنــا في اليــوم الثالــث إلــى الطائــف كنــت خالهــا  في مكَّ
ــا  ــا يازمانهــا، وعندمــا وصلن قلقــةً علــى نــورة، فالتَّعــب والإنهــاك كان
ــم  ــة ل ــارةً وفي البداي ــراش منه ــة الف ــورة طريح ــا ن ــف وجدن ــى الطائ إل

ــا مــا ألــمَّ بهــا !  ــنْ أهــي بــوادرُ المخــاض، أم أنَّ خطبً نتبيَّ
ــن وهــي  ــذ يومي ــا مــن الخادمــة أنَّهــا من ــا عندمــا عرفن وازداد خوفُن

ــة. ــة الصعب علــى هــذه الحال
ــا   ارتجّــت أرجــاء المنــزل وامتــلأت بالضوضــاء، كان والــدي قلقً
مــت  ــا يطمئننــي فوجــدت مامحــه قــد تجهَّ جــدًا، نظــرتُ إليــه بحثًــا عمَّ
ــس  ــة المجل ــالِ في زاوي ــذه الح ــى ه ــس عل ــق، جل ــه الضي ــق علي وأطب
ةٍ تمنَّيــت أنْ أرتمــيَ بأحضانــه، كان  ل مــرَّ والصمــت يخيِّــم عليــه، ولأوَّ

محتاجًــا إلــى مَــنْ يحنــو عليــه«.
ــا حســن فقــد كان في حالــةٍ يرثــى لهــا، يضــجُّ صوتــه في الأنحــاء  أمَّ
والقلــق علــى نــورة يســيطر عليــه، وبيــن الخــوف والرجــاء خــرج 
مســرعًا ل يلــوي علــى شــيءٍ، وبعــد قرابــة الســاعة عــاد ومعــه الطبيــب 
ــا  ــاول تهدئتن ــذتْ تح ــوة فأخ ــا لول ــورة، أمَّ ــة ن ــى غرف ــورًا إل ــا ف واتَّجه
ــة  ــوع القرف ــل منق ــات مث ــاب والخلط ــض الأعش ــا لبع ــاء تحضيره أثن
د: إنَّ الوضــعَ طبيعــيٌّ فهــذه حالــة ولدة، وطبيعــيٌّ مــا  وكانــت تــردِّ

ــةِ. ــذه الحال ــورة في ه ــل لن يحص
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ــن أنْ  ــاذا يمك ــة أو م ــبرة أو معرف ــدي خ ــس ل ــدي فلي ــقط في ي  أس
أفعــلَ في هــذه المواقــفِ،  كاد قلبــي أنْ يخــرجَ مــن صــدري جزعًــا 
، كانــت  ــها الضــرُّ ــم أو أنْ يمسَّ وهلعًــا، فــا أريــد أنْ أرى نــورة تتألَّ
ــورة، مضــت  ــد ن ــبُ عن ــزداد ألمــي ومــازال الطبي ــزداد، في صرخاتُهــا ت
ــا  ــع صوته ــارةً وم ــرخ ت ــارةً وتص ــنُّ ت ــزال تئ ــي ل ت ــاعة وه ــة الس قراب
ــم يتصاعــد الرعــب في المنــزل، كنــت أذرع المنــزل مقبلــة مدبرة،  المتألِّ
ــة كانــت  ــه، الحال ــا هــي في ــل أنْ ينجيَهــا الله ممَّ وأبكــي وأدعــو وأتوسَّ
ا،  ــدًّ ــرجٌ ج ــي ح ــا الصح ــرةً ووضعه ــولدةً متعسِّ ــدو أنَّ ال ــةً، ويب صعب
ظــةٍ وغائبــةٍ عــن  بعــد ذلــك انتظرنــا ســتَّ ســاعاتٍ، وهــي مــا بيــن متيقِّ
ــل، ... وقُبيــل  الوعــي وبــدا جســدُ نــورة المنهــكُ غيــرَ قــادرٍ علــى التحمُّ
ــرةُ  ــا الطاه ــت روحُه ــران،  فارق ــن الطي ــت ع ــةٍ كفَّ ــروب  وكحمام الغ

ــور !!   ــرَ الن ــم ي جســدَها المتعــبَ هــي وجنينهــا الــذي ل
وبعــد نوبــات صــراخٍ وبــكاءٍ وعويــلٍ، خيَّــم الوجــوم والذهــول 
مــةٌ  قٍ، الوجــوه متجهِّ ــرَ مصــدِّ ــنْ في المنــزل، الــكلُّ كان غي علــى كلِّ مَ
والدمــوع تغطِّــي المآقــي ..آه يــا نــورة يــا حبيبــةَ قلبــي أتركيننــي لمَِــنْ؟!  

للوحــدة والعــذاب؟! 
دني بألف طعنةٍ من الوجع بدونك؟! ولنفسي التي تتوعَّ

ةٍ،   أحسســتُ أنَّ بداخلــي شــعورًا يتثاقــل يجذبنــي نحــو الأرض بقــوَّ
ك، وتزيــد ســرعتَها، أهــوي بتثاقــلٍ وخطــاي  وكلُّ الأشــياء حولــي تتحــرَّ
ةٍ  جامــدةٌ، مُؤلــمٌ أنْ تفقــدَ ذاتــك في الوقــت الــذي تحتاجهــا فيــه وبشــدَّ
ل شــيء حولــي يُنبِّــئ أنَّنــي بخيــرٍ، توقَّــف كلُّ شــيءٍ بالنســبة لــي، ولــم 

أعــدْ أرغــب في الســتمرار في الحيــاة !
توقَّف عمري هناك عند ذكريات نورة ..!!

ةً، وكأنَّ نورة قد ماتت للتو« ..!!  ي حارَّ »انهمرتْ دموع أمِّ
ــا  ــاول حمايته ــي أح ةٍ، وكأنِّ ــوَّ ــا بق ــي وحضنتُه ــوع أمِّ ــحتُ دم مس
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مــن الألــم، ناولتهــا شــراب الزنجبيــل لتبــلَّ ريقَهــا، وطلبــتُ منهــا 
ــا  ته ــتأنفت قصَّ ــت واس ــي رفض ــنَّ أمِّ ــث، ولك ــن الحدي ــفَ ع أنْ تتوقَّ

ــعر: ــن الش ــاتٍ م بأبي
 عن عذابك يوم للخلق ازدحام يا إلهي خذ بيد قلب ٍ ســـليم
 نفحة نَـسعَـد بها دوم الدواممن بحر مجدك وجودك ياكريم

طالبك صفحك وعفوك لي ختامأنا دُست الخطايا من قــَــديم 
 ونشر فضلك واسع ذا والسلامالهوى والنفس أغواها الرجيم
وآله والصَحب ما هل الغَـمام ذا وصلى الله على طه اليتيم
 بين زمزم والحجر هو والمقامعدد من طاف بالبيت القديم

 لا زمٍ  يشرب بكاسات الِحمام ))(كل ابن أنثى ولو طال سليم 
ثــمَّ أســندتْ رأســها ونظــرتْ إلــى الأعلــى وكأنَّهــا تهــرب مــن شــيءٍ 

تهــا: غامــضٍ وأكملــت قصَّ
ــامٍ، ليقيــمَ والــدي العــزاء في بيتنا،  عدنــا إلــى قريتنــا بعــد دفــن نــورة بأيَّ
قْ أبــدًا مــا حدث !   ا لــم أصــدِّ انزويــتُ بيــن بــكاءٍ و ذهــولٍ، وطويــاً جــدًّ

ــا وحســب،  ــا فلــم تفقــدْ أختً ــا أختــي موضــي فقــد انهــارت تمامً أمَّ
بــل فقــدت تــوأم روحهــا، كانتــا متقاربتيــن بالعمــر وبــكلِّ شــيءٍ تقريبًــا، 

ل نــورة جــزءًا منهــا. وكلُّ ذكرياتهــا  منــذ وعــت علــى الدنيــا تشــكِّ
ــةٌ، والحيــاة ذابلــةٌ في عينــي  مضــت الأيــام والأشــهر وأوقــاتي رماديَّ
ــدي  ــاءني وال ــاه ج ــةٍ ل أنس ــوم جمع ــة ي ــورة ! وفي صبيح ــى ن ــا عل ألمً
يخــبرني أنَّ عبدَالعزيــز )ســائق الوانيــت( قــد جــاء يخطبنــي، لــم أرفــضْ 
ــط   ــر، فق ــرًا بالأم ــرْ كثي ــم أفكِّ ــى ل ــت حتَّ ــتُ بالصم ــل، اكتفي ــم أقب ول

ــرت في نــورة، هــل يحــقُّ لــي الفــرح بعدهــا !! فكَّ

)1(   للشاعر محمد القاضي رحمه الله ، ولد في  عنيزة عام 1224 هـ وتوفي بها عام  
1285 هـ  عاش حوالي 61 ســنة  كان  مشــهورا بالخصال الحميدة  و حســن 

الخلق والكرم 
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ــتفرح مــن  ــت س ــت موجــودةً كان ــو كان ــا ربَّمــا ل ــرت في أنَّه ــمَّ فكَّ ث
أجلــي كثيــرًا، حلمــت قبــل مــوت نــورة كمراهقــةٍ بعبــد العزيــز زوجًــا 
ــةٌ بسُــحُب الحــزن، بكيــت  ــا مثقل ــأتي الآن وأن ــه ي ــوم، إلَّ أنَّ ــي ذات ي ل
أو الســتمتاع  الكامــل  بالفــرح  الشــعور  العاجــز عــن  بــكاء  وقتهــا 
ــي،  ــاخرًا منِّ ــانه  س ــدُّ لس ــون  يم ــيءٍ في الك ــأنَّ كلَّ ش ــتُ ب ــه، أحسس ب
ب شــفتيه مــا بيــن أذني  وجســدي ينــزّ عرقًــا، إلَّ أنَّ والــدي دنــا منِّــي وقــرَّ
ــا و همــس لــي بعاطفــةٍ  وعنقــي ووشــوش لــي أنْ ل أخــافَ مــادام حيًّ

ــرًا!  ــه يخــاف علــيَّ كثي ــادرةٍ أنَّ جيَّاشــةٍ ن
ةٍ بعد سنواتٍ عجافٍ يبوح بمشاعره كأبٍ عطوفٍ! ل مرَّ  لأوَّ

شــعرتُ بالراحــة قليــاً، وأطرقــتُ قليــاً، ثــم هــززتُ برأســي 
موافقــةً دون أنْ أنبــسَ ببنــت شــفةٍ، مــرَّ كلُّ شــيءٍ بعدهــا ســريعًا  فمــا 
جــت والــدك!  كان والــدُك  ــى تزوَّ هــو إلَّ  شــهرٌ مــن الزمــان تقريبًــا حتَّ
رجــاً طيِّبًــا وكريمًــا واســع الأفــق ول تهزمــه الدنيــا، ينتصــر علــى 
ــي قســمات  ان بالحيــاة وتغطِّ الصعــاب بابتســامةٍ جميلــةٍ، وعينــاه تشــعَّ
وجهــه مامــح الطيبــةً والإصــرار بالوقــتِ ذاتـِـه،  وبعــد ســنةٍ علــى 
زواجنــا رزقنــا الله بــك يــا هيــاء، وأصــرّ والــدك علــى تســميتك ســلوى 
إلَّ أنَّنــي حاربــت رافضــة هــذا الســم  وأخيــرًا  وافــق تحــت إلحاحــي 

ــدك ...!  ــةٌ مــع وال ــه قصَّ ــاء، اســم ســلوى ل علــى تســميتك هي
يقول والدكِ: 

ــةٍ ماطــرةٍ كنــتُ أقــود ســيَّارتي وســط طريــقٍ ضيّــقٍ متجهًــا  في عصريَّ
لإحــدى القــرى، حيــث اتَّفقــتُ مــع رجــلٍ مــن أهلهــا علــى نقلــه 
للمدينــة، وأثنــاء ســيري حاصرتنــي الأمطــار وعلقــت ســيارتي بالطيــن، 
ولــم أســتطعْ إخراجهــا، مكثــت يوميــن علــى هــذه الحــال ولــم يكــنْ 
ني الإعيــاء  ــدت أطــرافي مــن الــبرد، وهــدَّ معــي طعــامٌ ول شــرابٌ وتجمَّ
ولــم أعــد أشــعر بنفســي، ثــمَّ غبــت عــن الوعــي، ولــم أفــقْ إلَّ وأنــا في 
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ــةٌ اســمها ســلوى  ضــةٌ عربيَّ مستشــفى المدينــة وكانــت تعتنــي بــي ممرِّ
ــم،  ــة الجس ــليَّتين و ممتلئ ــن عس ــعٍ وعيني ــود لم ــمٍ أس ــعرٍ ناع ذات ش
ث معــي كلَّمــا دخلــت علــي  كثيــرة الــكام وخفيفــة الــدم وتتحــدَّ
محاولــةُ التخفيــف عنِّــي ودعمــي نفســيًّا، كنــتُ ممتنًّــا لهــا كثيــرًا وكان 
ي علــى اســمها إذا  رتُ أنْ أســمِّ ا بالنســبة لــي، فقــرَّ ــزًا جــدًّ اســمُها مميَّ

ــتٍ. ــتُ ببن تزوجــتُ و رزق
ــم،  » مــع أنَّ والــدك كان رجــاً حنونًــا ولطيــفَ المعشــر دائــمَ التبسُّ
ا أو حزنًــا لــم  ــا وحزنًــا دفينـًـا، ســرًّ إلَّ أنَّنــي كنــتُ أرى في عينيــه همًّ

ــه«..  ــرفْ كنه أع
ــدأتُ أنســى آلمــي وأحــزاني  ــا ســعيدةٌ معــه، وب مضــتْ أيَّامــي وأن
بالتدريــج، إلَّ أنَّ القــدر كان لــي بالمرصــاد،  ولــم يمهلْنــي هانئــة 

ــه! دت من ــوَّ ــا تع ــرًا.. كم كثي
دٌ، وبالــكاد  في يــومٍ مشــؤومٍ دخــل علــيَّ والــدي ووجهــه مســوَّ
يتمالــك نفســه و يســتطيع الوقــوف، تشــبَّث بيــدي وقــال متلعثمًــا: 

البقــاء برأســك في عبــد العزيــز يــا ابنتــي ....
ا علــى لقــب   كُنــتِ يــا هيــاء في الثالثــة مــن عمــرك وكنــتُ شــابَّةً جــدًّ
أرملــةٍ، يــا لَهــذا المــوت الــذي ياحقنــي ويحاصــرني مــن كلِّ مــكانٍ !  

وعــادت إلــيَّ أيــامُ الحــزن  والوجــوم، والحيــاة الآنَ باتــت أصعــبَ 
ا! جدًّ

ر والــدي النتقــال للمدينــة، ولــم أعلــم  وبعــد ســتَّة أشــهرٍ تقريبًــا قــرَّ
ســبب قــراره المفاجــئ حينئــذٍ، علــى الرغــم مــن مرضــه البــادي وتعبــه 

نــت أنَّــه الهــروبُ مــن الذكريــات !   الظاهــر، وخمَّ
ةٍ حينمــا   فيمــا بعــد وبعــد ســنواتٍ طويلــةٍ، قــال لــي والــدي ذات مــرَّ
كــبر و أحــسَّ بدنــو أجلــه: حاولــتُ أنْ أزيــح ثقــل الزمــن والفقــر عــن 
يــت مرضــي وتعبــي، أردت  صــدري، حملــت الأمــل بيــن كفــي، تحدَّ
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ــاح  ــا للف ــت وفيًّ ــدٍ، و ظلل ــن جدي ــي م ــعَ رئت ــى تتَّس ــدًا حتَّ ــواءً جدي ه
ي بــكلِّ قســوةٍ، تركــتُ  الــذي بداخلــي مــع أنَّ الحيــاةَ وقفــت ضــدِّ

ــاتي«. أرضــي، وأرضــي هــي حي
ــة  ــا إلــى المدين ــز انتقلن وفعــاً بعــد ســتَّة أشــهرٍ مــن وفــاة عبدالعزي
وســكنَّا في البدايــة في حــيٍّ صغيــرٍ يُدعــى )مليهــم( في بيــتٍ شــعبيٍّ ضيــقٍ 
قديــمٍ، والــدي وأنــا الشــابَّة الأرملــة وطفلتــي اليتيمــة وزوجــة أبــي 
ــت  لولــوة، كانــت لولــوة بعــد انتقالنــا مشــغولةً بوالــدي المريــض، وكفَّ
عنِّــي الكثيــر مــن أذاهــا، وفيمــا بعــد انتقلنــا الــى حــيِّ )الربــوة( و لحقت 
بنــا موضــي هــي وزوجهــا وأبناؤهــا الصغــار وســكنوا بجوارنــا، بــدأت 
ــن  ــي وبي رتُ بين ــرَّ ــرك، وق ــن عم ــة م ــتِ في الرابع ــرآن وأن ــكِ الق أعلِّم
ــا لــكان  ــز حيًّ ــا .. ولــو كان عبدالعزي نفســي أنْ أجعــلَ مصيــرك مختلفً
وافقنــي في أنْ تكــوني إنســانةً متعلِّمــةً، وهــا أنــتِ يــا هيــاء مدرســة أفخــر 
بــك في كلِّ مــكانٍ،  ولــن أرتــاحَ إلَّ بعــد أنْ أرى أبنــاءكِ يــا بنتــي ...!!

قاطعتُهــا مبتســمةً: لمــاذا ل تأخذيــن قســطا مــن الراحــة بينمــا 
ــز وجبــة الغــداء ؟  أجهِّ

نظرتْ إليَّ نظرةَ مَنْ خبرني وفهمني قائلةً: 
ثَ عــن الــزواج يــا عزيــزتي، ولكــن أنــا كــبرتُ ول أريــد  لــن أتحــدَّ
أنْ أتــركَكِ وحيــدةً، المــرض يــأكل جســدي يــا بُنيَتــي، ل أريــدُ أنْ يأخذَ 

الله أمانتــي إلَّ وأنــا مطمئنَّــةٌ عليــكِ.
ــي تقلقنــي كلَّمــا رفعــتْ يديهــا بالدعــاء لــي، وكأنَّهــا  كانــت أمِّ
ــول  ر ح ــاتي، أدوِّ ــا وفي حي ــرًا فيه ــر كثي ــه، أفكِّ ــا ل أعرف ــرًا م ــرف أم تع
ــى  ــاول أنْ أتحلَّ ــرةً، أح ــلَ صغي ــرةً و تفاصي ــئلةً كثي ــي أس ذاتي وفي ذهن
بالحكمــة و تملــؤني مشــاعرُ الحــبِّ والعرفــان لهــذه الأم العظيمــة التــي 
ــي بالموجــة علــى الرغــم  وقفــتْ حياتهــا كلَّهــا مــن أجلــي .. أســميتُ أمِّ
ــه ليســت  ــي بـ ــه وعاقت ــرًا، وأكاد ل أعرف ــي ل أرى البحــر كثي مــن أنَّن
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ــامٍ،  ــي تشــبه الموجــة فهــي تمــدُّ فتغرقنــي بالحــبِّ لأيَّ واضحــةً إلَّ أنَّ أمِّ
ثــمَّ تجــزر وتبتعــد وتنكفــئ علــى ذاتهــا، فتجــفُّ ســواحلي، ل أســتطيع 

بــة؟ تفســير ذلــك، وهــل تُســأل المَوجــةُ عــن طبيعتهــا المُتقلِّ
ــي كانــت كلَّهــا فقــدٌ وألــمٌ،  لــم تعــدْ تثــقُ  ربَّمــا؛ لأنَّ حيــاة أمِّ

عجــلٍ. علــى  دائمًــا  فهــي  والحيــاة،  بالظــروف 
ــي وأشــعر باليتــم مثلــك مــع أنَّــكِ حاولــتِ   أحــسُّ بــكِ يــا أمِّ
تعويضــي عــن وجــود الأب في حيــاتي إلَّ أنَّنــي مــا أزال أرى في كلِّ 
ــاتي ..!! رجــلٍ يمــرُّ مــن أمامــي صــورة الأب الــذي لــم يكــنْ في حي
اعذرينــي يــا حبيبــة القلــب، كنــتُ أرى عذاباتِــكِ وأحــسُّ بهــا ولــم 
ــتِ في القلــب،  ــا وأن ــد أنَّنــي معــكِ دائمً ــةٌ، مــن المؤكَ يكــنْ بيــدي حيل

لــن أتــركَكِ أبــدًا... !!
مضــت ثــاثُ ســنواتٍ علــى رحيلهــا، وصورتهــا المضيئــة مــا 
ــم  ــاة، ك ادة الص ــجَّ ــى س ــتلقيةٌ عل ــي مس ــي وه ــاخصةً أمام ــت ش زال

ــي ! ..  أفتقــدكِ يــا أمِّ
كيف لها أنْ تركَني باكرًا للغياب والألم.

با وداعٍ... با قُبَلٍ...  با دعوات؟
ــخ  ــوار المطب ــرُّ بج ــا أم ــل وعندم ــر اللَّي ــوتي آخ ــعَ قه ــدت أنْ أصن اعت
أســمع صوتهــا يلهــج بالدعــاء، يــا الله ،،   مــا أصعبَ هــذا الحنيــنَ الجارف! 

ق قلبــي،،، مــا عســاها هــذه الذكريــات أنْ تصنــعَ بــي؟  الــذي يمــزِّ
ي تلك الشمسُ التي أفرطتْ في الغياب.  مازلتِ يا أمِّ

وادٍ  إلــى  شــاهقٍ  مــن  وأهــوي  أهــوي  أنَّنــي  وأحــسُّ  رهــا  أتذكَّ
ــي  ــروخُ في داخل شيء، الش ــالاَّ ــم بـ ــمَّ أرتط ــقٍ، ث ــس بعم ــحيقٍ، أتنفَّ س
 ، ــوبٌ علــيَّ ــد ســأظلُّ أحملُهــا ... الحــزنُ مكت ــد والوري ــن الوري مــا بي
ــه  ــمٌ ل أقــوى علي ــاك أل د، هن ــدَّ ــمَّ يتب ــد ث ــلُ الســحاب يتلبَّ مشــاعري مث
يفيــض منِّــي كالمــاء، تعلــم يــا الله أنَّ لــكلٍّ منَّــا أنــا والحــزن طريقتــه في 

ــر! ــادة الآخ ــرام وف إك
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ــة المــوت، وهــل يشــعر  ــي، ل أعــرف ماهي ــزل أمِّ ــاَ الله: أكــرمْ من ي
ــي  بنــا الموتــى ؟  هــل يســمعوننا؟ هــل ... وهــل ... ...  اختصــرت أمِّ
ــة، أخفــت  بالنســبة لــي كلَّ نســاء الكــون واختزلتْهــن بشــخصيَّتها القويَّ
ــلٌ  ـي، كــم أفتقدهــا الآن، في صــدري عصفــورٌ مبلَّ كلَّ عذاباتهــا عنّـِ
بالشــوق يهــزُّ جناحيــه لهــا،  أصبحــتُ أرى طيفهــا في كلِّ مــا يمــرُّ بــي 

ــه متلبِّســةً بجريمــة الفقــد. ــضَ علي فأرغــب أنْ أقب
ــي أنْ أهديَــك صلــواتي و دعائــي با شــروطٍ  هــل يكفيــكِ منِّــي يــا أمِّ
ــا المألــوف، عشــنا حياةً مختلفــةً  ــان تجاوزت ــا وأنــت امرأت ــودٍ، أن أو قي
ــم تخــلُ مــن الســعادة  ــةٌ، إلَّ أنَّهــا ل ــةٌ وحزين متشــابهةً، ومــع أنَّهــا غريب
ــكِ كنــت و مازلــت معي،  هــو قــدرُك وقــدري  مــن وجهــة نظــري؛ لأنَّ
ــوق  ــا ف ــافةِ أن ــذه المس ــى ه ــونَ عل ــا أنْ نك ــن، قدرن ــشَ وحيدتي أنْ نعي
الأرض، وأنــت تحتهــا ومــا مــن طريــقٍ لنلتقــي. قــدري أنْ يكــونَ هــذا 
ــكِ  ــعور ب ــن الش ــل م ــتياقٍ يجع ــمٍ و اش ــنٍ دائ ــادق في حني ــبُّ الص الح
ــاق، أو علــى صــدور الأوراق،  فاكهــةً لذيــذة التنــاول علــى شــفاه العشَّ
ــي عــن الضمانــات في الحيــاة أســألك وأتســاءل هــل  كنــتُ أبحــث يــا أمِّ

ــاة ضمانــات .. ؟ في الحي
الضمــان  الحيــاة،  في  ضمانــاتٌ  يُوجــد  ل  جوابــكِ:  أنســى  ول 

المــوت! هــو  الوحيــد 
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دارسين بالعسل 
)8(    

ــةٍ حملــتُ مشــاعر الــبرود والكآبــة  كانــت هيــاءُ  في ليلــةٍ فوضويَّ
ــرة ..  ــا الجوه ــي وابنته ــا موض ــة خالته ــقٍ بمعي ــفرٍ مره ــن س ــدةً م عائ
ــرًا؛ لأنَّ الرحــالَ بالنســبة لهــا  وليــس مــن طبــع هيــاء حــبُّ الســفر كثي
ــفر  ــع الس ــع ومت ــا بالهل ة تصيبه ــدَّ ــافات الممت ــفٌ، المس ــكٌ ومخي مرب
ل تســتهويها كثيــرًا، وضعــتْ حقيبــة ســفرها علــى الســرير وبــدأتْ 
تهــا،  ــط مــن عزمهــا وهمَّ في تفريــغ محتوياتهــا إلَّ أنَّ التعــبَ الشــديد ثبَّ

ــاد. ــلمةً للإجه ــقٍ مستس ــومٍ عمي ــدتْ لن ــا وخل ــا بيده ــتْ م وترك
وفي الصبــاح اســتيقظتْ وهــي تشــعر بتثاقــلٍ في جســدها، وأطرافهــا 
كأنَّهــا خارجــةٌ للتــو مــن بركــة ســباحةٍ، و ل تقــوى علــى الحــراك، 
ةٍ ! هــا بشــدَّ ــتْ أمُّ ، فتمنَّ وآلمٌ في أســفل الظهــر تنبــئ بيــومٍ طويــلٍ ممــلٍّ
ــن  ــروباتها الدافئة م ــي بمش ــا لبادرتن ــي هن ــت أمِّ ــو كان ــا الله.. ل  » ي
مغلــي النعنــاع واليانسون والدارســين بالعســل، كانــت تحــسُّ بتغيُّــراتي 

ــس مكامــن الألــم في روحــي وجســدي. النفســيَّة بســرعةٍ، وتتحسَّ
ياااه .. كم هي لعنةٌ أنْ تكوني أنثى !

 لطالمــا تســاءلت: هــل كلُّ النســاء علــى وجــه الأرض يصبــن بهــذا 
الكتئــابِ الحــادِّ  كلَّ شــهرٍ؟! 

أذكــر أنَّنــي كنــت أســأل زميــاتي المعلمــات كلَّمــا ســنحت الفرصــة 
هــل يكتئبــن ويزهــدن بــكل مــا حولهــن في هــذه الفــرةِ ؟

لــة، ويصفْــن هــذه الحالــةَ بالشــيء  كــنْ يتضاحكــن وينعتننــي بالمدلَّ
العــارض !

ة أســبوعٍ مــن نوبــات البــكاء  ول يعانيــن عنــد حضورهــا ولمــدَّ
وكراهيــة العمــل مثلــي، ول يشــعرن بوجــود حاجــزٍ بينهــن، وبيــن 

الخارجــي.  العالــم 
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ن لديهن المشاعرُ العدائيَّة الغاضبة من كلِّ شيءٍ  ! ول تتكوَّ
أما أنا، فأنفعل حتَّى من صوت وطريقة أكل تلميذةٍ  مثاً !

 وقد أتوتَّر من أيِّ صريرٍ أو من بعض الحركات والإيماءات ! 
تي يصادفن أســبوع  يــا لَهــن مــن مســكيناتٍ، أولئــك التلميــذاتُ الــاَّ

ــي هذا! بؤس
كنــت أفضفــض للزميــات بمــا يعرينــي عندمــا تدهمُنــي هــذه 
ــر  الحالــةُ، عندمــا تصبــح كلمــاتي متقطِّعــةً، والزمــن يطــول بيــن مــا أفكِّ
بــه وبيــن مــا أقولــه، فأصبــح كالمتخلِّفة ل أقــوى على جمــع الكلمات، 
ــةً، ول أستســلم لــكلِّ  ومــع أنِّــي في كلِّ  شــهرٍ أعــد نفســي بــأنْ أكــونَ قويَّ
د حضورهــا أنســى وأنهــار  مــا يســلبني طاقتــي وقــدراتي، إلَّ أنَّنــي بمجــرَّ
ةٍ أحــاول الضغــط  بــات الهرمونيَّــة، وعبثًــا في كلِّ مــرَّ تحــت ضغــط التقلُّ

زة مــن كلِّ ماحولهــا » علــى نفســي ومقاومــة مشــاعري المتقــزِّ
ترتيــب  وتعيــد  تنفــض  وهــي  هيــاء  ذهــن  في  ذلــك  كلُّ  طــاف 
المفــرش الدانتيــل الثقيــل، وتعيــد الكتــاب الــذي كانــت تقــرأ فيــه قُبيــل 
ســفرها إلــى الــرفِّ الأبيــض الصغيــر فــوق ســريرها الملــيء بالكتــب 
ــرةَ علــى الأرض وتعيدهــا  اتِ المتناث طــوال الوقــت، وتجمــع المخــدَّ
تركهــا تجميــعُ  تســتطيع  التــي ل  مــن عاداتهــا  الســرير، وكان  إلــى 
الوســائد الصغيــرة والكبيــرة فــوق ســريرها، فــإذا أرادت النــوم أزاحتهــا 
ــةٍ ورمتهــا كلَّهــا علــى الأرض  مــع مــا تطالــه يدُهــا مــن كتــبٍ  بفوضويَّ
ــكأ  موجــودةٍ علــى الســرير ماعــدا وســادةٍ بيضــاءَ ناعمــةٍ اعتبرتهــا المتَّ

ــوم ! ــل الن ــاتُ قُبي ــه الذكري ــف ب ــها وتعص ــع رأس ــا تض ــن عندم الآم
ــا، و  ــا ثلــث عمــره نائمً ةٍ أنَّ الإنســانَ يقضــي تقريبً ــرَّ ــرأت ذات م ق
خــال النــوم لبــدَّ أنْ يســندَ رأســه و رقبتــه، و اختيار الوســادة المناســبة 
ــان  ــيحظى الإنس ــةٍ، وس ــةٍ صحيح ــة في وضعيَّ ــرأس والرقب ــيجعل ال س
بنومــةٍ هانئــةٍ وفي أمــانٍ مــن آلم الرقبــة و العمــود الفقــري، وآمنــت 
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بذلــك تمامًــا فكانــت تجتهــد عنــد اختيــار وســائدها كلَّ فــرةٍ،  اشــرتْ 
ــن  قــون بي ــاس ل يفرِّ ــطِّ الناعــم ومعظــم الن ةً وســادةً مــن ريــش الب ــرَّ م
ى   ”Down“  أي الريــش الناعــم  وســادة الريــش الناعــم الــذي  يُســمَّ
أو الخفيــف الــذي يغطِّــي جســم الطيــور، وبيــن وســائد الريــش العــادي 
”Feather“ أي الريــش الموجــود في جنــاح أو ذيــل الطيــر، والأفضل 
بالطبــع الوســائد ذات الريــش الناعــم؛ لأنَّهــا ل تحــوي حــوافَّ قاســيةً 

أو قصبــات ريــش كبيــرة مؤذيــة .
  تعتقــد هيــاء أنَّ مــن النعــم الكبيــرة التــي حظيــت بهــا عدا والدتها شــيخة: 
ــة، فكانــت نافذتُهــا علــى العالــم، وشــبكة  صهــا في اللَّغــة الإنجليزيَّ تخصُّ

الإنرنــت التــي جعلتهــا تطــوف العالــم بضغطــة زرٍّ وهــي فــوق ســريرها.
علــى  صغيــرةً  مــرآةً  التقطــت  ســريرها  ترتيــب  أنهــت  بعدمــا 
ــأنَّ  ــعرتْ ب ــه، ش لتْ ــا، وتأمَّ ــى وجهه ــا إل بته ــا،  وقرَّ ــو بجانبه الكومودين
ــورةٌ  ــرآة ص ــا في الم ــفٌ، وأنَّ مامحَه ــةِ مختل ــك اللَّحظ ــا في تل وجهَه
رٌ  عاثــت بهــا كاميــرا رديئــةٌ و زاويــةُ تصويــرٍ ســيِّئةٌ اختارهــا مصــوِّ

مبتــدئٌ!
ثت نفسها: ست وجهها،  وحدَّ  حملقتْ في صورتها أكثر و تحسَّ

ــي مثلمــا تجــاوزت هــي  »لمــاذا لــم أســتطعْ أنْ أتجــاوزَ فقْــدَ أمِّ
ــرُ، علــى الرغــم مــن أنَّهــا بقيــت تجــرُّ ذيولَــهُ بداخلهــا  يتمُهــا المبكِّ
ــو  ــه ومح ــش مع ــت التعاي ــا أتقن ــت، لكنَّه ــا ذهب ــا و أينم ــوال عمره ط

أثــره مــن علــى مامحهــا ؟ !«
ــى  ــي إل ــى أدَّى ب ــي حتَّ ا أرهقن ــلٌ جــدًّ ــلٌ ثقي ل شــكَّ أنَّ فقْدَهــا حمْ
الهــروب مــن الواقــع، وكأنَّ حيــاتي لــم يبــقَ فيهــا  إلَّ قشــعريرةٌ ومــرارةٌ 

ــا«.  يجــب أنْ أبتلعَهــا مثــل الــدواء المــرِّ يوميًّ
ــن حولَــه، فكنــتُ  ــي أنَّ الإنســانَ يجــب ألَّ يختلــفَ عمَّ أقنعتْنــي أمِّ
أحاكــي النــاس مــن حولــي وأحــاول ألَّ أختلــفَ عنهــم في العلــن، بينمــا 
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ةً، كنــتُ  كنــتُ ألعنهُــم في الخفــاء؛ لأعيــشَ شــخصيَّاتٍ أخــرى مســتقلَّ
ــي  كليوبــرا، هيباتيــا، زنوبيــا،  نســاءً كثيــراتٍ في واحــدةٍ، فأعيــش وكأنِّ
تي  ــاَّ ــقات ال ــن العاش ــدَ م ــا العدي ــتُ أيض ــتار، وكن ــدر، عش ــجرة ال ش

ــم كلَّ يــومٍ«  يمُتــنُّ بالسُّ
ــت يديهــا في  جلســتْ علــى الكرســي الوحيــد في غرفتهــا، ودسَّ
جيــب الــروب الأزرق الــذي ترتديــه دائمًــا، ول تغيِّــره إل نــادرًا وهــي 

ــم: تتمت
»لــو أردت كتابــة ســيرة حيــاتي كروايــةٍ  وســردتها علــى أعظــم 
ــب  ــة والشــعور الرهي ــم والأنانيَّ ــخِّ التضخي ــن أنجــوَ مــن ف ــاء، فل الأدب
بالخــوف مــن كلِّ شــيءٍ حولــي، أشــعر بأنَّنــي أنانيَّــةٌ بشــكلٍ بشــعٍ 
ــص  ــرارًا التخلُّ ــتُ م ــا، حاول ــةٌ دائمً ــا، وضعيف ــرورةٌ أحيانً ــا، ومغ غالبً
ــي أفشــل مــع اجتهــادي الــذي أبذله«هههــه  مــن هــذه الصفــاتِ، ولكنِّ

ــي. د أمِّ ــردِّ ــت ت ــا كان ــرادة «. كم ــدوره الق ــرود ت المق
ــح عــن جبينهــا  ةً أخــرى وأمســكت بمرآتهــا، وهــي تزي ــرَّ عــادتْ م

ــةً:  ــت قائل ــةً تدلَّ خصل
ــد الرجــل  ــحَ، كمــا يفق ــد فقــدتُ تلــك المام ــا لَهــذه المــرآة! لق ي

ــي ! ــي أكرهن ــة أنِّ ــنانه، الحقيق ــوز أس العج
عــة، وبــدأتْ  ــرٌ شــديدٌ بعــد أنْ نطقــت هــذه العبــارةَ المروِّ  انتابهــا توتُّ

دهــا بصــوتٍ عــالٍ:  أكرهنــي نعــم أكرهنــي ! تردِّ
وخيَّــم الوجــوم علــى مامحهــا للحظــاتٍ، ثــمَّ اعتدلــت في جلســتها 
ــتْ  ــقف، وأكمل ــتْ في الس ــي، وحملق ــى الكرس ــها عل ــندتْ رأس وأس
ــومٍ، وعندمــا أنزلــق  حديثهــا الداخلــي: عندمــا ألحــق رغبــاتي كلَّ ي
خلــف مشــاعر الزدراء والســتخفاف بالآخريــن، وعندمــا تنتابنــي 

ــديدة...!! ــف الش ــاعر الضع مش
البــاب، كانــت  متــوالٍ علــى  نفســها طــرقٌ  مــع  قاطــعَ حديثَهــا 

ومزعجــةً. ســريعةً  الطَّرْقــاتُ 
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ــت  ث ــا تحدَّ ــا كلَّم ــي دائمً ــف بؤس ــي تخفِّ ــرةٌ  الت ــا  مني ــدو أنَّه  -  يب
ــلل  ــاوز ش ــاوف، فأتج ــن المخ ــي م ــف رأس ــا يجفِّ ــا معً ــا، حديثن معه
ــا مــن تجــاوز  ــي أحيانً ــنٍ ويمنعُن ــذي يقبــض علــي كلَّ حي المشــاعر ال

عتبــة داري. 
 - وبتثاقلٍ فتحت هياء لها الباب قائلةً: 

 - أهو أنتِ ؟!
 - ألم تتعلَّمي التهذيب حتَّى الآن... ؟! 

الآن  حتَّــى  ـك  ولكنّـَ ســنواتٍ،  ثمــاني  منــذ  صديقتــان  نحــن   - 
الأرض. وجــه  علــى  أنــتِ  إل  يُوجــد  ل  وكأنَّــه  فيــن  تتصرَّ

»تعبتُ وأنا أعلِّمك الذوق«
ــى  ــاء مــن عل ــد هي ــرة بصــوتٍ عــالِ وهــي تبعــد ي      ضحكــت مني
يصًــا  البــاب متَّجهــةً نحــو     الصوفــة الزرقــاء والتــي اشــرتها هيــاء خصِّ
ــل،   ــاء العم ــراحتها أثن ــت اس ــا في وق ــتلقي عليه ــى تس ــا حتَّ ــن أجله م

ــاء. ــبٍ مــن منــزل هي ضــةً بمستشــفى قري ــرة تعمــل ممرِّ فمني
ــل المــوكا،   رمــت نفســها علــى الصوفــة طالبــةً منهــا شــرابَها المفضَّ
ــد  ــةً: help your self   لق ــاء  قائل ــت هي ــا صرخ ــر عادته ــى غي وعل
ــةً  ــتِ مزعج ــا أن ــتِ كم ــةً.... لزل ــتِ ضيف ــتِ لس ــكِ أن ــت خدمت ملل

ــاً...!! ــي قلي ــك .. ارحمين ــنْ حول ــر كلُّ مَ ــن يتوتَّ ثي ــا تتحدَّ وعندم
ــ ل تنكري أنَّكِ مغرورةٌ ومتعاليةٌ...!!

ــ بالله عليكِ يا منيرة هل يعدُّ الهدوءُ غرورًا وتعاليًِا...؟!!
غريبةٌ هي نظرتُك للأمور..! 

ــومَ   ــك الي ــر ذل ــي تتذكَّ ــامةٍ، وه ــف ابتس ــرة بنص ــاء لمني ــرت هي نظ
الطائــرة  نافــذة  بجانــب  مقرفصــةً  ومكتئبــةً،  مهمومــةً  فيــه  كانــت 
تي  المتَّجهــة إلــى دبــي وحدهــا للَّحــاق بوالدتهــا وخالتهــا وبناتهــا الــاَّ
نــة وحقيبــة  ســبقنها إلــى هنــاك .. يومهــا اندفعــتْ منيــرة بعباءتهــا الملوَّ
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تلهــث،  المقعــد بجانــب هيــاء وهــي  البنيّــة وارتمــتْ علــى  يدهــا 
أزعجــت حركاتُهــا و تأفُّفاتُهــا المســتمرُّ هيــاء، فرمقتْهــا بحنــقٍ فــإذا 
ــتقرُّ  ــت ل تس ــه، وكان ــي ب ــرى تلق ةْ أخ ــرَّ ــزام، وم ــط الح ةً ترب ــرَّ ــي م ه
ــة  ــةٍ، لدرج ل وهل ــرة أوَّ ــا لمني ــدم ارتياحه ــاء ع ــر هي ــالٍ، تتذكَّ ــى ح عل
أنَّهــا طلبــتْ مــن المضيفــة أنْ تغيِّــرَ مكانهــا لتبتعــدَ عنهــا، وســط نظــرات 
الســتهجان التــي اكتســحت منيــرة هيــاء بهــا، ولكــنَّ المضيفــةَ رفضــت 

ــاغرةٌ . ــدُ ش ــدُ مقاع اب، ول يُوج ــركَّ ــةٌ بال ــرةَ ممتلئ ــة أنَّ الطائ بحجَّ
ــماعاتِ علــى أذني، وفتحــت كتابــي، وغرقت  » حينهــا وضعــتُ السَّ
في عالمــي حتَّــى ل أصطــدمَ بهــا، ولكنَّهــا قطعــتْ عليَّ ذلك فجــأةً طالبةً 
ق وجههــا، فهمــتُ لحظتَهــا أنَّهــا  منِّــي منديــاً مــع ابتســامةٍ لطيفــةٍ تطــوِّ
ترغــب بالحديــث معــي، قــرأتُ عينيهــا، ومشــكلتي في أنَّنــي أتعاطــف 
ــى قاطعَنــا  ثنــا كثيــرًا وضحكنــا حتَّ اءَ دائمًــا، بعدهــا تحدَّ مــع بنــات حــوَّ
صــوتُ كابتــن الطائــرة بضــرورة ربــط الأحزمــة اســتعدادًا للهبــوط، في 
ت عليهــا، فشــعرتُ بأنَّنــي  تلــك اللَّحظــةِ أمســكت منيــرة بيــدي وشــدَّ
ةٍ طويلــةٍ، كنــتُ قلقــةً  ووحيــدةً، وكانــت تحــاول جــبر  أعرفهــا منــذ مــدَّ

خاطــري بحماقاتهــا الجميلــة....! «
قالــت هيــاء: حضــوركِ يــا منيــرة في حيــاتي ــــ علــى الرغــم مــن أنَّــك 
ــةً ل تكرثيــن كثيــرًا لمــن حولــك ــــ أنبــت  مــا زلــتِ كمــا أنــتِ فوضويَّ
لتِ الأرض الثابتــة والحائــط  السوســن بيــن شــقوق روحــي و شــكَّ
ــي، لــم أنــسَ كيــف احتويتِ  ــةً بُعيــد وفــاة أمِّ الــذي اســتندتُ عليــه خاصَّ
ــكِ، أعلــم  ألمــي ووجعــي، ولكــنْ اعذرينــي ل أســتطيع أنْ أكــونَ مثلَ
ــه  ــكِ تعتبرين ــرًا؛ لأنَّ ــن الضحــكَ كثي ــتِ تحبِّي ــةٌ، وأن أنَّ شــخصيَّتي كئيب
أفضــل وســيلةً للــردِّ علــى الألــم، ول تحبِّيــن الكــذب علــى الآخريــن 
واللَّــف والــدوران؛ لأنَّــه بالنســبة لــكِ شــيءٌ غامــضٌ مــن الناحيــة 

ــة.  الأخاقيَّ
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أتســاءل دائمًــا: مــن أيــن تأتيــن بهــذه البتســاماتِ الناريَّة، والمــرح 
مبــالة، وهــذا المــزاجِ الرتيــبِ غيــرِ المتقلِّــب. الممــزوج بالاَّ

 مَــنْ ل يعرفــك يظــنُّ حياتــكِ تســير بخطًــى ثابتــةٍ كالســلحفاة غيــرَ 
أنَّنــي أعرفــكِ، وأعــرف كيــف تعيشــين. 

 -  الضحــك في نظــري يــا هيــاء يمثِّــل ثــروةً قوميَّــةً ينتــج أفــرادًا 
ــة ..! ــة العامَّ كًا في سياســة الصحَّ ــاء، وأعتــبره محــرِّ أصحَّ

ــرًا بأنَّنــي  ــا متأخِّ وبابتســامةٍ ماكــرةٍ أردفــتْ: هــل أعتــبر هــذا اعرافً
ــن ؟؟ ــة الراحلي ــا بعــد الأحبَّ شــخصٌ مهــمٌّ في حياتــك، طبعً

ريني بالراحلين أرجوكِ يا منيرة. ــ ل تذكِّ
ــال، وكأنَّهــا تبحــث عــن شــيءٍ مفقــودٍ،  و التفتــتْ إلــى هاتفهــا النقَّ

وقاطعهــا صــوت منيــرة: هــل ســتركيني بــا ضيافــةٍ ؟!  
وتمتمتْ بصوتٍ خافتٍ: بخيلةٌ من يومك.

اتَّجهــت هيــاء نحــو المطبــخ، و مطبخُهــا عبــارةٌ عــن كاونــر صغيــرٍ 
ــاة  وضيِّــقٍ ل يتَّســع إلَّ لحركــة شــخصين أو ثاثــةٍ، وجدرانــه مغطَّ
ــي،  ــيراميك الذهب ــن الس ــاراتٍ م ــج بإط ــر المزجَّ ــيراميك الأحم بالس
كبيــرًا  كوبًــا  وأخرجــت  )الكيتــل(  يــة  الغاَّ داخــل  المــاء  وضعــتُ 
رٍ، وملعقــة كاكاو والقليــل مــن  )mug( ووضعــت بــه ملعقــة ســكَّ
ــب  ــرة تقلِّ ــر، ومني ــةٌ تفكِّ الحليــب الســائل كامــل الدســم، وهــي صامت
ــا يشــغلها لحيــن فــراغ هيــاء مــن إعــداد  قنــواتِ التلفزيــون تبحــث عمَّ
المــوكا ...أحضــرت هيــاء  شــراب المــوكا وبلهجــةٍ آمــرةٍ قالــت لهــا: 
لــي، وبعــد أنْ تنتهــيَ مــن شــرابك ســوف نخــرج للمكتبــة أحتــاج  تفضَّ
شــراء بعــض الأدوات والأوراق، فعنــدي درسٌ نموذجــيٌّ بعــد غــدٍ.!! 
ــى أنْ  ــاء تتحاش ــت هي ــاء، فكان ــي هي ــة عين ــراءة لغ ــرة ق ــت مني  أتقن
ــتْ منيــرة بوخــزات الضميــر وبالذنــب  تنظــرَ إليهــا مباشــرةً ..أحسَّ
ــاول  ــي تح ــن، وهــي الت ــة الغائبي ــا بالأحبَّ رتْه ــا ربَّمــا ذكَّ ــا؛ لأنَّه تجاهه
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ةٍ طويلــةٍ أنْ تنســى، ومــا الخــروج  للمكتبــة أو للتبضــع  جاهــدةً منــذ مــدَّ
أو .. إلَّ إحــدى ميكانزمــات الإلهــاء و التناســي  ...!!

ــ حتَّى أنا أحتاج بعض الحاجيَّات من المكتبة للأولد.
ــاز  ــوت التلف ــرُ ص ــوتَ غي ــة ول ص ــلٌ في الغرف ــتٌ طوي ــاد صم »س

ــوكا«. ــاف الم ــوت ارتش ــت و ص الخاف
ــرَ  ــا أنْ تغيِّ ــتْ أنَّ عليه ــا أحسَّ ــا عندم ــدوء كعادته ــاء اله ــتْ هي قطع
الآن،  بــاردًا  امًــا  حمَّ آخــذ  أنْ  لبــدَّ   : حولهــا  مــن  والجــو  المــزاج 

أســتأذنك  لربــع ســاعةٍ فقــط.
بهيــاء؛  الخــاص  تــوب  الــاب  جهــاز  مبتســمةً   منيــرة  فطلبــت 
وضــع  وفي  مكتبــي   علــى  هــو  هيــاء:  فقالــت  إيمياتهــا،  ــحَ  لتتصفَّ

التصــال. 
ذهبــت هيــاء إلــى غرفتهــا، بينمــا أحضــرت منيــرة  »الــاب تــوب« 
ــح الإيميــات، ولكنَّهــا وجــدتْ أنَّ هيــاء لــم تغلــقْ صفحــة  لتتصفَّ
إيميلهــا، فأغراهــا ذلــك بالقــراءة المتلصصــة.... فوجــدت رســالةً  تنــزُّ 

ــا....! حروفُهــا جمــالً وحبًّ
صهــا،  ــرة وهــي تقــرأ وتسرســل في تلصُّ ــا عينــي مني اتَّســعتْ حدقت
وبداخلهــا صــوتٌ يقــول: يــا إلهــي، تعلــم أنَّ ضميــري فاســدٌ فــا 
أســتطيع تجاهــل رغبتــي في القــراءة  فلتســامحْني يــا الله، وأكملــت 

القــراءة !
كان عنوان اليميل: )إلى زهرة القرنفل السمراء(

المرسل )ر.أ(
ــاة مــن بيــن  ــا طاهــرة وانســلَّت مــع لحــن الحي انزلقــتْ حروفــك ي
، فتســكب في  ــرَني بفــرحٍ شــحَّ غابــات ماضيــكِ المــرع  بالأســرار؛ لتُدَثِّ
نهــر روحــي نشــوةً عذبــةً تهطــل عليَّ مــن شــواهقكِ الباذخــة بالأمنيات، 
ــا لــكِ مــن عظيمــةٍ!  أحببتــكِ وأســميتكِ زهــرة القرنفــل الســمراء... ي
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ــل توبتهــا كلَّ ليلــة، و لــم تلجــأي  لــم تكــوني تلــك الفاســقةَ التــي تؤجِّ
ــةٍ تدافعيــن بهــا عــن موقفــك؛ لذلــك لــم تفقــدي  لخطــوط دفــاعٍ رجعيَّ
مــك عندمــا ســافر جســدُك إلــى رجــلٍ يســكن  ــدًا، أتفهَّ ــكِ أب مصداقيَّت
مــي بحضــن مَــنْ  قلبــكِ، وليــس هنــاك مــا هــو أجمــل مــن أن تتكوَّ
تحبِّيــن كالأطفــال، أنْ تســتمعي لهديــر صوتــه بــا أســوارٍ، أن تخفــي 
ــمَ  ــل كماتحســبينها، يــا الله، لــن يتفهَّ وجهــكِ بيــن يديــه المفعمــة بالتعقُّ
مْتهِ قلبــكِ طواعيــةً ورغبة إحساســكِ  أيُّ رجــلٍ بمَــنْ فيهــم أحببتــه وســلَّ
ــن رجــلٌ تحبِّينــه بجســدكِ العــاري إلَّ مــن  الجميــل هــذا، فعندمــا يتمعَّ
ــي  ــه الت ــرَه وأصابع ــكِ نحوه؛ لتبعث ــبُّ عواصفُ ــه، ته ــكِ ب ج ــط توهُّ خي
ــهِ،  ــةٍ ب ــةٍ مــن رغب ــارٍ ملتهب تعبــث بــكلِّ مــا يمــرُّ بــه تحيلــك إلــى كتلــة ن
المهجــور،  جســدكِ  الحيــاة  في  صرخــة  لــكِ  لتعيــدَ  ومعــه،  ولــهُ، 
ــر شمسُــكِ خضــرةً وزهــرًا، رافعيــن شــفةً لشــف، راقصيــن  وتتفجَّ
عــبر القيــود مندفعيــن بعنفــوان الشــباب، وهــو يطــوي خصــرَكِ الطــريَّ 

تيــن، تخضــرُّ روابــي روحــكِ، وهــو يقــول لــكِ:  ــه القويَّ بيدي
وجهــكِ مرمــرٌ ينبــض الياقــوت فيــه،  في شَــعركِ حريــرٌ صــارخٌ، 
غَ  شــفاهي بــه، هم ل يعلمــون يا طاهــرة أنَّ المرأةَ تموســق  تعالــي لأمــرِّ
حبَّهــا، فتعيــد ترتيــب نفســها وترغــب أنْ يقرأَهــا مــن تحــبُّ كمــا هــي، 
يقطِّرهــا ويعتِّقهــا ويســكبها في كأس العشــق يــا قاطفــة العنــب مــن فــم 

 : الحــبِّ
ــى الجســد بيــن تيــهٍ مــن الشــبق وبيــن تيــهٍ مــن القلــق،  عندمــا  يتلظَّ
تختــلُّ بوصلــة المحــبِّ فيســلك طريــق الغوايــة وهــو يطمــع بالغفــران، 
ولكــن هيهــات أنْ يُغفــرَ لمــرأةٍ يــا زهــرة القرنفــل الســمراء، امــرأةٌ 
، امــرأةٌ تــواري ســوأتها بــأوراق الحــبِّ يــا طاهــرة  ســكنت وطــن الحــبِّ
ــنْ  ــر مَ ــى في نظ ــة حتَّ ــاد القبيل ــع عُبَّ ــر مجتم ــة في نظ ــري، وملعون في نظ
أحببتــه يومًــا وأســلمتهِ قلبــكِ الطَّاهــرَ؛ ليتميــزَ هــذا الرجــلُ بــكِ، ليتــكِ 
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ة  ــدَّ ــمع ش ــل يس ــألته: ه ــدرك، وس ــى ص ــده عل ــعَ ي ــه أنْ يض ــتِ من طلب
خفقانــه، وتواصــل نبضــه؟ ثــمَّ طلبــتِ منــه أنْ يرخــي يَــده، ذلــك 
المســتدير الــذي ل يعــرف الرِجــاَلُ منــه إلَّ جمالَــه وإغــراءه، ومــا 
ة  ــرون مــا يختبــئ تحــت هــذه البشــرة الغضَّ يجلبــه لهــم مــن لــذّةٍ، ل يفكِّ
اللَّدنــة مــن مشــاعر وجــروحٍ، هــل تُســوّل لــه نفسُــه أنْ يكشــفَ ما تحت 
الأكمــة؟؟ هــو يعتقــد أنَّــه  يهجــر وقــار الرجــل إنْ ســأل مــا تحــت ثمــرة 
ــرُ  ــنَّ معش ــارها، فأنت ــن إس ــات م ــب الإف ــسٌ ترغ ــه نف ــوخ، فلدي الخ
النســاء لــم تحظيــن بلقــاء رجــالٍ مكتملــي العاطفــة، فأغلــب مَــنْ 
ــى كيــف يحتضنــوا أنفســهم،  تلتقــون بهــم، هــم رجــالٌ ل يعرفــون حتَّ

ــن؟؟؟؟  ــون في حض ــالٌ غارق رج
والقتتــال عليهــا، وفي ركــنٍ قصــيٍّ هنــاك نســاءٌ متعطِّشــاتٌ حائراتٌ 
ــر إلَّ في  ــون كالزه ــرٌ ل يتفتَّح ــاك بش ــمراء، هن ــي الس ــا قرنفلت ــك ي مثل
الأحــام، وأنــتِ أحاهــم، تعلميــن أنَّنــي أحــسُّ بــكِ وبصوتــك الــذي 
ــل بيــن النخيــل فجــرًا، وأشــاهد نرســيس  يشــبه الريــح حينمــا تتوغَّ
ــاذٍ،  ا بالخــوف، وبشــوقٍ أخَّ الموجــود في أعماقــك مكســورًا، ومحشــوًّ

وبحنيــنٍ جــارفٍ لــكِ، أرغــب بحمايتــكِ مــن نفســكِ ومــن هلعــكِ.
ــن  ــا م ــا بقاي فً ــا مخلِّ ــلُ باقيً ــك الرج ــازال ذل ــة! م ــاة العجيب ــا لَلحي ي

ــم  ــه، أعل ــوق ل ــوى الش حل
أنَّكِ تنتظرينه من وراء ثقب الباب، سحقًا له.



81هياء

الجسر )ر.أ(
9

ــت بقشــعريرةٍ، ونــوعٍ  بعــد أن انتهــت منيــرةُ مــن قــراءة الرســالة أحسَّ
مــن خيبــة الأمــل، كيــف يُمكــن لهيــاء  أنْ تتواصــلَ مــع هــذا الإنســانِ 

بهــذا الإســهابِ دون أن تخبرهــا!
رتْ أنَّها ستخبرني ل حقًا...!! سألت منيرة نفسها: هل قرَّ

مــن  وأصلحــت  مكانــه،  في  ووضعتــه  تــوب  الــاب  أغلقــت 
ــة تنتظــر. ماكياجهــا وهندامهــا، وأخــذتْ حقيبتهــا، ووقفــتْ في الصال
بينمــا هيــاء في غرفتهــا ترتِّــب حقيبــة يدهــا اســتعدادًا للخــروج 
ل الكاميــرا التــي اشــرتها قبــل  ــرت أنَّهــا لبــدَّ مــن أنْ تبــدِّ للمكتبــة، فتذكَّ
ــامٍ، فبحثــتْ عــن فاتــورة الشــراء،  فلــم تجدْهــا، فرمــت حقيبتهــا علــى  أيَّ

الســرير بحنــقٍ قائلــة:
ــةً، والأشــياءُ تضيــع منِّــي بســهولةٍ، وهــذه الفاتورةُ   »مازلــت فوضويَّ
ــاتي، وكأنَّنــي طفلــةٌ في  اللَّعينــة تدفعنــي لبعثــرة كلِّ صناديقــي وملفَّ

ــة«. ــة البتدائيَّ المرحل
ــالةً  ــه رس ســحبتُ أحــد الصناديــق مــن علــى الــرّف فوجــدتُ في
ــاء  ــوم الثاث ــرة ي ــا في ظهي ــا كتبتْه ــرت أنَّه ــا، وتذكَّ ــطِّ يده ــةً بخ مكتوب

وهــي في عيــادة الأســنان تنتظــر دورهــا.
مات: فتحت الرسالة، وقد كانت با مقدِّ

إلى عبد العزيز: 
اســمك مثــل اســم أبــي الحنــون، خلــتُ كلَّ مَــنْ يحمــل هــذا الســمَ 
ــي عنــه كثيــرًا، عــن كرمــه  ثتنــي أمِّ مكتمــلَ الرجولــة مثــل أبــي  حدَّ
وإحساســه وعاطفتــه المتدفِّقــة كنهــرٍ جــارٍ، عــن روحــه التــي تشــبه 
ــا كصخــرة الوديــان، في دنياك  ــا أنــتَ فــأراكَ جافًّ ســماءً رائقــةً صافيــةً، أمَّ

ــل المحــارة.  ــا علــى كلِّ شــيءٍ مث ــك مغلقً ــزال قلبُ ــا ي المرتبكــة م



82هياء

ــا  عندمــا كنــتُ في الســابعة عشــر مــن عمــري، كانــت الحيــاةُ إمَّ
شــديدة البيــاض أو حالكــة الســواد، والخطيئــة كانــت في نظــري ل 
ةً بعقلــي ول أســتمع لأحــدٍ،  ــدَّ ــةً معت ــاةً جامحــةً ومتعنِّت ــتُ فت تــبرَّر، كن
ــنْ يقــودني  ــاك مَ ــم يكــنْ هن ــا وأعيشــها، ل ــاة هــي مــا أرســمها أن والحي
ــي لغيــاب الرجــل في حيــاتي، الرجــل الأب والأخ،  هنــي إلَّ أمِّ ويوجِّ
ــات تمامًــا، ولــم أكــنْ أغفــر لأحــدٍ خطيئتَــه  كنــتُ واقعــةً في فــخِّ المثاليَّ
ــه، وكلَّمــا أصابنــي  مهمــا كانــت فــا يُوجــد عنــدي لــه مــا يــبرِّر خطيئتَ
الخــذلن ألــوم النــاس والحيــاة، ربَّمــا هــو الخــوف وعــدم الأمــان 
الــذي يتلبَّســني، شــعورٌ مقلــقٌ ومربــكٌ مثــل ذلــك الشــعورِ المخيــفِ 
الــذي نشــعر بــه عندمــا نقــف في مــكانٍ ل نســتطيع أنْ نتَّكــئَ فيــه علــى 
شــيءٍ، نحــسُّ بعمــقٍ ول نلمــس القــاع وكأنَّنــا نســبح في بحيــرةٍ عميقــةٍ 
ول نتقــن الســباحة، لــم أكــنْ اســتطيع أنْ أســتعرضَ ضعفــي أمــام أيِّ 
أحــدٍ، وأســتحي مــن كلِّ شــيءٍ حتَّــى مــن أنوثتــي، ولكنَّهــا حداثــةُ 
ــة التجربــة، أغلقــوا علينــا منافــذ الحيــاة وحصرونــا في زوايــا  الســن وقلَّ
ــروه علــى  العــادات والتقاليــد والعيــب الجتماعــي والديــن الــذي فسَّ
ــب؛  ــن الكت ــي بي ــيَ وجه ــاول أنْ أخف ــا أح ــا أن ــم، وه ــب أفهامه حس
ض  ــروَّ ــي أت ــم تركْن ــتَ فل ــا أن ــزن، أمَّ ــوة الح ــن غف ــي م ــظَ روح لتوق
عنــي  وأعــوم في بحــر عينيــك، وتركتنــي تتقاســمني الهواجــسُ، وتتوزَّ
ــرًا؟  لــت بمــوتي مبكِّ الدهشــةُ، وســؤالٌ طريــدٌ علــى شــفتي: مابالــك عجَّ
ــن  ــم م ــي أتألَّ ــي أنَّن ــا، يكف ــا بعضً ــق بعضُه ــة رقَّ ــي المتوالي أوجاع
ــي،  ــول أمِّ ــت تق ــا كان ــتجابة كم ــوةَ المس ــك الدع ــي، ظننت ــرارة يتم ح
ــرًا  ــي كثي ثتْن ــاده، حدَّ ــن عب ــن م ــا للصالحي ــي يمنحه ــربِّ الت ــة ال و هديَّ
رْ  ــم تقــدِّ ــدك بوالدتــك وحبِّهمــا الشــديد لبعضهمــا ول ــة وال عــن عاق
نعمــة وجــود أب في حياتــك، اعتقــدتُ أنَّ هــذا الأمــرَ مــن المســلَّمات، 
ــت  ــا أن ــا، م ــن أيدين ــا بي ــر بم ــا ل نفكِّ ــر! عندم ــن البش ــا نح ــا أغبان وم
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ــةٍ بيــن والــدك ووالدتــك، ومــع هــذا  ــةٍ متوازن إلَّ نتيجــةَ  عاقــةٍ صحيَّ
ــك  ــك وتعتقــد أنَّ كثيــر الشــكوى، دائمًــا كنــت  تشــتكي لــي ســوء حظِّ
ــدْ أنَّــك مــن المحظوظيــن في  مصــابٌ بلعنــة )ســوء الطالــع(، ولكــن تأكَّ
الحيــاة؛ لأنَّــك جئــت في وســط أجمــل مشــاعر يُمكــن أنْ تحصــلَ بيــن 
، بــا  رجــلٍ وامــرأةٍ، كثيــرون مــن الأبنــاء يأتــون للدنيــا ولكــن بــا حــبٍّ
ــا أنــت فأتيــت وأنــت تختصــر الجمــال في أرقــى عاقــةٍ بيــن  متعــةٍ، أمَّ
رجــلٍ وامــرأةٍ، عاقــة قامــت علــى حــبٍّ صــادقٍ مدهــشٍ، هــل كنــت 
تتمنَّــى أنْ تــأتيَ مــن عاقــةٍ بيــن رجــلٍ وامــرأةٍ مــن الفاقديــن الإحســاس 
بالحيــاة ؟!  مثــل جارنــا وزوجتــه اللَّذيــن توقــف دورُهما علــى تكديس 
ــاكين  ــالُ المس ــك الأطف ــم، أولئ ــى أمره ــاة لتتولَّ ــرك الحي ــال وت الأطف
ــوا إلــى قائمة  الذيــن جــاؤوا للحيــاة في وقــت قيلولــة المشــاعر ثــم انضمُّ
ــع مثلــك وأوجاعــي  ــا أتوجَّ ــا قيمــةٍ! اعــذرْني فأن ــاتٍ ب الأســرة ككائن
جــة كأعقــاب الســجائر، ولكــنَّ الأوجــاعَ والمصائــب والحظــوظ  معوَّ
نســبيَّةٌ، و هأنــذا أمامــك ل أســتطيع أنْ أمــارسَ حيــاتي بشــكلٍ واضــحٍ 
أفتقــد  الحيــاة،  الأساســيَّات في  أفتقــد  بالهوامــش،  مشــبَّعةٌ  فحيــاتي 
العائلــة )الأم، الأب، الأطفــال(، آمنــتُ بالحــبِّ كثيــرًا وراهنــت علــى 
أبــراج الفــرح القليلــة، وكلَّمــا قلــت اســتقام ظهــر الدنيــا وفتحــت 
ذراعيهــا لــي، فجــأةً تنحنــي وتركنــي مكســورة القلــب، ولــو بحثــت في 
د المعارضــة،  ــي لمجــرَّ ــا الســابقة ســتجد نفســك تعارضن كلِّ إيمياتن
ــش مشــاعري دائمًــا، لــم  رةٌ، ورجــلٌ مثلُــك يهمِّ وربَّمــا لأنَّنــي امــرأةٌ متنــوِّ
ــح لــي وجهــة نظــرك عــن الحــبِّ  أنــسَ محاضــرةً طويلــةً كتبتهــا لــي توضِّ
، أعلــم أنَّــك  لــم  وعــن تفاهتــه، وإيمانــك بــأنَّ الرجــلَ ل يحتــاج للحــبِّ
ــام، ولكــن هــل تعلــم أنَّ  ــب البســمةَ علــى ســواد الأيَّ تعــرفْ كيــف تغلِّ
أبشــعَ مــا نفعلــه هــو ألَّ  نــركَ  مســاحةً لحــبٍّ بيــن قلبيــن يلتقيــان... !!
ــاء  ــت هي ــة(، أحسَّ ــع )عاشــقة مخذول ــةً بتوقي ل ــت الرســالةُ مذيَّ كان
بــازدراءٍ شــديدٍ  لمشــاعرها البيضــاء المنفرطــة كعقــدٍ تناثــر لؤلــؤُهُ، 
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ــرت أنْ تأخــذَ صــورةً للرســالة مــن  قَهــا، إلَّ أنَّهــا فكَّ أرادتْ أنْ تمزِّ
ــا  ــالة وطيَّرته ــت الرس ق ــورة مزَّ ــذت الص ــد أنْ أخ ــال، وبع ــا النقَّ هاتفه
ــدًا،  ــاقط بعي ــر وتتس ــاتُ تتطاي ــدأت الوريق ــرير وب ــوق الس ــة ف في الغرف
أخــذت نفسًــا عميقًــا وكأنَّ شــيئًا كان يجثــم علــى صدرهــا وقــد زال الآن.
ــت  ــا، وخرج ــدت عباءته ــيَّارة وارت ــرَ الس ــائقها ليُحض ــت بس اتَّصل

ــا! ــا بن ــةً: هيَّ ــرة قائل مســرعةً ووقفــتْ أمــام مني
ــا  ــي ي ــن ب ــى أيِّ حــدٍّ تثقي ــرة: إل ــت مني ــا الســيَّارة، قال ــا ركبت وبعدم

ــاء؟ هي
استغربت هياء السؤال وقالت:  ولمِ هذا السؤال ؟  

ألديك شكٌّ أنَّني ل أثق بك ؟
ــدَ لــك ثقتــي بــك ســأبوح لــك بمــا لــم أخــبرْك بــه مــن  حســناً، لأؤكِّ
عايــة والحنــان، كنــتُ مصابــةً  ــي كنــتُ متعطِّشــةً للرِّ قبــل، بعــد وفــاة أمِّ
ــةٌ بعــد موتهــا، والحيــاة لــم تكــنْ  بالهلــع، وليــس لــديَّ حصانــةٌ عاطفيَّ
عادلــةً معــي أبــدًا، حضــر رجــلٌ  في حيــاتي كالغيــث الــذي أنبــت النــوار 
علــى أرض قلبــي، وكامــي عنــه  ليــس لأخــذ رأيــك إنَّمــا هــي حاجتــي 
ا مثــل النَّغمــة  لمــن يشــاركني همومــي وآمالــي، رأيتــه شــيئًا ســاحرًا جــدًّ
الأولــى لرنيمــة فــرحٍ في الهــواء الطلــق المشــبع بالســعادة، يصبــح 
ــا صوتــه فــكان  ثــت معــه، أمَّ صــوتي عذبًــا مثــل فراولــةٍ يانعــةٍ كلَّمــا تحدَّ
ةٍ، عميقــةٍ، عكــرةٍ؛ لتصــبَّ في  ــا، حــرَّ ــأتي مثــل روافــد نهــرٍ متَّجهــةٍ معً ي
ةً، كنــتُ أعيــش صدمــةً  بحــر قلبــي المفتــوح، لــم تكــنْ حالتــي مســتقرَّ

ــي لــم أرد العــراف بهــا. نفســيَّةً، ولكنِّ
متظاهــرة بالتفاجــؤ قالــت منيــرة: هــا هــا  هههــه يبــدو أنَّ هنــاك 

ــنْ يعلــم .... ؟  ــا حبيبتُــك آخــرُ مَ ــا وأن ــا ملتهبً حنينً
ضحكتْ هياء بصوتٍ عالٍ قائلةً: 

! وليس لهذا النوعِ من الرجال! » ل أظنُّ
  اسمه عبد العزيز.  
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ــق  ــة يعش ــةِ، وأناني ــخصيَّةٍ مزدوج ، وذو ش ــبِّ ــلٌ ل يؤمــن بالح رج
قبــول  يرفــض  و  ــة  النديَّ علــى  القائمــة  والحــواراتِ  المســاجاتِ 
ــا ل يعــرف،  الجملــة الأخيــرة، ول ينضــب شــغفه في التفتيــش عمَّ
ــه وكرامتــه في العيــش. وعندمــا  ث كثيــرًا عــن الإنســان وحقِّ يتحــدَّ
هــا... يصمــتُ، فالحقــوق لديــه  يحيــن الحديــث عــن دور المــرأة وحقِّ
غيــر مرتبطــةٍ بالمــرأة، فهــي شــيءٌ غامــضٌ وبويهيمــي بالنســبة لــه ول 
يتهــا في الحيــاة، ويكــره أنْ تناقشَــه أو تجادلــه،  يؤمــن بقدراتهــا وأهمِّ
ــبَّ ل  ــنَّ الح ــدةٌ، ولك ــاتٌ جيِّ ــه صف ــرًا، لدي ــه كثي ــي أحببت ــر أنَّن ل أنك

يخضــع لشــروطٍ أو قوانيــن«. 
 - يعني الحب أعمى ... !!

ــــ الحــبُّ أعمــى في البدايــة، لكنَّــه يصبــح بصيــرًا في النهايــة، عندمــا 
التقيتــه في مقابلــة عمــلٍ كنــت مســتميتةً علــى أنْ أعمــلَ بعــد العصــر في 
مــت إلــى إحــدى الشــركات كمرجمــةٍ بنصــف دوامٍ،  أيِّ مجــالٍ، فتقدَّ
وكان هــدفي هــو إشــغال نفســي فيمــا يفيــد علــى أكثــر مــن صعيــدٍ، 

ــةً إشــغالها عــن الوحــدة وذكريــات الفقــد والألــم. وخاصَّ
ــة  ــك الكنب ــى تل ــاك، عل ــي هن ــاعةُ حائط ــتْ س ــومِ توقَّف ــك الي في ذل
الصغيــرةِ الضيِّقــةِ، أدخلــت يــدي تحــت عبــاءتي لإحساســي بالــبرد 
والقشــعريرة تســري بيــن جســدي ومابســي. بــدأتُ أعبــث بخصــات 
ـي  شــعري، ولــم أعــدْ أعــي مــا أقــول، اســتغربتُ مــن نفســي ولكنّـِ
ســمعتُ صــوت مــزلجٍ يفتــح، فهنــاك بــابٌ داخــل قلبــي فتــح بعنــفٍ، 
ــةً  ــة عازم ــل المقابل ــتُ قب ــي، كن ــل روح ــى داخ ــلَّل إل ــاردٌ تس ــواءٌ ب وه
ــي رحمهــا الله، فمازالــت حكاياتُهــا - في بيئتهــا  ــة أمِّ علــى الســفر لقري
ــداني  ةٍ في وج ــوَّ ــرةً بق ــا- حاض ــا ويفاعته ــام صباه ــا أيَّ ــى وحياته الأول
أردت أنْ أشــمَّ رائحــة طفولتهــا الكســيحة، كان بداخلــي ألــفُ ســؤالٍ 

ــؤال .. وس
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كنــتُ أنــوي الســفر في أقــرب فرصــةٍ مــع أنَّنــي ل أحــبُّ الســفر كثيــرًا 
ــرت  في أنَّ  كمــا تعلميــن، و منطويــةٌ داخــل عالمــي كثيــرًا، إلَّ أنَّنــي فكَّ
ــي شــيئًا مــن وجعــي، مــع مــا في الســفر  الســفرَ لقريتهــا قــد يبلســم وينقِّ
مــن مواقــف ومصادفــاتٍ و أســرارٍ، فهــو يكشــف لنــا أجــزاءً غائبــةً عنَّــا 
ــة لاتصــال بالكــون،  مــن ذواتنــا، فنحــسُّ بــأنَّ لدينــا قنــاةً جديــدةً خاصَّ

ويكــون فهمًــا جديــدًا للحيــاة.
توقَّفــتْ هيــاء قليــاً عــن الحديــث، وأمســكتْ بيــد منيــرة وضغطت 
تــي هــذه ل عاقــة لهــا بالعقــل  عليهــا، ثــمَّ قالــت: »إنَّنــي أعــرف أنَّ قصَّ
أو بالمنطــق، ولكنِّــي عندمــا أكــون معك ل أشــعر بالخــوف، وتراقص 

ذكريــاتي أمامــي الســيِّئة منهــا قبــل الجيِّــدة«.
ــدرُ  ــي مص ــا أنَّن ــعيدةٌ حقًّ ــا س ــةٍ: » أن ــامةٍ عريض ــرة بابتس ــت مني قال

ــكِ! ــانٍ ل أم
ــكاتك، ذات  ــتنتهي مش ــا: س ــز له ــي تغم ــفتيها، وه ــت ش ــمَّ زمَّ ث
هــذه  مــن  نفســك، وستســخرين  مــن  يــومٍ ســتتوقَّفين وتضحكيــن 
ــلٌ لاســتماع لباقــي  ــا مــا » ... ولكــن لــديَّ فضــولٌ قات التجــاربِ يومً

القصــة ...أكملــي أكملــي.
ــه،  ــا مــن أجل ــزل وننجــز مــا جئن ــا نن ــة، دعين ــى المكتب ــا إل ــــ وصلن

ــد ... ــا بع ــةٌ فيم ــث بقيَّ وللحدي
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وطن وحضن 
)10(

ــات  ــاهد النهاي ــرة كمش ــهٌ للطائ ــا متَّج ــار وأن ــهدُ في المط كان المش
ــة  ــام الحرك ــعيدة لأف الس

الــــ )ACTION(، كانــت الســاعةُ تشــير للخامســة مســاءً، و هأنذا 
ــة، وأنــا أحمــل شــهادتي التــي لطالمــا  أعــود بعــد أنْ أنجــزتُ المهمَّ
كافحــت للحصــول عليهــا، وقشــعريرةٌ تغــزو جســدي ل أعــرف كيــف 

أصفهــا  ..!! 
ــد  ــل في البل ــرص العم ــحِّ ف ــن ش ــه ع ــمُّ تداولُ ــا يت ــر فيم ــتُ أفكِّ  كن
للخريجيــن مــن الداخــل أو للعائديــن مــن البتعــاث، ووفــرة الفــرص 

ــدةٍ ! ــورٍ زهي ــن بأج ــن، لك للوافدي
تي: )رزق بني آدم تحت رجليه(. ولكن كما تقول جدَّ

ــل  المفضَّ مــكاني  في  و  الطائــرة  متــن  علــى  مقعــدي  في  اســتويت 
ــة علــى الفضــاء؛ لأســرحَ ببصــري في ملكــوت الله. بجانــب النافــذة المطلَّ
ــن  ــاء م ــوانيٍّ ج ــقٍ حي ــبه بزعي ــى، أش ــواتٌ تتعال ــدأت أص ــأةً ب وفج

ــك ! ــدي مع لَ مقع ــدِّ ــن أب ــمٌ: ل ــوتٌ حاس ــاء ص ــرة، ج ــة الطائ م مقدِّ
اب، وبينمــا   ثــمَّ هــدأت الأصــوات إلَّ مــن بعــض همهمــات الــركَّ
ــمٌ  أنــا أربــط حــزام المقعــد، جلــس بجانبــي رجــلٌ ضخــم الجثَّــة و متبسِّ

التفــتَ إلــيَّ قائــاً : ســامو أليكــم.
رفعت بصري نحوه: وعليكم السام .

وإذا بــه رجــلٌ مســتدير الوجــه ذو عينيــن زرقاويــن غائرتيــن قليــاً، 
ــتوى  ــد أن اس ــةٌ، وبع ــاءُ ناعم ــاتٌ بيض ــه خص ــاديٌّ تتخلَّل ــعره رم وش

ــالَ، التفــت ناحيتــي قائــاً: ــهُ النَّقَّ علــى مقعــده، وأغلــق هاتفَ
 - أنا ديريك جونسون من ولية أريزونا.

 - أنا جمال عبدالعزيز من السعودية .. الرياض.
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رت كثيــرًا خــال الســنوات القليلــة   - يُقــال: إنَّ الريــاضَ تطــوَّ
اتٍ  .. و هأنــذا أعــود إليهــا  ة مــرَّ ــف حجمهــا عــدَّ الماضيــة، وتضاع

بعــد ســنواتٍ طويلــةٍ!
ــه  ــلَ حديثَ ــل أكم ــه، ب ــى كام ــقَ عل ــى لأعلِّ ــةً حتَّ ــي فرص ــم يعطن ل

ــغفٍ. ــكلِّ ش ــرة  ب ــامية المكسَّ ــة الش ــه ذات اللَّكن بعربيَّت
 - أنــا عشــت في شــمال الســعودية كنتُ طبيبًــا في القوات المســلَّحة، 

ة 23 عامًــا في  مــع أنــاسٍ طيبين . مكثــتُ مــدَّ
لقــد وصــف لــي المنطقــة الشــماليَّة وصفًــا أســطوريًّا بتضاريســها و 
ــم منهــم  ــه عــاش بينهــم، وتعلَّ قبائلهــا وثقافتهــا، وحكــى لــي كيــف أنَّ
ة حليــب  ــم حلْــبَ الإبــل ولــذَّ حتَّــى الطبــخ،  ووصــف كيــف تعلَّ

ــخ. ــوق.. إل الن
ــن  ــت م ب ــاك، تعجَّ ــه هن ــارفٍ لأيَّام ــنٍ ج ــبٍّ وحني ث بح ــدَّ كان يتح

ــتعرب ! ــة المس ــذا الخواج ه
الشــمال،  في  الواســعةُ  الصحــارى  تلــك  ذهنــي  في  حضــرتْ 

نفســي: وبيــن  بينــي  وتســاءلت 
تــرى مــاذا اكتشــف في تلــك الصحــاري؟ هــل جــال فيهــا وزارهــا 
كمــا يفعــل عــادةً الأجانــبُ عندمــا يــزورون بادنــا؟  و مــا الشــيءُ 

ــا؟  ــه عنه ــه، و ل نعرف ــذي عرف ال
ــهُ،  ــت أرضَ ــأرضٍ ليس ــغوفًا ب ــه ش ــهُ وجعل ــس روحَ ــذي لم ــا ال م
؟  ومــع أنــاسٍ ليســوا مــن أهــل لغتــه، ول مــن بنــي جنســه إلــى هــذا الحدِّ
كان يتغنَّــى بأصدقائــه الشــماليين أبــي عقــاب، وأبــي مطلــق  ....إلــخ.
ويســرد لــي حكاياتهِــم، وشــجاعتهم، وكرمهــم، وحكمتهــم. كان 

ــة ومقدرتهــم علــى الصــبر. ا بقِيمهــم الأخاقيَّ معجبًــا جــدًّ
تســكنه  يظهرــــ  كمــا  ــــ  رجــلٌ  وهــو  ذاكرتــه،  في  عالقــون  بشــرٌ   
الإنســانيَّة، اكتشــفتُ مــن حديثــه اطِّاعَــهُ الواســعَ علــى اللَّغــة العربيــة، 
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ــرَ  ــتْ لثغــةُ لســانه والعلــوم الشــرعية الإســاميَّة، يحفــظ الكثي وإنْ بقي
ــه كان  دهــا كأمثلــةٍ عنــد حديثــه، الغريــب أنَّ مــن الآيــات القرآنيــة، ويردِّ
ــر مــن حياتــه في وطنــه وطريقــة عيــش المجتمعــات الغربيــة، وهــذا  يتذمَّ

ــرًا.  ــار دهشــتي كثي أث
القــدرُ  لــي  أتــاح  فقــد  الحيــاة،  في  المحظوظيــن  مــن  يقول:أنــا 
أحببــتُ  مضيافيــن،  شــجعان  رجــالٍ  وبيــن  الصحــراء  في  العيــشَ 
يَّتهــا  و في حرِّ ووضوحهــا  ونقائهــا  حياة الصحراء في بســاطتها 
الأخاقيَّــة،  ومنظومتهــم  أهلهــا  قيــم  أحببــتُ  مثلمــا  وخشــونتها، 
ــة. للحريَّ ومحبُّــون  كرمــاء  البــدو  أنتــم  وتقاليدهــم...  وعاداتهــم 
هــدأ اندفاعُــهُ قليــاً وتغيَّــرت نــبرة صوتــه، وانشــغل بفتــح الشاشــة 

التــي أمامــه، توقَّفــتْ أصابعُــه عــن الحركــة وقــال:
ــن  ــزءًا م ــدُّ ج ــه يُع ــرًا؛ لأنَّ ــوت كثي ــرون بالم ــراء ل يفكِّ  - في الصح
ــاً بوصفــه ضــرورةً للحيــاة، أو  الحيــاة، هــو ليــس نقيضًــا لهــا بــل مكمِّ

ــا لهــا! امتــداداً طبيعيًّ
»لــم أســتوعبْ فعــاً مــا يقــول، ولكــن خالجنــي شــعورٌ مبهــجٌ مــن 

خــال حديثــه الشــائق الشــغوف«.
ــرُهُ  ــتقام ظه ــى واس ق للأعل ــدَّ ــد ح ــوت وق ــن الم ث ع ــدَّ ــاد يتح ع

ــاً: قائ
 - في قلب الحياة، كلُّ شيءٍ يدور حول الموت. 

قطع حديثنا مرورُ المضيفةِ وتقديمها لبعض المشروبات.
أكمل حديثَهُ بعد أن ارتشف من الكول التي تناولها.

ــا ل  ــي، بينم ــا بُن ــا ي ــراء وأهله ــاة الصح ــن حي ــر ع ــرف الكثي  - أع
أعــرف ســوى القليــل عــن أجــدادي أو ل أكاد أعرفهــم، يرجــع أصــل 
عائلتــي إلــى البرتغــال، هــم بالنســبة لــي شــعبٌ غامــضٌ مقارنــة بالبــدو، 
ف علــى مامحهــم بســهولةٍ، تبــدو عاداتُهــم غريبــةً،  و ل أســتطيع التعــرُّ
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لون أحجيــةً عاشــت علــى الأرض وذهبــت للفنــاء دون أنْ  و يشــكِّ
تكشــفَ أســرارهم، جــاء أجــدادي بعــد أنْ اســتدارت الأرض بهــم إلــى 
ــا  ــوح، أو ربَّم ــول، أو الوض ــم الفض ــا دافعه ــة ربَّم ــي الأمريكيَّ الأراض

الحــرب، جــاءُوا؛ ليموتــوا علــى ســواحلها المكشــوفة.    
كريســتي،  أجاثــا  روايــات  مــن  روايــةٍ  داخــل  نفســي  »تخيَّلــتُ 

.» وكأنَّنــي أحــاول فــكَّ رمــوز لغــزٍ عصــيٍّ عــن الحــلِّ
ــق  مــاتٍ ضحــك الرجــل بصــوتٍ عــالٍ وهــو يصفِّ وبــدون مقدِّ
الحيــاةَ  أنَّ  أعتقــد  كنــتُ  أنَّنــي  تخيَّــلْ  يقــول:  إلــيَّ  التفــت  بيديــه.. 
تتمركــز حولــي، وأنَّنــي أســتطيع إصــاح كلِّ شــيءٍ، إلَّ أنَّ الحيــاةَ 
ســرعان مــا خذلتْنــي، وأدارت لــي وجههــا، فبعــد وفــاة ابنــي جــوش، 
انغلقــتُ علــى نفســي، وأحسســتُ بالوحــدة، علــى الرغــم مــن وجــود 
ــي،  ــة أيِّ ضــوءٍ في قلب الأصدقــاء حولــي، كنــت أكافــح مــن أجــل رؤي
! ــت حــيٌّ ــاتي، فيحــدث أنْ تمــوتَ، وأن ــه في حي ــأ بموت كلُّ شــيءٍ انطف

ثمَّ استطرد  قائاً:
طليقتــي كانــت محاميــةً تعمــل في شــركة تأميــنٍ، لــم يعجبْهــا العيش 
ــا..  ا، هجرتنــي أنــا وجــوش ولــم تســألْ عنَّ معــي، امــرأةٌ طموحــةٌ جــدًّ
ا و وعدتــه مــرارًا أنْ تــزورَه نهايــة كلِّ أســبوعٍ،  قًــا بهــا جــدًّ كان ابنــي متعلِّ
ت  وتأخــذه في الإجــازات والأعيــاد، ولكنَّهــا خذلتــه كثيــرًا، اضطــرَّ
ــا فيَّ،  ــر  ليــس حبًّ ــا وجــوش الصغي ــا أن ــمَ معن ــى النتقــال؛ لتقي ــي إل أمِّ
ات بــدأت تفــرض قوانينهــا علــى  ولكــن حبًّــا في جــوش، وكعــادة الجــدَّ
ــن  ــه وقواني ــدانَ أمِّ ــوش فق ــلْ ج ــم يتحمَّ ــت، ل ــن في البي كلِّ الموجودي
ــت  ــافرًا، و كان ــت مس ــنٍ كن ــاءٍ حزي ر، وفي مس ــرِّ ــي المتك ــه وغياب ت جدَّ
ــي خــارج المنــزل، تســلَّل جــوش إلــى المــرآب، حيــث كنــتُ أركــن  أمِّ
ســيارتي فيــه كلَّمــا ســافرت، و قــام بإيصــال خرطــومٍ مطاطــيٍّ مــن عــادم 
ــأن  ــوم ب ــذ الخرط ــاق منف ــم إغ ــذة وأحك ــن الناف ــه م ــيارة وأدخل الس
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وضــع عليــه لصقًــا، وجلــس في المقعــد الأمامــي وأدار المحــرك ) ول 
تُــه تعتقــد بوجــوده  أعــرف أيــن تعلَّــم طريقــة المــوت تلــك ( كانــت جدَّ
ووجــدوه  الشــرطة،  أبلغــت  ــر  تأخَّ وعندمــا  أصدقائــه،  أحــد  عنــد 
ــةٍ  ــرك قصاصــة ورق دًا داخــل الســيارة، وقــد ت ــرٍ ممــدَّ بعــد بحــثٍ قصي

ــاتي(.  مكتــوبٌ فيهــا )الآن تنتهــي معان
ــا  ــه حزنً ــتُ في عيني ث، ورأي ــدَّ ــو يتح ــه وه ــدودًا ل ــرًا و مش ــتُ متأثِّ » كن
لجمتهــا  لطالمــا  التــي  تســاؤلتي  أثــار  المــوت  عــن   حديثــه  كالجبــل، 
بالســكوت والهــروب والتغافــل، حتَّــى  هــذه اللَّحظــةِ كنــتُ أفهــم أنَّ الموتَ 
شــيءٌ بعيــدٌ، ول يــزور إلَّ كبــارَ الســنِّ أو المرضــى ومعدومــي الإرادة، 
ــا!« ــى  أردن ــتحضره مت ــا نس ــت أمرن ــا وتح ــن أيدين ــه بي ــةَ أن ــنَّ الحقيق ولك

انقطــع ديــرك عــن الــكام، و انشــغل بتقليــب القنــوات التــي أمامــه، 
ــة و زمَّ شــفتيه، وعقــد حاجبيه،  ــة CNN الإخباريَّ ثــمَّ توقَّــف عنــد محطَّ
ــري و  ــي تج ــانيَّة الت ــي الإنس ــه للمآس ــن ل نأب ــن كمواطني ــرخ نح وص
يختلقهــا الساســة، أنــا ل أنتمــي لأحــدٍ، برأيــي السياســة أصابهــا العفــن، 
ــادئ  ــن، فــا أحــد يرجــع للأخــاق والمب والسياســيُّون أكــبر المنافقي
الإنســانيَّة، بــل يحتكمــون إلــى رجــال المــال والقتصــاد، أولئــك 

شون !  المتوحِّ
ــن  ــاهده م ــا يش ــا ممَّ ــنٌ أيضً ــه حزي ــد أنَّ ا، والمؤكَّ ــدًّ ــا ج كان غاضبً
فواجــع وجنــونٍ في جميــع أنحــاء العالــم، ليتنــي أعطيــه قليــاً مــن 
ــي ل  ــى نفس ــا حتَّ ــي، أو ربَّم ــر إلَّ بنفس ــا ل أفكِّ ــرودي، فأن ــدي وب تبلُّ
أعيرهــا الهتمــام الــكافي والصحيــح، ول أريــد إشــغالها  بشــيءٍ آخــرَ 
غيــر أهــدافي، يكفــي مــا عشــته مــن بــؤسٍ في طفولتــي، ولســان حالــي 

ــي! ــا ل ــت تبًّ ــا عاني ــون مثلم ــن يعان ــا: دع الآخري دائمً
ر علــى التفاعــل  أدرك بأنَّنــي رجــلٌ واقــعٌ في فــخِّ الماضــي، ول أقــدِّ
بشــكلٍ إيجابــيٍّ مــع أيِّ شــأنٍ عــام أو خــاصٍّ بالآخريــن، ول حتَّــى 

ــة ..! ــراح والزدواجيَّ ــنٌ بالج ــكلَّ مثخ ــدو أنَّ ال ــه، و يب ــر في التفكي
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ئ مــن روعــك، مهمــا انفعلــتَ لــن يحــسَّ بــك  ــــ قلــت لديــرك: هــدِّ
ــمِ  ــع مــن هــذا العال ــن تســمعَ إلَّ صــدى صوتــك، مــاذا تتوقَّ أحــدٌ، ول

الســيِّئ الأخــاق؟ 
جنــي مــن الأعمــاق، أعمــاق  مــا كان يحــدث هــو ذلــك الــذي يؤجِّ
ــب  ــى ل يطــلَّ برأســه المدبَّ وعــي الــذي حاولــت خنقــه بيــدي حتَّ الاَّ
ــابهين في  ــدون متش ــر يب ــي  البش وع ــم الاَّ ــاتي، في عال ــيَّ حي ــد عل ويفس

ــاة. غرائزهــم و وحشــيَّتهم واندفاعهــم تجــاه الحي
أُطفئــت الأنــوارُ داخــل الطائــرة، و لذ ديــرك بالصمــت واستســلم 
للنــوم، تناولــتُ حبَّتــي بنــادول نايــت، وبــدأتُ بمتابعــة فيلــمٍ أمريكــي 
علــى إحــدى القنــوات، وســرحتُ بخيالــي بعيــدًا عنــه، اختلــط عنــدي 
الواقــعُ بالأحــام، أحــبُّ هــذه اللَّحظــاتِ، هنــا تبــدأ مرحلــة الهــروب 

مــن هــذا العالــمِ والعيــش في ملكــوت الــذات. 



93هياء

الطفلة المدلَّلة 
)11(

ــــ في ذلــك اليــومِ يــا منيــرة اجتاحتنــي رغبــةٌ شــديدةٌ في الدخــول إلــى 
ــعيد  ــدر الس ــل الق ــعيد، ب ــدر الس ــذٍ كالق ــي وقتئ ــبة ل ــه، كان بالنس عالم
ث معــي بشــكلٍ آلــيٍّ كالــذي يرســم شــيئًا  بعينــه.  في البدايــة كان يتحــدَّ
ــةٍ لــم يفهمْهــا،  ةٍ وواضحــةٍ، كنــتُ كالــذي يغــرق في أبجديَّ بزوايــا حــادَّ
العالــم المحجــوب عنهــا وتكبِّلهــا  ــس  تتلمَّ لــةٌ  وكأنَّنــي طفلــةٌ مدلَّ
الدهشــة،  في ذلــك اليــومِ رغبــت أنْ أهديَــه الســماء بنجومهــا وأقمارها، 
ــن  ــران م ــاً في الطي ــرف آم ــحٍ يرف ــرٍ جري ــي طائ ــي كجناح ــش قلب ارتع
ــدِ، ول  ــي البعي ــص في أفق ــانٍ تراق ــاتٌ ومع ــاك كلم ــت هن ــدٍ، كان جدي
ــةٍ تقــرب .. مشــاعر  أقــدر علــى تحديدهــا، أحسســتُ بمشــاعر جارف
ة بطعــمٍ  ــي، ولكنَّهــا هــذه المــرَّ قنــي كتلــك التــي كانــت قبــل فقْــدِ أمِّ تطوِّ

ــة الحــروف... ! آخــرَ وخــارج مــا ألفتــه وبعيــدًا عــن أعــراف أبجديَّ
ــ يبدو أنَّكِ أحببتهِ بصدقٍ يا هياء.

 - كُنتُ.
 - أنــا أعرفــكِ جيِّــدًا وأعــرف عمــق مشــاعرك عندمــا تمنحينهــا 
كِ... وتدركيــن أنــت  الإذن بالهطــول، ربَّمــا هــو فقــط رجــلٌ ل يســتحقُّ

ذلــك.
 - أعلــم ولكــن .. ســلطان الحــبِّ )يَــا مـِـن شَــرا لــهَ مـِـنْ حَالَــهَ 

عِلــهَ(.
لــم أســتطع النــوم في ليلــة تهجّــم علــي فيهــا بأقــذع الألفــاظ .. 
ــدتُ فعــاً أنَّــه ل يناســبني، ولــو أحببتُــه، لــم أفهــمْ مــا المشــكلةُ في  وتأكَّ
اختــاف وجهــة النظــر والــرؤى في موضــوعٍ جدلــيٍّ يحتمــل أكثــر مــن 

ــر مــن تفســيرٍ..! ــى، وأكث معنً
ــن  ، ولك ــيَّ ــرفيَّ أو النفس ــورَهُ المع ــتِ قص ــكِ لمس ــيَّ أنَّ ــل إل ـ يُخيَّ
ــه النفــاتَ عليــك وكســر حاجــز الحــرام بينكمــا«. ــبرِّر ل هــذا ل يُ
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ــي عــدتُ إليــه بــكلِّ حــبٍّ وشــوقٍ، ل  - غضبــت منــه لفــرةٍ، ولكنِّ
في ذاك .. أأنــا محبَّــةٌ عاشــقةٌ، أم امــرأةٌ طيِّبــةٌ،  أعــرف كيــف أصِــفُ تصــرُّ

أم غريــرةٌ ســاذجةٌ ؟! 
- في الحبِّ فقط ..!!

- ربَّمــا عشــقتهِ، لكنَّــه لــم يفتــحْ لــك ذراعيــهِ، ولــم يجهــدْ نفســه في 
ــل حــاول كســركِ، ربَّمــا وإخضاعــك كمــا يفعــل معظــم  ــك، ب احتوائ
الرجــال إذا أدركــوا تعلُّقنــا بهــم، وكعــادة أيِّ رجــلٍ مغــرورٍ، ربَّمــا 
بينكمــا الكثيــرُ مــن التفاصيــل الصغيــرة مــن ضحــكاتٍ وأحاديــث 
ــي  ــكِ أنَّن ــتُ ل ــو قل ــي  ل قين ــم تنقطــعْ عــن ذاكرتــك، وصدِّ ــاتٍ ل وذكري
افــة وأســتبصر  ــص دور العرَّ أخــاف عليــكِ منــكِ،  ل أرغــب في تقمُّ
ــنَ مــن  مــا يخبِّئــه لــك القــدر، وماهــي إل سِــنةٌ مــن النَّــوم فقــط؛ لأتمكَّ
رؤيتــكِ في المســتقبل معــه، فالحــبُّ يــا هيــاء ليــس لــه شــريعةٌ ول ديــنٌ.
 - ل أنكــر أنَّنــي اختلطــتُ بــه كالســكر بالمــاء، وكانــت فكــرةُ 
ر  غيابــه عنِّــي تقتلنــي، كان كلُّ شــيءٍ بداخلــي مســجونًا قبلــه، لقــد حــرَّ
ــي،  ــل قلب ــي قب ــلأ عقل ــرةٍ، م ــودٍ كثي ــن قي ــي م ــي وقلب ــكاري وروح أف
ــي،  ــي مع ــي المتعال ــه القاس ــي بتعامل ــي بنفس ــي وثقت ــزَّ يقين ــه ه ولكنَّ
دٍ، فــكلُّ  في البدايــة شــعرتُ تمامًــا بأنَّنــا كائنــان خُلقنــا لبعضنــا بــا تــردُّ

ــه وهــو معــي. ــن ل الحني
ــرٌ  ــمٍ: لـِـم كلُّ هــذا الحنيــنِ يــا هيــاء؟  هــذا مدمِّ أحيانًــا يســألُني بتهكُّ
ــودُني  ــيئًا يق ــاك ش ــه أنَّ هن ــتُ أجيبُ ــكِ، كن ــتعبادٌ لروح ــذا اس ــلٌ، ه وقات
نحــوه بشــكلٍ أعمــى، أســأله: مــاذا فعلــت بــي؟ ومــا الســرُّ في ذلــك ؟  
ــا أخــاف عليــه مــن حماقــاتي وارتباكــي،  مــاذا أكلــتُ مــن يــدك؟ أحيانً

ــا: وكنــتُ أســأل نفســي فعليًّ
لماذا باب سعادتي مواربٌ معه؟

لُ رجلٍ يخرق مشاعري بسرعة الضوء؟ ولماذا هو أوَّ



95هياء

 ولماذا يكون أحيانًا غيورًا على نفسه أكثرَ منِّي؟ 
ــن  ــن م ــا الصالحي ــماء يمنحه ــق الس ــن خال ــةً م ــبهُ هديَّ ــتُ أحس كن

ــاده.  عب
ــل فيَّ أكثــرَ مثــلَ الْمُدْيــةِ  ــص منــه أجــده يتوغَّ وكلَّمــا حاولــتُ التخلُّ

ةِ.  الحــادَّ
كتبت له ذات مساءٍ:

رتُ  بعــد أنْ عرفتــكَ ألغيــتُ كلَّ مواعيــدي مــع الحيرة والكآبــةِ، وقرَّ
ل إلــى طفلــةٍ  ك فيــه، فأنــا معــك أتحــوَّ أنْ تكــونَ كلَّ فضائــي الــذي أتحــرَّ
ل تكــبر أبــدًا، هــل رأيــت عينــيَّ الحالمتيــن كمــا تصفهمــا دائمــا ..! ل 
يُوجــد، ولــم يُوجــد بهمــا إلَّ رجــلٌ واحــدٌ هــو أنــت، عندمــا التقيتــكَ 
ةٍ عــزف الكــون علــى مزمــار الفــرح، وانزلقــت ابتســامتي  ل مــرَّ أوَّ
ــاتي الــذي  ــةً، أتخيَّلــك بطــلَ حكاي علــى وجهــي كالثلــج مســتقيمةً نقيَّ
ل يُقهــر، والــذي احتضــن يُتمــي وحيــرتي. أعلــم أنَّ لديــك مخاوفَــك 
التــي ل يُمكــن أنْ تشــرحَها لــي، و لديــك التزاماتــك وحياتــك المليئــة 
بــكلِّ شــيءٍ إلَّ منِّــي أنــا. أعلــم أنَّــكَ رجــلٌ ل تحــبُّ المقارنــة وتخــاف 
ــك ل  ــةً ككذبــة إبريــل. أعلــم أنَّ أنْ تصحــوَ ذات صبــاحٍ  وتجــدني كذب
ــكَ مــن كلِّ شــيءٍ  ــم مللَ مــك وأتفهَّ تســتطيع أنْ تفعــلَ لــي شــيئًا. أتفهَّ
ــم أنَّــك رجــلٌ غيــورٌ؛ لذلــك تحنــق علــيَّ أحيانًــا. أشــعر  حولــك. أتفهَّ
ــم نفســك. أعــذركَ ول أغضــب  ــت ل تتفهَّ ــي وأن ــا تهاجمن ــك عندم ب
غيــر  ارتباكــي  ــل  تتحمَّ وأنــت  الصعــب،  مزاجَــكَ  ــل  أتحمَّ منــك. 
ــةٍ،  ــرُ مصفوف ــكاري غي ــكَ. أف ــةً مع ــح فوضويَّ ــك، فأصب ــادي أمام الع
وغيــر مصقولــةٍ. تربكنــي الحيــاةُ، وفكــرةُ الفقْــد تجعلنــي عصبيَّــةً، 
ــرًا  ــي أصبحــت مؤخَّ ــم أنِّ ــي، وأعل ــدًا عنِّ ــق فكــرة أنْ تكــونَ بعي ل أطي
ــي  ــبَ عنِّ ــي أو تغي ــي ل أرغــب أنْ تفارقَن ــةً؛ لأنِّ ب ــرًا ومتطلِّ لحوحــةً كثي

ــة عيــنٍ. مقــدار رفَّ
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ــد الجفــاءَ، كان لــدي كامٌ كثيــرٌ كثيــر،  البعــد يــا عبدالعزيــز يولِّ
رغبــتُ أنْ أنثــرَهُ كالياقــوت علــى صــدركَ، ل يــزال هنــا عطــرٌ، ودفءٌ، 
ــك  ــوشٍ. أحتاج ــا رت ــا ب ــا أن ــي كم ــكَ؛ لتحبَّن ــر. أحتاج ــبٌّ يتطاي وح

ــاتي . ــتٍ مضــى مــن حي ــر مــن أيِّ وق أكث
ــا  ــب. ربَّم ــيء بالغرائ ــه المل ــل كهف ــداءاتي، ودخ ــل ن ــه تجاه إلَّ أنَّ
أزعجتْــهُ فكــرةُ الرتبــاط بامــرأةٍ، وعاقتــه بــي كانــت من بــاب الفضول 

والكتشــاف، فهــو غــارقٌ في نرجســيَّته.
تــه وشــرع في عاجهــا، وبــدت  »كانــت هيــاءُ كمريــضٍ شــخصًا علَّ

كأنَّهــا علــى مشــارف نســيانه«. 
استأنفتْ هياء حديثَها وهي تهزُّ كتفيها با مبالةٍ قائلةً:

كان يفــرض علــيَّ أنْ ألعــبَ دورًا ليــس لــي، لــم أستســغْ هــذه 
ــه، والحــبُّ  ــا كنــت أحبُّ اللُّعبــةَ فقــد كان الأمــرُ أكــبرَ مــن لعبــةٍ، و عمليًّ
يعيــد إنتــاج الحيــاة ويخلقهــا مــن جديــدٍ، الحــبُّ امتيــازٌ عظيــمٌ يثــري 
ــتِ تعرفيــن أنَّ النســاءَ في  ــاة المــرأة والرجــل علــى حــدٍّ ســواء، وأن حي
حــالت الحــبِّ يمنحــنَ الكثيــر، ويكــنَّ أكثــرَ قابليَّــةً للتعاطــف العميــق 

مــع كلِّ شــيءٍ حولهــن.
 فجأةً صمتت هياء للحظاتٍ  تخلَّلتها زفرةٌ عميقةٌ وأردفتْ: 

ــمَّ اختنقــت بعبْرتهــا، وتســاقطت دموعُهــا  ــاق«،  ث » أحــسُّ بالختن
بغــزارةٍ.

ــا  ــتطيع منه ــا ول تس ه ــة تلفُّ ــرة، والخيب ــن مني ــا ع ــاحت بوجهه أش
ــدت بعمــقٍ وأرخــتْ كتفيهــا واســتندتْ علــى مســند الــرأس  فــكاكًا، تنهَّ

ــل شــفتيها : ــمَّ أكملــت والدمــوعُ تبلِّ في مقعــد الســيَّارة للحظــاتٍ، ث
ــببٍ،  ــا س ــرني ب ــمَّ هج ــه، ث ــم يحرمْ ــي ول ــم قلب ــز اقتح عبدالعزي
ــد هاتفــي وإيميلــي بحثًــا عــن مكالمــةٍ أو رســالة  كنــت في كلِّ ســاعةٍ أتفقَّ
ــاردة  ــئلتي الش ــن أس ــافة بي ــب المس ــب وأحس ــمَّ أحس ــه، ث ــذارٍ من اعت

ــف؟     ــاذا؟  وكي ــى؟  ولم ــيرجع؟ مت ــل س ــاوي، ه ــي الغ وقلب
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يــل. ل أريــد أنْ تتقاذفَنــي أوجاعُــهُ البــاردةُ،  أصبحــت أخــاف اللَّ
ــر بغطــاءٍ  فأتجنَّــب إطفــاء المصابيــح وأفتــح الســتائر في غرفتــي، وأتدثَّ
م جســدي تحتــه حتَّــى أبــدو كمــن يدفنــون أجســادهم برمــل  ثقيــلٍ أكــوِّ
الشــواطئ، وفي كلِّ صبــاحٍ كنــتُ أفتــح عينــي برفــقٍ شــديدٍ بعدمــا 
قلبــي في كلِّ حيــنٍ،  البــكاء، أحــسُّ بطعنــاتٍ تخــرق  مــن  متــا  تورَّ
وبمــرارةٍ ل أســتطيع تجاوزهــا، بقيــتُ علــى هــذه الحــالِ أربعــة أشــهرٍ، 
ــمَ  كلُّ هــذا؟! ــتُ بنفســي، ولِ ــمَّ تنبَّهــت لنفســي وتســاءلتُ مــاذا فعل ث
ــسٌ بــا  قضيــتُ كلَّ تلــك الفــرةِ مســتنزفةً ومجهــدةً ووجهــي متكلِّ
تعابيــرَ، والحــزن يجثــم علــى صــدري، أحــسُّ بالشــفقة علــى حالــي، 

وأتســاءل: كيــف وصلــتُ لهــذه المرحلــةِ مــن الألــم؟
ــن  ــضَ ع رتُ أنْ أنف ــرَّ ــد ق ــتيقظتُ، وق ــازةٍ اس ــوم إج ــاح ي  وفي صب
كاهلــي كلَّ هــذا... بــدأت أســخر مــن نفســي ومــن وضعــي وحالتــي، 
ةً  رتُ في ذلــك اليــومِ أنْ أقتلَــهُ في داخلي وألَّ أســمحَ لــه بالظهور مرَّ وقــرَّ
ــةً؛ لأتخلَّــصَ من مشــاعري الســلبيَّةِ  أخــرى في حيــاتي، ثــمَّ وضعــتُ خطَّ
اءَ مشــاعري تجــاه هــذا الرجــلِ المتغطــرس، علــى  وتعذيبــي لــذاتي جــرَّ
ض  الرغــم مــن أنَّنــي أحيانًــا أضــع خططًــا ل أتَّبعهــا للنهايــة؛ لأنَّهــا تتعــرَّ
للخلــلِ عنــد نقطــةٍ معيَّنــةٍ. بــدأت في تجاهــل مشــاعري ويومًــا بعــد يــومٍ 
بــدأت أعــود لحيــاتي الطبيعيَّــة، وأقبلــت علــى عملــي. أعلــم أنَّ الزمــنَ 
ل يكســر الأشــياء ول ينهيهــا، ربَّمــا يركهــا معلَّقــةً متطايــرةً، ولكنَّنــي 
ة جعلتنــي أشــعر  رتُ إنهــاء كلِّ شــيءٍ يربطنــي بــه بــإرادتي، أمــورٌ عــدَّ قــرَّ
ــن، ولكــنَّ أبرزَهــا أنَّــه رجــع لمراســلتي مــن جديــدٍ !! ولــم أردّ  بالتحسُّ
عليــه، أو ألتفــتْ لــه، ربَّمــا هــذا مــا جعلنــي أحــسُّ بالنتصــار والمتــاء 
ــن، أنــا حقــودةٌ كالجمــل ل أســتطيع نســيان أيَّ موقــفٍ يســبِّبه  والتحسُّ

لــي أيُّ إنســانٍ، ول أتســامح أبــدًا. 
التفتتْ هياء إلى منيرة، ومامح  النتصار تعلو وجهها قائلةً: 
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ــي  ــي الت ــن دموع ــك م ــا علي ا، م ــدًّ ــكةٌ ج ــا الآن متماس ــي أن ل تقلق
ــلٍ .. عــبرت المرحلــة، فقــد أنضجتنــي وأدركــت أنَّ  فاضــت قبــل قلي
ــار المناســب. ــة مــن الســعادة تكمــن في الختي ــا وتســعين بالمئ خمسً
بالحنــان،  تجيــش  نظــرةً  منيــرة  لهــا  نظــرت  اللَّحظــةِ   تلــك  »في 
ةٍ وحضنتْهــا، ومنيــرة مــن الأشــخاص الذيــن يُخيَّــل  وأمســكت بيدهــا بشــدَّ
ــن يعيشــون بــا مبــالةٍ، وبــا تفكيــرٍ طيلــة الوقــت«. إلــى النــاس  بأنَّهــا ممَّ
ــك  ةٍ، وهــي تمــدُّ لهــا لســانَها: لدي ــوَّ ــا بق ــرة ودفعتْه ــا مني ــمَّ أفلتتْه ث

ــه. ــي ههه ــي وتنجب ــي وتتزوج ــت؛ لتحبِّ ــن الوق ــرُ م الكثي
ــي  ــزٍ ل ــلٍ، كان أكــبرُ حاف ــه هــو إنجــاب طف ــامَ ب ــا أودُّ القي  - آخــر م
للــزواج هــو والــدتي رحمَهــا الله، ربَّمــا أمــوت قبــل ذلــك، فنســاء 

عائلتــي يمتــنَ باكــرًا.
مــي لنفســكِ معروفًــا يــا هيــاء،  تفاءلــي   - ولـِـمَ هــذا التشــاؤم ؟!  قدِّ

بالخيــر تجديــه.
ــكِ  ــرًا، وثرثرت ــر الوقــت كثي ــا فقــد تأخَّ ــا بن ــةً: هيَّ ــاء قائل نهضــتْ هي

لتنتهــي  هههــه
ــ حسناً ههه، أيَّتها الصامتةُ طوال الوقت.

قٍ طويــلٍ  وخرجتــا مــن المطعــم الصينــي الــذي قصدتــاهُ بعــد تســوِّ
في المكتبــة.

بـٍـا ومرهقًــا بالنســبة لهمــا، وإنْ بلســمتْ منيــرة قليــاً   كان يومًــا متقلِّ
دمامــل الذكــرى التــي  لــم تجــفّ. 
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ن على الصبر تمرَّ
فالربح والخسارة أمران منصفان في هذه الحياة 

    )12(
ــتْ  ــةٍ، و أحسَّ ــرةٍ طويل ــةً لف ــها عدائيَّ ــع نفس ــاء م ــةُ هي ــت عاق كان
بأنَّهــا محكومــةٌ بالضيــاع، فكبَّلهــا الخــوف، علــى الرغــم مــن إدراكهــا 
بــأنَّ الخــوفَ ســيجعلها تخســر كلَّ شــيءٍ،  فاجأتهــا الحيــاةُ، وكشــفت 
ــؤوليَّة  ــت بالمس ــا، ألق ــا ذاتَه ــي به ــنْ تع ــم تك ــفَ ل ــها في مواق ــا نفس له

ــة الصــدر!  علــى أكتافهــا وتركتهــا عاري
ولكــنَّ  بذاتــه،  صعبًــا  لهــا  بالنســبة  المســؤوليَّة  حمــلُ  وليــس 
ــذا  ــطٌ؛ ل ــرٌ محب ــن أم ــه، وخــذلن الآخري ــب علي ــا يرتَّ الصعــبَ هــو م
بيــن ...  كانــت تبتعــد عــن المســؤوليات المرتبطــة بالنــاس ماعــدا المقرَّ
ــا أنْ  ــن له ــاةِ ل يُمك ــذه الحي ــرةً في ه ــل صغي ــياء وتفاصي ــت أش و أحبَّ
تخذلَهــا مثــل: الرســائل والنصــوص المكتوبــة بخــطِّ اليــد، الخرائــط، 
الســاعات الرمليَّــة، والقواقــع والأصــداف البحريــة ... إلــخ،  هــي 
ــةٌ ومحافظــة علــى طبيعتهــا، ول تخــذل أحــدًا  كمــا كانــت  أشــياءٌ تقليديَّ
ــة أنوثتهــا مشــتْ فارغــة القلــب إلَّ مــن الفقْــد والألم،  د ..علــى حافَّ تــردِّ
ــرٍ،  ــةٌ بحــزنٍ صغي ــامة،  معرف ــر مــن الوحــدة السّ ــمُ والكثي فهــا اليتْ يتلقَّ
هــو حــزنٌ أنيــقٌ لزال يلبــس الحِــداد علــى رجــلٍ عشــقته بمقدارعشــق 

ــة أمــواج البحــر! ، وغــاب في لُجَّ ــه اليــمُّ ألــف امــرأةٍ لرجــلٍ حــال دون
غيــر أنَّ خــوفَ الصغيــرات بداخلهــا بــدأ يتاشــى بعد أن اســتنفدت 
أنضجتْهــا   ، الحــبِّ في  القصيــرة  وتجربتهــا  والدتهــا  علــى  الحــزن 

ــا. ــه له ــن تنتب ــم تك ــياء ل ــى أش ــا عل ــت عينيه ــاربُ وفتح التج
ــل شــخصيَّة منيــرة التــي تجلــس أمامهــا تقــرأ في هاتفهــا  كانــت تتأمَّ
ــال، وفي داخلهــا تقــول:  لــم أســتفقْ مــن قلقــي في الفــرة الماضيــة  النقَّ
ـي،  منّـِ تبعثــر  مــا  ــبَ  أرتِّ أنْ  بشــكلٍ كامــلٍ، وبصعوبــةٍ أحــاول الآن 
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لنــا إلــى علــوٍّ شــاهقٍ، وأحيانًــا تخيِّــم عليهــا الكآبــةُ  فالتجربــة تحمِّ
ــى أنْ  والســواد مثــلُ خيــوط الظــام التــي ينتهــي بهــا آخــر اليــوم، أتمنَّ
ــا  ــر به ــال، فأغيِّ ــص الخي ــي في قص ــحريَّة  كالت ــا الس ــك العص ــدَ تل أج
ــا. ــةٍ بأكمله ــى مدين ــة عل ــي البهج ــي وأضف ــن حول ــياء م ــرَ الأش مظاه
ــر بأمــورٍ  ــر بنفســي فقــط كالســابق، بــل أصبحــتُ أفكِّ »لــم أعــدْ أفكِّ
أخــرى بعيــدةٍ عــن الــذات مثــل تفكيــري أحيانًــا بمنيــرة، هــي جــزءٌ مــن 

تاريخــي الصغيــر في هــذه الحيــاةِ «
لً أو لــم تكــنْ  أقلــق بشــأنها بعــض الأحيــان إنْ لحظــتُ عليهــا تبــدُّ

في أحســن حالتهــا...!
وســيلتُها  فهــو  الجــارح؛  المفاجــئ  صمتهــا  في  ذلــك  أكتشــفُ 
الوحيــدة للتعبيــر عــن الألــم، وســبيلها لمقاومــة الفوضــى في حياتهــا، 
فأبــادر لتشــتيتها حتَّــى ل تغــرقَ في الحــزن، مثلمــا تبــادر هــي مــن 

أجلــي...  
ثمَّ بادرتُها قائلةً:

 -  مــا الــذي يمكننُــي فعلُــه لمقاومــة هــذه الأنــا الواحــدة والكآبــات 
دة التــي أحــسُّ بهــا؟ المتعــدِّ

القلــق،  عــن  توقَّفــي  وقالــت:  بســخريةٍ  إليهــا  منيــرة  نظــرتْ 
ثــي إليــه؛ ليحميــكِ مــن العــذاب  واخرعــي رجــاً في أوراقكوتحدَّ

الصاحــي. والضميــر  النفســي 
ضربــتْ  هيــاء بيدهــا علــى الطاولــة الخشــبيَّة قائلــةً: رائــع ... فكــرة 

مذهلــة )صايــرة حكيمــة هــا اليوميــن ( ههــه ..!
والضغــط،  القهــر  مــن  حكيمًــا  يصبــح  ج  يتــزوَّ مــن  طبعــا   - 

 ! مجلجلــةً  ضحكــةً  وضحكــت 
بــةً!  ثــمَّ تناولــتْ منيــرة كأس المــاء   نظــرت هيــاء لمنيــرة متعجِّ
ــاء،  ــاك هي ــد إضح ــا تتعمَّ ــالٍ وكأنَّه ــوتٍ ع ــربت بص ــا، ش ــذي أمامه ال
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أصابهــا ســعالٌ مفاجــئٌ فاحمــرَّ وجهُهــا ودمعــت عيناهــا، ثــمَّ التقطــتْ 
ذات وبـــ )قل هو الله  أنفاســها، وكأس المــاء في يدهــا و تمتمــت  بـــالمعوِّ
أحــد ( محاولــةً تهدئــة روع نفســها، وهــي  التــي تخــاف الحســد كثيــرًا، 

وتؤمــن بخبــث نوايــا البشــر.
بعدمــا هــدأت منيــرة، تناولــت شــريحةً مــن الأنانــاس الطــازج 

وهــي تقــول :
الحكمــة  لصــوت  نفتقــد  مــا  غالبًــا  الأزمــات  أنَّنــا  في   تعلميــن 
ــرة ألَّ  ــي فك ــت ترعبن ــوف، كان ــف والخ ع ــلم للضَّ ــي، ونستس الداخل
دًا بعــد طاقــي وصعوبــة فصــل  ــن مــن لملمــة شــتات نفســي مجــدَّ أتمكَّ
ــل  ــي وأرس ــى نفس ــط عل ــتُ أضغ ــي كن ــم، إلَّ أنَّن ــن والده ــي ع أطفال
ــةٌ،  ــةٌ، أنــا قويَّ د أنــا قويَّ لعقلــي رســائل داخليَّــة، وأنظــر للمــرآة وأردِّ
مــررتُ بمواقــف أقســى مــن هــذه، ولكنِّي  لــم أســتطعْ أنْ أتصالــحَ مــع 

ــي. ــع زوج ــكاتي م ــلِّ  مش ــلت في ح ــابق، وفش ــي كالس نفس
 - قاطعتها هياء: ولكنَّ المشكاتِ لستِ أنتِ سببُها..!

 - ولكنِّي سببُ النفصال، وحرمان أطفالي من والدهم.
ل إليكِ، زوجُكِ مريضٌ نفسيًّا.  - أرجوك منيرة، أتوسَّ

 - أعــرف أنَّــه يجــبُ ألَّ أقــولَ هــذا، ولكنِّــي شــعرتُ بالراحــة عندما 
تطلَّقــتُ منــه، صــار باســتطاعتي أنْ أديــرَ حيــاتي، وأربِّــي أطفالي بشــكلٍ 

أفضل.
الفصــام الــذي يعــاني منــه  )عبدالمجيــد( جعــل حياتنــا مختلفــةً 
عــن باقــي الأزواج، ل تعلميــن كيــف يعيــش هــؤلء المرضــى في 
الحيــاة، هــو رجــلٌ طيِّــبٌ ولطيــفٌ في أحوالــه العاديــة، ولكــن تبًّــا لهــذا 
المــرضِ الــذي يجعلــه  كثيــرَ الهــاوس و الظنــون والشــكوك، ويعتقــد 
ــرتْ  ه، لقــد تأثَّ أنَّــه ســوف يُســاء إليــه،  وأنَّ هنالــك مؤامــرةً تُحــاك ضــدَّ
ــرق  ــد س ــه، لق ــغٍ مع ــوفٍ بال ــش بخ ــتُ أعي ــل، وأصبح ــا بالكام حياتن

ــتقبلي . مس
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 - هــو ســرق ماضيــكِ، ولكــن لــم يســرقْ مســتقبلكِ، أنــا واثقــةٌ مــن 
ذلك.

 - ل تعلميــن مقــدار خــوفي منــه، أخــاف علــى أولدي منــه، و 
ــه ل يعــرف بمرضِــهِ ول  ــة أنَّ أخــاف علــى نفســي والمشــكلة الحقيقيَّ
ــظٌ، تعبــتُ مــن ماحقتـِـهِ واتهاماتــه لــي.  يســتجيب للعــاج، دائمًــا متيقِّ
ــهُ شــخصٌ مريــضٌ، ولكــن ليــس بيــدي حيلــةٌ، أحــسُّ بشــفقةٍ  أعلــم أنَّ
مَ لــه شــيئًا في  ــي ل أســتطيع أنْ أقــدِّ عليــه، ومتعاطفــةٌ معــه كثيــرًا، ولكنِّ

ا. ــى الذهــاب للطَّبيــب صعــبٌ جــدًّ هــذا المجتمــعِ حتَّ
ــا،  ــك تمامً م ــا أتفهَّ ــي، أن ــي ل ــكِ الحال ــر وضع ــي تبري  - ل تحاول
ــد. ــم صعوبــة حيــاة المــرأة هنــا، محكــومٌ علينــا بالصمــت المؤبَّ وأتفهَّ
 - أقاربــي يلوموننــي، هــل يعتقــدون أنَّنــي لــم أحــاولْ عاجــه 

؟ وإصــاح حيــاتي 
ــم  ــة ل ل يُوجــد امــرأةٌ تحــبُّ تشــتيت حياتهــا أو أولدهــا، في البداي
أســتوعبْ مرضَــه، و طلبــتُ مــن أخــي أنْ يأخــذَهُ لمستشــفى الشــفاء؛ 
ــا مــع الطبيــب، واســتجاب  لفتــح ملــفٍ مــن  أجــل متابعــة حالتــه دوريًّ
مبدئيًّــا وذهــب للطَّبيــب ليــس  قناعــةً منــه بأنَّــهُ مريــضٌ، ويحتــاج 
، وأنَّــه ليــس مريضًــا . أخضعــه  للعــاج، ولكــن ليقنعَنــا بأنَّــه علــى حــقٍّ
ل اليــوم وآخــره، طبعًــا لــم يكــنْ  الطبيــبُ للعــاج الدوائــي، حبَّتــان أوَّ
ــي ويلقيهــا  ــا يأخذهــا منِّ ــا، وأحيانً يأخــذ الحبــوب، وكان يرفضهــا بتاتً

ــات .  ــة النفاي في حاوي
وصــل بــي الأمــرُ لطحــن الحبــوب وتذويبهــا في القهــوة، ولكنَّــه بــدأ 

في عمليَّــة الشــكِّ ورفــض القهــوة، وحالتــه تــزداد ســوءًا ..!!
تعبــتُ يــا هيــاء، أصبحــتُ أكافــح مــن أجــل شــيءٍ قــد يقــودني إلــى 
طريــق الجنــون، منهكــةٌ ومســتنفَذةٌ، ومنــذ ثــاث ســنواتٍ وأنــا أعــاني 
ــتُ  ــم يشــعرْ بخــوفي أحــدٌ. كن ــم يســاعدْني أحــدٌ، ول ــاةً شــديدةً، ل معان

أشــعر بالرعــب مــن عبدالمجيــد ..!!
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ــه رجــلٌ،  قينــي يــا منيــرة لــن يســتوعبَ أحــدٌ مــا تقولينــه؛ لأنَّ  - صدِّ
دِ أنَّــه صحيــحُ الجســد ســيظلُّ هــو أفضــل منــكِ، وأعلــم منــكِ،  وبمجــرَّ

وأخــبر منــكِ.
المجتمــع،  مواجهــة  أســتطيع  ول  ومتعــبٌ،  غريــبٌ  مرضــه   - 
ــه؛  لــت الهــرب من ــك فضَّ ــه مــن نفســه؛ لذل ــى حمايت ــي  حتَّ ول يُمكنن

. أولدي  لأحمــيَ 
 - وهذا أفضلُ قرارٍ اتَّخذتيه على الإطاق .

 - مــع أنَّنــي ممرضــةٌ ومــرَّ علــيَّ بعــض حــالت الأمــراض النفســيَّة، 
إلَّ أنَّنــي لــم اســتوعبْها فعــاً إلَّ بعــد تجربتــي مــع عبدالمجيــد، في 
ــه  ــن واجبات بَ م ــرَّ ــي يته ــف؛ لك ــل المواق ــه يفتع رت أنَّ ــوَّ ــة تص البداي
ــبَ الأطــوار  ــح غري ــه أصب ــي أنَّ ــدا ل ــا، وب ــة تجاهن ومســؤولياته العائليَّ
، و بــا معنــى، وأحيانــا أخــرى غريبــا  فحســب، وكامُــهُ غيــرُ منطقــيٍّ
تمامــا أو خارجــا عــن المألــوف· وغالبًــا يخــرج في أثنــاء الــكام 
عــن موضــوع الحديــث إلــى موضــوعٍ آخــر ل يمــتُّ إليــه  بصلــةٍ، فــإذا 
ــى يقفــزَ إلــى  أعدتــه إلــى موضــوع الحديــث، فــا يلبــثُ إل قليــاً حتَّ
ــوارد خواطــر  ــة ســردٍ وت ــةٍ أو عاق ــدٍ دون رابطــةٍ منطقيَّ موضــوعٍ جدي

ــن..! ــن الموضوعي بي
ــا  ــه، وم ــقطت كلَّ تصرفات ــي أس ــدء؛ لأنَّن ــراً في الب ــه كثي ــهْ ل ــم أتنبَّ ل
ــاردٌ  ــؤولٌ وب ــو ل مس ــوة، فه ــه الرخ ــه وطبيعت ــى تربيت ــه عل ــدر عن يص
تجــاه أحــداث الحيــاة، ولكــن مــع الوقــت بــات مختلفــا، فاجــأني 
ةً وقــد كنــت قادمــةً مــن عملــي بُعيــدَ العصــر عندمــا دخلــتُ غرفتــي  مــرَّ
ــى  ــده اليمن ــطٍ بي ــكًا بمش ــس وممس ــة الماب ــام خزان ــا أم ــهُ واقفً ورأيتُ
ــده اليســرى  ــه ويتحــدث ويســبُّ شــخصا بصــوتٍ عــالِ، وبي ــوح ب يل
ــولٍ،  ــخصٍ مجه ــى ش ث إل ــدَّ ةٍ ويتح ــوَّ ــة بق ــاب الخزان ــكًا بب كان ممس
ر وجــود شــخصٍ  في خزانــة  مابســه والحقيقــة أنَّ هــذا  فقــد كان يتصــوَّ



104هياء

ــم معــه وهــو  ر أنَّــه يتكلَّ الشــخصَ ل وجــودَ لــه إلَّ في خيالــه، كان يتصــوَّ
ــموعٍ...!  ــوتٍ مس ــهُ بص ــدوره يجيبُ ب

ث بشكلٍ جادٍّ وبانفعالٍ عجيبٍ ... صُعقْتُ عندما رأيتُهُ يتحدَّ
ــةٍ  ــاظٍ غريب ــاح بألف ــام وص ــدة الطع ــى مائ ــن عل ــا ونح ةً فاجأن ــرَّ وم
ليــس لهــا معنــى، وحــركاتٍ غيــر مألوفــةٍ بيديــه، وكأنَّــهُ ينظــر إلــى 
ده، كان يــردُّ علــى كام شــخصه المتخيَّــل بانفعــالٍ!  شــخصٍ آخــرَ يهــدِّ

رت قلياً وقالت: ت هياء يديها معا على الطاولة وفكَّ ضمَّ
ثين عنه الآن؟ هو طليقُكِ، وبعيدٌ عنك..أنتِ بأمانٍ الآن. لماذا تتحدَّ

 - نعم، تطلَّقنا في تاريخ 6 فبراير، حصل ذلك بشكلٍ سريعٍ.
 - كلُّ شيءٍ واضحٌ لديكِ الآن، ولأطفالك... صح؟

لــم تجــبْ منيــرة علــى ســؤالها، ولكنَّهــا أســندتْ رأســها علــى  
الصوفــا الزرقــاء وأكملــت حديثهــا :

ــرْ  ــم أفكِّ ــرًا، ول ــد كثي ــرك عبدالمجي ــراودْني فكــرةُ ت ــم ت ــة ل في البداي
ــا بالنفصــال إلَّ بعــد أنْ بــدأ يشــتكي مــن أنَّ هــذا الشــخصَ الــذي  جدّيًّ
يتكلّــم معــه و الــذي صنعــه خيالُــهُ، يطــارده ويســبُّه ويعتقــد أنَّــه ســوف 
ــا لتمســكَ بــه الشــرطة أو ســيقتله !! فصــار ل يخــرج  ينصــب لــه كمينً
ــة  ــل غرف ــب، يدخ ــريع الغض ــا س ــار انفعاليًّ ــادرًا، ص ــزل إل ن ــن المن م
ــه في عــراكٍ مــع  مــا أنَّ ــة والصخــب متوهِّ نومــه ويثيــر كثيــرًا مــن الضجَّ

دَه! الشــخص )الوهمــي( الــذي جــاء ليهــدِّ
ــةٌ في المستشــفى، وتركــتُ أطفالــي ليــن  وفي يــومٍ كان لــديَّ مناوبــةٌ ليليَّ
ــي، ولكــنَّ قلبــي كان مقبوضًــا والقلــق يأكلُنــي، فحاولــت  وياســر عنــد أمِّ
الوقــت،  طــوال  علــي  والمســيطرة  المرتبكــةِ  المشــاعرِ  تلــك  طــردَ 

ــس مــن حــدوث شــيءٍ ل يرغبــه. ومشــاعري مشــاعرُ شــخصٍ يتوجَّ
مــن  وخرجــتُ  صباحــا  الســابعة  الســاعة  في  مناوبتــي  انتهــتْ 
ــق فــوق رأســي، وعنــد وصولــي  المستشــفى، ومــازال طائــرُ الغــمِّ يحلِّ
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إلــى المنــزل شــاهدتُ ســيارة الدفــاع المــدني ودوريــاتِ الشــرطة 
ــة  ــه، لقــد أحــرق الخزان ــا، والدخــان يتصاعــد من ــةً حــول منزلن متحلِّق

فاحــرق جــزءٌ مــن المنــزل !!
ــص مــن ذاك الوهــمِ، ل أدري هــل ألومــه،   نعــم كان يحــاول التخلُّ

أم أرحــم ضعفــه وخوفــه المســيطر عليــه؟
ــفقتي  ــع ش ــي م ــى أطفال ــه عل ــوفي من ــةِ ازداد خ ــذه الحادث ــد ه وبع
ــه لــم يــركْ لــي مجــالً،  و كلَّمــا رأيتــه أمامــي أو  ــا هيــاء، ولكنَّ عليــه ي
ســمعتُ صوتــه يعتصــرني الألــمُ فأحــسُّ بأنَّنــي قليلــةُ الحيلــة، أحيانــا 
ثــه عــن كلِّ  ــنْ حولــي وأحدِّ أرغــب أنْ أرتمــي بحضــن أيِّ شــخصٍ ممَّ

مخــاوفي وجزعــي!
ــةٍ لوجــوده معــي، وفي الوقــتِ ذاتـِـهِ أخــاف   كنــتُ أشــعر بحاجــةٍ ماسَّ

ــا بــي!  ت أوقــاتٌ  تمنَّيــتُ فيهــا  أنْ يســألَني أحدُهــم عمَّ منــه وعليــه مــرَّ
 - الصوابُ عينهُُ أنِ ابتعدتِ عنه.!

ــاعري  ــي ومش ــةٍ لروح ــاذٍ طارئ ــة إنق ــت سياس ــة  وضع  - في البداي
ــةٌ،  ــه رائح ــوف ل ــع، فالخ ــم الوض ــه فيتفاق ــوفي من ــسُّ بخ ــى ل يح حتَّ
رغبــتُ أنْ أتَّجــهَ للعمــل وأغــرقَ نفســي فيــه، إلَّ أنَّنــي تراجعــتُ، فهــذه 
ــةٌ حقيقيَّــةٌ والهــروب ليــس  الفكــرةُ غيــرُ ناضجــةٍ، فلــدي مشــكلةٌ مصيريَّ
، في بدايــة زواجنــا لــم يكــن المــرضُ ظاهــرًا علــى  عبدالمجيــد،  حــاًّ
وعرفــت فيمــا بعــد أنَّ أهلَــهُ كانــوا يعتقــدون أنَّــه يعــاني مــن المــسِّ 
نــا وملتزمــا لمــا  ــه بعيــدٌ عــن الله فلــو كان متديِّ والجــن، ويعتقــدون أنَّ

ــاع والمــرض!!  عــاش هــذا الضي
فصــامٌ،  اكتئــابٌ،  المجتمــعُ..  هــو  هــذا  منيــرة،   نعــم  نعــم،   - 
ــك  ــى ذل ــا عل ــن الله فيعاقبن ــد ع ــبب البع ــا بس ــرطان، كلُّه ــر، س زهايم

يكتــم قســوته. ــد، ول  ي ومعقَّ الأمــراضِ، مجتمعنــا حــدِّ بهــذه 
 - وعيــت حقيقــة مرضــه بســؤالي للكثيــر مــن زمائــي الأطبــاء 
في المستشــفى وأخــبرني أحدُهــم أنَّ أســبابَ  مــرض الفصــام  غيــرُ 
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نــاتٍ كثيــرةٍ، فمثــاً الوراثــة  معروفــةٍ علــى وجــه اليقيــن وتخضــع لتكهُّ
تلعــب دورًا أحيانَــا؛ و دليــل ذلــك أنَّ واحــداً مــن كلِّ عشــرة أشــخاصٍ 
ــتٍ مــا  ــة المريــض يُصــاب بمــرض انفصــام الشــخصيَّة في وق مــن ذريَّ
مــن حياتــه · وتكــون الفرصــةُ مهيَّــأةً لحــدوث المــرض إذا كانــت 
دةً بحيــث تكــون ســببًا محتمــاً لإصابــة  ضغــوطُ الحيــاة كثيــرةً ومتعــدِّ
الشــخص المهيَّــأ وراثيًّــا للمرض· أيضًــا هنــاك تفســيرٌ ثــانٍ يقــول: 
إنَّ شــخصيَّةَ الإنســان هــي التــي تهيِّئــه للإصابــة بالمــرض· فبعــضُ 
النــاس ل يحتملــون ضغــوط الحيــاة ول يســتطيعون الصمــود لمِحنهِــا 
ــام  ــة بانفص ــةً للإصاب ــون عرض ــخصيَّات تك ــذه الش ــل ه ــرة· ومث الكثي
ــةٌ وضعيفــةٌ نوعًــا  الشــخصيَّة، والحقيقــة أنَّ شــخصيَّةَ عبدالمجيــد هشَّ
ــثٍ،  ــةٍ وبح ــعَ دراس ــرضِ موض ــذا الم ــبابُ ه ــزال أس ــا ت ــن م ــا، ولك م
ــرابٍ  ــدوث اضط ــى  ح ــرضَ إل ــذا الم ــزون ه ــاءَ يع ــد أنَّ الأطب والأكي
، وهــذا الخلــلُ الكيمــاوي هــو المســؤولُ عــن  خطيــرٍ في كيميــاء المــخِّ
ظهــور جميــع أعــراض المــرض· بحثــتُ جاهــدةً عــن بصيــص أمــلٍ؛ 
ليرجــعَ إلــى حالتــه الطبيعيَّــة ويتشــافى، ولكــنَّ حالتَــه تراجــع ومــا 

ــع. ــاط والهل ــةً بالإحب ــت مصاب ــة كن ــدي حيل بي
ــاخرة  ــة الس ــر المبالي ــرة غي ــاهد مني ــي تش ــزنُ وه ــاءَ الح ــك هي تملَّ
ــم أمامَهــا بانكســارٍ .. وتمنَّــت أمنيــة العصــا  طــوال الوقــت تبــوح  وتتألَّ

ــم و كلَّ هــذا الهــمَّ ....! ــل عنهــا الأل الســحريَّة؛ لتســاعدَها وتزي
ــى الرغــم مــن  ــي توحــي عل ــرة، و مامحهــا الت ــتْ وجــه مني ل وتأمَّ

ــة. ــدوء والطمأنين ــم باله الأل
 لمنيــرة جبيــنٌ عريــضٌ تغطِّيــه بخصــات شــعرٍ أســود كثيــفٍ، 
وغالبًــا مــا تــرك شــعرها طلقًــا للريــح في كلِّ فرصــةٍ، فهــي تعشــق 

والنطــاق! ــة  الحريَّ
ولهــا أنــفٌ مســتقيمٌ جميــلٌ، وعينــان متوســطتا الحجــم، وفــمٌ 
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للبيــاض،   يميــل  بشــرةٍ  ولــونُ  حلــوةٍ،  وجــهٍ  تقاطيــع  مــع  متناســقٌ 
ــن  ــا بي ــا، وتضــع أحمــر شــفاهٍ م وكانــت تحشــو عينيهــا بالكحــل دائمً
ــدو  ــا ، وتب ــمةً دائمً ــةً مبتس ــت بشوش ــوردي، وكان ــر وال ــون الأحم اللَّ
ــا، ول يُوجــد لديهــا مشــكاتٌ في  للوهلــة الأولــى وكأنَّهــا ل تحمــل همًّ
الحيــاة و متصالحــة مــع ذاتهــا، ذلــك التصالــح الــذي يجعــل مــن يراهــا 
ــي . ــامها الداخل ــامحها وس ــوذا بتس ــن ب ــت في حض ــا ترب ــل أنَّه يتخيَّ
ا مشــغولةٌ تمضي وقتها في  تربية طفليها )لين وياســر(،  حاليًّا هي إمَّ
بــةً في الحيــاة، فــكلُّ مــا تحلــم بــه هــو أنْ يعيــشَ   وبطبيعتهــا ليســت متطلِّ

ــامٍ. طفاها بس
ــلٌ  ــة، وكلُّ شــيءٍ مؤجَّ ــة تبعــث الســام والطمأنين مامحُهــا الهادئ

ــة. في حياتهــا إلَّ والدتهــا وطفليهــا،  فلهــم الأولويَّ
ــةُ  ــى بعــد طاقهــا، ولكنَّهــا قليل ــرام حتَّ ــا يُ حياتهــا ل تســير علــى م

ــكوى. الش
تحــبُّ الضحــك كثيــرًا وتضحــك علــى أيِّ شــيءٍ وقــد أورثــت 

طفليهــا هــذه الصفــة.
تقول منيرة: 

أعلــمُ أنَّ حيــاتي ناقصــةٌ وخرقــاء، إلَّ أنَّ كلَّ مــا كنــتُ أرغــب بــه هــو 
أنْ أســتقلَّ عــن أقربائــي، وضغوطهــم الموجعــة،  لــم أســعَ أبــدًا لتقليــد 
حيــاة الآخريــن، كلُّ مــا أطلبــه هــو أنْ أســتقلَّ مــع أطفالــي. أعلــم أنَّنــي 
ف بعشــوائيَّةٍ إلَّ أنَّ عشــوائيَّتي أعتبرهــا جميلــةً وأســتطيع التفريق  أتصــرَّ
ــة مدينــةٍ أزورهــا، لــم تكــنْ أهــدافي في الحيــاة  بيــن كآبتــي وكآبــة أيَّ
ــاول  ــد، وتن ــاف الجدي ــفر واكتش ــورةً في الس ــت محص ــل كان ــرةً، ب كبي
د أنَّهــا أطربــت  وجبــةٍ مختلفــةٍ، أو حفــظ كلمــات أغنيــةٍ جديــدةٍ لمجــرَّ
أذني، الســتحمام وأخــذ صــورٍ قــرب نافــورةٍ جميلةٍ، أو قــراءة كتابٍ في 
ــةٍ، أحامــي بســيطةٌ ول تتناســب مــع ذائقــة النســاء، بالطبــع  حديقــةٍ عامَّ
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ــة ل  ــاة الصعب ــة الحي ــياءِ،  فطبيع ــذه الأش ــان له ــا الإنس ــبٌ أنْ يحي صع
تســمح بديمومــة أحامــي، ازدادت  الفوضــى في حيــاتي بعــد طاقــي، 
ومــا عــدت أعرف نفســي، ولم أســتطعْ أنْ أصــارحَ أيَّ أحــدٍ بإحباطاتي،  
ولكــن عندمــا اســتيقظ الأمــل بداخلــي بــدأت أســتعيد هدوئــي، فعندما 
يشــعر الإنســان بالأمــل بعــد فــراتٍ  قاتمــةٍ مــن حياتــه يتشــبَّث بــه حتَّــى 
ــنٍ  ــي ككائ ــاةَ فمــن حقِّ ــي الُله الحي ــا منحن ينتشــلَه مــن الوحــل، وعندم

بشــريٍّ أنْ أجــدَ فيهــا شــيئًا جميــاً.
د:  غالبا ما كنت أردِّ

ــدو  ــاتُ  تب ــذه الصف ــائمةٍ، ه ــرُ متش ــة، وغي ــرُ هياب ــعيدةٌ، غي ــا  س أن
ـي لــم أكســبْ صداقــةً عميقــةً  رائعــةً؛  لكســب أصدقــاء كُثــرٍ، ولكنّـِ

ــاء. ــا هي ــك ي ــر صداقت ــةً غي وحقيقيَّ
رٌ بــأنَّ  )اللَّحظــة هــي  ــة، و لــديَّ تصــوُّ ــر إلَّ بلحظــاتي الحاليَّ ل أفكِّ

الحيــاة(، كنــتِ تقوليــن: 
إنَّنــي  مثــلُ الســاحرة التــي تمــرُّ بــأيِّ شــيءٍ، فيبتســم ويزهــر، وإنَّنــي 

مــن  أولئــك الأشــخاصِ الذيــن يجعلــون للأشــياء قيمــةً.
- نعم، نعم ..... منيرة ولزلتِ كذلك.

» يُخيَّــل إلــى هيــاء أنَّــه كان يجــري بينهــا وبيــن منيــرة نهــرٌ مــن 
يخرجــون  والذيــن  الملهميــن  الأشــخاص  مــن  فهــي  المشــاعر، 
ة قائليــن: نحــن ل نهتــمُّ بكــم أو بآرائكــم وأحكامكــم،  ألســنتهم للمــارَّ

نحــن نعيــش حياتنــا بــا قيــودٍ أو بريســتيج أو رضــى أحــد«. 
ــدون  ــا يقيِّ ــا أضعــف البشــر عندم د: م ــردِّ ــرة باســتمرارٍ ت ــت مني كان

ــات! ــهم بالماديَّ أنفس
البســاطة التــي تعيشــها منيــرة جعلتهــا تــرى الحيــاة بمنظــارٍ مختلــفٍ 
ربَّمــا قزحــي الألــوان ... شــيءٌ ربَّمــا ل يــراه الجــادُّون في الحيــاة مثــل 

هياء!
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بوابة القدوم 
)13(

الملــك خالــد  التاســعة صباحــا، مطــار  الســاعة  الســبت،  يــوم 
ــة القادميــن في المطــار  (A3)منتظــرًا ســيَّارة  الدولــي، أقــف عنــد بواب
أربــع  مــن  انقطعــتُ عنــه لأكثــر  الــذي  لمنزلــي  تاكســي؛ لأذهــبَ 
ســنواتٍ، تغشــاني ذكريــاتُ طفولتــي وأنــا أحــاول جاهــداً طمســها مــن 

ذاكــرتي .
ق حيــاتي، فقــد مــات  أحــسُّ بأنَّنــي سأســقط مريضــا إزاء تمــزُّ
ــذي  ــم ال ــف والوه ــاب الزي ق نق ــزَّ ــي، وتم ــد داخل ــن العقائ ــر م الكثي
تي، كيــف  ــر بجــدَّ لطالمــا جعــل حياتنــا تبــدو مثاليَّــةً. الآن فقــط أفكِّ
ــزنُ   ــا زال الح ــل م ــا، ه ته ــدأت حدَّ ــرًا وه ــبرت كثي ــل ك ــألتقيها؟ ه س

ــل وجههــا؟  يكلِّ
ةُ فعلها إنْ رأتني مقباً ؟ ما ستكون ردَّ

ر   »أحــسُّ بقشــعريرةٍ تســري بداخلــي، والألــمُ يعتصرُني عندمــا أتذكَّ
ســفري وتركــي لهــا وحيــدةً في بــادٍ غريبــةٍ عنهــا ــــ وإنْ أمضــتْ فيهــا 
لــت  عمــرًا ــــ  ولــو لــم تــرَ في ســفري أمــاً لــي في حيــاةٍ أفضــل مــا تحمَّ

تي الحبيبــة«..! غيابــي لحظــةً واحدةً...وأنــا أيضًــا يــا جــدَّ
ا وقاســيا،  ــا وحادًّ طفولــة جمــال الصعبــة جعلــت منــه إنســانا أحاديًّ
ــا  ف إليه ــرَّ ــا تع ــدُه بعدم ــا وال جه ،  تزوَّ ــيٍّ ــدٍ عرب ــن بل ــه م ــت والدتُ كان
أثنــاء ســفره، وبعــد شــهورٍ مــن زواجهمــا عــاد الأب إلــى بلــده وتــرك 
ــه حامــاً، ولــم يكــنْ يعلــم بحملهــا، وعدَهــا بالعــودة لأخذهــا  زوجت
ــه لــم يســتطع الوفــاء بوعــده لهــا، واستســلم لضغــط أهلــه  معــه، ولكنَّ

ــةٍ عنهــم( . ورفضهــم لزواجــه مــن )أجنبيَّ
 وطوياً انتظرتْه زوجتُه دون جدوى!

وفي الذكــرى العاشــرة مــن حــرب أكتوبــر  كانــت ولدتُــهُ، وبالطبــع 
ــذي أســمته علــى اســم أخيهــا جمــال  ــه ال ــم  يحضــر الأب ولدة ابن ل
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ــدِ  ــك البل ــه في ذل ــل والدت ــع أه ــال م ــأ جم ــرب، نش ــل في الح ــذي قُت ال
الضــاجِّ بالحيــاة، بعــد ولدتــه حاولــتْ والدته اللَّحــاق بزوجهــا ولكنَّها 
فشــلتْ، وعندمــا أصبــح جمــالُ في الخامســة مــن عمــره تُوفّيــت والدتُــه 
ة أمينــة لــم  تُــهُ أمينــة، والجــدَّ بعــد مــرضٍ لــم يمهلْهــا طويــاً، وربَّتــه جدَّ
ا، إلَّ  ــدًّ ــا ج ــة تعليمه ــن محدودي ــم م ــى الرغ ــةً، وعل ــرأةً عاديَّ ــنْ ام تك
ة الــذكاء والشــخصيَّة الصلبــة، أدركــت  أنَّهــا اتَّصفــت بالحكمــة وحــدَّ
 ، أمينــة أنَّ التحــاقَ الصغيــر جمــال بوالــده أو بأهــل والــده أمــرٌ حتمــيٌّ
علــى الرغــم مــن تعلُّقهــا الشــديد بحفيدهــا و وحيدهــا في الحيــاة بعــد 
ــن  ــمُّ م ــتقبلَه أه ــهُ ومس ــا رأت أنَّ مصلحتَ ــا، إلَّ أنَّه ــا وابنه ــوت ابنته م

عواطفهــا فأخــذتْ تعمــل علــى ذلــك!
ــذَ  رتْ أنْ تســتغلَّ فرصــةَ  ذهابهــا للحــجِّ أحســن اســتغالٍ لتنفِّ  و قــرَّ
ــد زوج  ــول لبل ــيلةً للوص ــرف وس ــنْ تع ــم تك ــا ل ــه. ولمَّ ــرتْ في ــا فكَّ م
 ، ــفَ عــن الرجــوع هــي وجمــال بعــد الحــجِّ ــرت في أنْ تتخلَّ ابنتهــا، فكَّ
ــا ســاعدها  ــذت مــا عزمــت عليــه وممَّ وهنــاك تبحــث عنــه، وبالفعــل نفَّ
علــى اتِّخــاذ هــذا القــرارِ المصيــري المجــازف احتفاظهــا  بوثيقــة زواج  

ابنتهــا، وعنــوان والــد جمــال واســمه الكامــل .
لــم تستســلمْ أمينــةُ طــوال الوقــت، وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات 

والمخاطــر التــي واجهتهــا.
ل في  ت في الســعي لانتقــال إلــى حيــث العنــوان المســجَّ  واســتمرَّ
ــاتٍ وصلــت  الوثيقــة ) الريــاض ( للبحــث عنــه،  وبعــد رحلــةٍ وتنقُّ
لإحــدى البلــدات القريبــة حيــث مكثــتْ بعــض الوقــت؛ لأنَّهــا وجــدت 
ــر أمورهــا ريثمــا تجــد الفرصــة  عمــاً تقتــات منــه هــي وصغيرهــا وتتدبَّ
 ، نت لهــا مجتمعهــا الخاصَّ هــاب إلــى العاصمــة .. خــال إقامتهــا كوَّ للذَّ
مــن خــال عملهــا  بالخياطــة لــدى إحــدى الســيدات، ثــمَّ مــا لبثــتْ أن 
اســتقلَّت بعملهــا حيــث اســتأجرت ماكينــة خياطــة، وبــدأت بالعمــل 



111هياء

عليهــا حتَّــى جمعــت ثمنهَــا واشــرتها، كان هــذا مصــدرَ رزقهــا الوحيــد، 
ــفْ عــن البحــث  وحرصــت علــى أنْ يلتحــقَ جمــال بالمدرســة، ولــم تتوقَّ
ــفْ عــن ســؤال مــن تلتقيــه مــن النــاس عنــه، علــى  عــن والــده، إذ لــم تتوقَّ

الرغــم مــن صــوت اليــأس الــذي بــدأ يــدبُّ في قلبهــا و يزجرهــا!
ــات  ســألتها إن كانــت  ث مــع إحــدى الزبون  وبينمــا  كانــت تتحــدَّ
ــا  ــرأةُ بأنَّه ــا الم ــال( فأجابته ــد جم ــز )وال ــن عبدالعزي ــيئًا ع ــرف  ش تع
تهــا علــى  ل تعرفــه، ولكنَّهــا أرشــدتْها لمــن يُمكــن لــه مســاعدتها، فدلَّ
رجــلٍ يُدعــى أبــا فالــح، فهــو يعــرف جيــداً الكثيــر مــن أهــل المنطقــة و 
ــه كســائق ســيَّارة أجــرة، وبالفعــل ذهبــت  ــة بحكــم عمل القــرى القريب
ــادث  ــنواتٍ في ح ــذ س ــز من ــاة عبدالعزي ــح  بوف ــو فال ــا أب ــه، فأخبره إلي
ــةٍ ســابق! ــلَ مهن ــه كان زمي ــر مــن أنَّ ــه أكث ــمٍ، ول يعــرف عن ســيَّارةٍ مؤل

ةُ مــن هــذا الخــبرِ غيــر المنتَظــر، ولكنَّهــا ل تســتطيع   صُدِمــت الجــدَّ
الآن العــودة لبلدهــا، فمــاذا تفعــل بجمــال؟  وأيــن تعــود بــه؟ 

لبدَّ من البحث عن أهل والده!
رت أمينــة النتقــال إلــى العاصمــة الريــاض، ففيهــا فــرصُ عمــلٍ  قــرَّ
ــنْ يســاعدها علــى وصــول  ــت أنْ تجــدَ فيهــا مَ كثيــرةٌ لهــا وأيضًــا توخَّ
ــر  ــة بتعليــم جمــال، فحرصــت علــى توفي ــتْ أمين جمــال لأهلــه! اهتمَّ
حيــاةٍ كريمــةٍ لــه قــدر جهدهــا، وعزمــت ــــ وقــد تضــاءل الأمــل في 

العثــور علــى أهلــه ــــ  أنْ تمنــحَ حياتهــا بالكامــل لرعايــة جمــال.
ــي  ــت حلم ق ــي حقَّ ــرًا، إلَّ أنَّن ــت صغي ــي لس ــن أنَّن ــم م ــى الرغ »عل
وأخــذت شــهادةً مــن أمريــكا بعــد انقطــاعٍ طويــلٍ عــن الدراســة، الآن 

ــا مــا«..!  أحــسُّ بالثقــة نوعً
تي أمينة ... هي امرأةٌ  جاءت من الأســاطير... فليســت  يا الله .. جدَّ
كلُّ النســاء جديــراتٍ بحمــل  لقــب )امــرأة( هــي مــن طــرازٍ أصيــلٍ، يــا 
ــن  ــت م ــا ورحل ــت حياته ــا ترك ــها عندم ــدور في رأس ــاذا كان ي ــرى م ت
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أجــل أنْ تبحــثَ لــي عــن أبٍ هجــرني، وأهــلٍ ل يعرفوننــي ول أعرفهــم 
ول أحمــل جنســيَّتهم؟!

هل كانت في أتمِّ قواها العقليَّة؟ أم تخطَّفها الخبل والجنون ؟!
قاطع شرودي صاحبُ التاكسي الذي ركبتُ معه: 

ةٍ تزور الرياض؟ لُ مرَّ  - هل هذه أوَّ
 - ل، ولكن لي أربع سنواتٍ غائبٌ عنها.

 - البلــد تغيَّــرت، الغــاء في كلِّ مــكانٍ، والخدمــات تدنَّى مســتواها، 
والزدحــام بــات ل يُطاق.

بٌ وينتقي ألفاظه بعنايةٍ«. »لحظت أنَّهُ شابٌّ مؤدَّ
 - وهل تجد مهنتك هذه مربحةً؟

 - بجانب عملي في الصباح، أجدها تساعدني على العيش.
تي وكيف سألتقيها ؟؟ ر بجدَّ لذتُ بالصمتُ،  وأنا أفكِّ

ــةً، وهــي عبــارةٌ عــن بلوفــر مــن الدانتيــل  ــةً خاصَّ حملــتُ لهــا هديَّ
ة  ــةَ ضئيلــةٌ، و ل تليــق بهــا ول بمــدَّ بلــونٍ بُنــيّ، أعلــم أنَّ هــذه الهديَّ
غيابــي الطويلــة عنهــا، ولكنِّــي أعدهــا إنْ بدأتُ العمــلَ أنْ أغيِّــرَ حياتها، 

مَتهــا مــن أجلــي. ــةٍ قدَّ ــاة وتضحي ضَهــا عــن كلِّ تعــبٍ ومعان وأعوِّ
ــم يكــن معــي  تي، و ل ــةً تعرفهــا جــدَّ ــاتٍ متوالي ــاب طرق طرقــت الب

ــاحٌ. مفت
 - مَنْ هناك، إنسٌ أم جان ؟!

 اقرب وقعُ خطاها من الباب وهي تتمتم : 
ال.  - ل يطرق بابي إلَّ البقَّ

فتحــت البــاب مواربًــا، فدفعتُــه بلطــفٍ، واندفعــتُ للداخــل، و 
شــرعتُ يــدي صائحًــا :

جمال، يا أمَّ جمال!
ستْ فيَّ قلياً وقالتْ: تفرَّ
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اخرسْ، جمال في أمريكا البعيدة، ومثل أبيه  ذهب ولم يعدْ!
 - هاهو يعود إليكِ ...

 - )إنتا بتهزر ول بتتكلم  جد(..؟ 
وتنتحــب  تبكــي  وهــي  جمــال،  أحضــان  في  ة  الجــدَّ وارتمــت 
ــيج  ــى النش ــاً، وطغ ــرًا كام ــيَّ عم ــا بُن ــي ي ةٍ  تركتن ــوَّ ــه بق ــرب كتف وتض
علــى كلماتهــا وبقيــت محتضنــةً جمــال وهــي ترتعــش وتنتفــض !
بعــد دقائــقَ كأنَّهــا الدهــرُ، وهمــا علــى هــذه الحــالِ أفلــت جمــال من 
ب وجهــه  تــه لــه بصعوبــةٍ بالغــةٍ، وأمســك بعضديهــا وقــرَّ احتضــان جدَّ
إلــى وجههــا، ولثــم جبينهــا بحــرارةٍ وقــال لهــا والدمــوع تغطِّــي وجهــه :

  جمال وإن طال غيابُه ل يستطيع العيش بدونكِ يا ست الكل.  
س بداخلها كلَّ حوائجِهِ.  ثمَّ دخا وجمال يجرُّ حقيبته التي كدَّ

لــه  وتشــتكي  عــالٍ،  بصــوتٍ  وتتحــدث  تثرثــر  ة  الجــدَّ أخــذت 
ــل بعــد كلِّ اتِّصــالٍ يجــري  ــاة مــن بعــده وبكاءهــا الطوي ــة الحي صعوب
ث عــن وحدتهــا، وقطَّتهــا الســوداء التــي كانــت  بينهمــا، كانــت تتحــدَّ
ــه الأرز  ــرَ لــه الطعــام الــذي يحبُّ تؤنــس وحشــتها، ثــمَّ اســتأذنتْه؛ لتحضِّ

الأبيــض والملوخيــة. 
ــبَ  ــن أنْ أتغلَّ ــدَّ م ــن ل ب ــاة، ولك ــاه الحي ــشٌّ تج ــاسٌ ه ــدّي حم ل
علــى ضعفــي، أبــدو أكثــرَ حيويــةً وثقــةً بالنفــس مــن ذي قبل...هكــذا 

ــقٍ. ــومٍ عمي ــطَّ في ن ــل أنْ يغ ــداء وقب ــد الغ ــه بُعي ث نفسَ ــدِّ كان يح
ــهُ، ثــمَّ  تُ تــه جدَّ في اليــوم التالــي اســتيقظ باكــراً، وتنــاول فطــورًا أعدَّ
ــا مليئًــا بــالأوراق ليبحثَ  تنــاول قهوتــه الســوداء، ثــمَّ خــرج مـــتأبِّطًا ملفًّ
عــن عمــلٍ، واصــل جمــال البحــث يومــا بعــد يــومٍ، فقــد كان يحــدوه 
الأمــلُ و يحمــل شــهادةً في الهندســة المعمارية، إذ كان طالبــا مجتهدًا، 
ــل  ــابقة  قب ــلٍ س ــبرةَ عم ــه خ ــا أنَّ لدي ــالِ، كم لٍ ع ــدَّ ــى مع ــل عل وحص
ســفره، وكذلــك خــبرات في التدريــب في الصيــف في مكاتــب هندســيَّة 
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بـــ نيويــورك كانــت الســيِّدة روزاليــن قــد ســاعدته علــى اللتحــاق بهــا،  
وبعــد أســابيع مــن البحــث المتواصــل، والمقابــات  الصعبــة، حصــل 

علــى وظيفــةٍ ممتــازةٍ في إحــدى الشــركات الكبيــرة.
هــمِّ  مــن  وفــرغ  المضنيــة  البحــث  ــة  مهمَّ جمــال  أنجــز  ولمــا 
الحصــول علــى عمــلٍ، اتَّصــل برفيــق طفولتــه مــازن؛ ليجتمــعَ بــه بعــد 

غيــابٍ طــال أمــدُهُ.
وبعــد عنــاقٍ وعتــبٍ طويــلٍ جلســا يتبــادلن حديــث الذكريــات 

والتطلُّعــات.
وبدا جمال مفعمًا بالفرح والفخر:

ةٍ أحسّ بالإنصاف في هذه الحياة. ل مرَّ  - لأوَّ
 - أنت تستحقُّ هذا وأكثر.

ا نتوقَّع.  - ل تبالغْ يا مازن، الحياة أصعب ممَّ
 - تُؤخذ الدنيا غابا.

 - صاير شاعر ماشالله.
 - أنا شاعرٌ بك يا حبيبي هههه.

 - لزالت شهيَّتك مفتوحةً على الحياة.
ة 5  ــي لمــدَّ  - اذكــر الله يــا رجّــل، كنــتُ علــى خــافٍ مــع زوجت
ــن، والدهــا رجــلٌ مــاديٌّ وهــي كذلــك؛  ي ــتُ خالهــا الأمرَّ أشــهرٍ، ذق
لذلــك ل نتفاهــم إلَّ بلغــة المــال، زوجتــي materialistic أتعبتنــي 

ــراً. كثي
 - ههه هذه إحدى مصائب الزواج.

ـي رجــلٌ بيتــوتي أحــبُّ  جْ، ولكنّـِ ــر ليتنــي لــم أتــزوَّ  - أحيانــا أفكِّ
طقــوس البيــت والأســرة وبالأخــص طفلتــي رهــف.

ــرت بالــزواج، أحــسُّ بأنَّنــي   - أُصــاب بالــدوار والخــوف كلَّمــا فكَّ
نــي،  امــةٌ عجيبــةٌ تلفُّ سأســقط مــن الأعلــى إلــى عمــقٍ ليــس لــه قــاعٌ، دوَّ
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تي، فهــي  وشــعورٌ بالذعــر يتملَّكنــي، ل أســتطيع شــرح مشــاعري لجــدَّ
تلــحُّ علــيَّ بالــزواج.

ج كالقابض على جمر.  - المتزوِّ
ــم يضحــكا مــن  ــا وضحــكا وكأنَّهمــا ل ــا ســحابة يومهمــا معً أمضي
ــقَ في القلــب ل تنطفــئ. ــكلٍّ منهمــا حرائ ــى الرغــم مــن أنَّ ل ــل، عل قب
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أمنيات صغيرة 
)14(

ةً خــال الفــرة الماضيــة،  لــم تكــنْ حيــاتي ول حيــاة منيــرة مســتقرِّ
إذ بــدأت تنقطــع لقاءاتُنــا، هــي انشــغلت بافتتــاح مقهًــى نســائيٍّ خــاصٍّ 
ــا انشــغلتُ بتحســين وضعــي الوظيفــي والمهنــي عــن طريــق  بهــا، وأن

الدراســة والــدورات والبحــث عــن منــزلٍ جديــدٍ.
الــذي  العتيــق والمــكان  بيتنــا  تــراودْني ســابقًا فكــرةُ تغييــر  لــم 
ــك؛ لأنَّ  ــى ذل ــتُ عل ــي أُكره ــري، لكنِّ ــني عم ــبَ س ــه أغل ــتُ في قضي
ــي،  ــي موض ــات خالت ــاء وبن ــن، أبن ــةً آخري ــي ورث ــصُّ مع ــزلَ يخ المن
ــق  ــزل، فواف ــم في المن ــن حقوقه ــز ع ــز واللَّم ــل الهم ــدْ أحتم ــم أع ول
ذلــك رغبتــي في تجديــد وتغييــر حيــاتي والرغبــة في الخــروج مــن الأطــر 

ــاً! ــا طوي ــي فيه ــتُ نفس ــي حبس الت
ــدْ  ــم تع ــا، ول ــقِ  فيه ــم نلت ــهرٍ ل ــرة أش ــة العش ــا قراب ــن بعضن ــا ع غبن
ــا فقــط  ــاء العمــل ول بعــده، كنَّ ــات اســراحتها أثن ــيَّ في أوق ج عل تعــرِّ

ث بالهاتــف أو برســائل الواتــس أب.  نتحــدَّ
دة مشــروعها  ةٍ التقيــت بمنيــرة كانــت تقــرأ علــيَّ مســوَّ أذكــر آخــر مــرَّ

)مقهــى ورد (. 
وشــجوننا  همومنــا  حــول  تــدور  مكالماتنــا  معظــمُ  وكانــت 
ــه  ــد،  فحالت ــا كانــت تشــتكي مــن طليقهــا عبدالمجي ــا، أحيانً وتطلُّعاتن
ازدادت ســوءًا بعــد طاقهمــا، وأهلــه ل يؤمنــون بالعــاج بالطــبِّ 
ــا زادهــا  النفســي ومــازال اعتقادُهــم بالجــنِّ في حالتــه راســخًا، وممَّ
عــون العــاج  ــن يدَّ اليــن ممَّ رســوخًا اقتناعُهــم بــكام بعــض الدجَّ
ــه إليهــم، علــى الرغــم مــن  بالقــرآن، والذيــن داومــوا علــى الذهــاب ب
ــا أنفقــوه من أمــوالٍ! ــة فائــدةٍ تُذكــر وعلــى الرغــم ممَّ أنَّهــم لــم يجــدوا أيَّ
ســها مــن خطــورة طليقهــا وتهديــده المحتمــل  علــى الرغــم مــن توجُّ
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لحياتهــا،  ثابــرتْ منيــرة  لإكمــال حياتهــا وبنــاء مســتقبل صغيريهــا بــكلِّ 
ــجاعةٍ.  إصرارٍ وش

ة أشــهرٍ افتتحــت المقهــى ودعتْنــي لحفــل الفتتــاح، إلَّ  وبعــد عــدَّ
ــي  ــلتْ ل ــور، فأرس ــتطع الحض ــم أس ــى، ول ــةً بالحمَّ ــتُ مصاب ــي كن أنَّن
ــا  عــبر الواتــس أب مجموعــةً مــن الصــور الجميلــة للمقهــى، كان أنيقً
ــون الأبيــض الناصــع  ــا باللَّ ا وحالمًــا كقطعــةٍ مــن الخيــال، ومطليًّ جــدًّ
ة البيــاض، كلُّ شــيءٍ  ــون الــوردي الــذي يكســر حــدَّ مــع القليــل مــن اللَّ
أبيــض، الجــدران، والنوافــذ، والأثــاث، والأكــواب، والفناجيــن . 
جعلــت إحــدى الزوايــا ركنـًـا للقــراءة، والركــنُ عبــارةٌ عــن رفــوفٍ 
ــرةٍ، مــع احتفــاظ المقهــى بجــوٍّ  ــةٍ وثي ــةٍ بالكتــب، ومقاعــد منفصل مليئ

ــة. ــة العميق ــرق  في الراح ــيٍّ يغ فردوس
ل أعــرف ســرَّ غــرق منيــرة في كلِّ هــذا البيــاضِ الملهــم بشــيءٍ 
ــه كلَّ طاقتهــا  رتْ ل ــةً، وســخَّ ــغَ طائل ــا مبال ــه كلَّفه ــدٌ أنَّ غامــضٍ، ومؤكَّ
الجتماعــي  التواصــل  شــبكات  عــبر  مــكانٍ،  كلِّ  في  لتســويقه 

حياتهــا. حلــمَ  كان  فقــد  وغيرهمــا،  والبروشــورات 
ــا أنــا فعثــرتُ علــى  فيــا صغيــرةٍ حديثــةٍ أنيقــةٍ مســتخدمةً قليــاً  أمَّ
د و  وســعرُها مناســبٌ، لــم أتقبَّلْهــا في البــدء وشــيئًا فشــيئًا بــدأتُ بالتعــوُّ
بالتأقلــم، والخــروج مــن كومــة الذكريــات وحالــة النوســتاليجيا التــي 

ــي  معــي  ل يفارقنــي! ــي حيــاتي كلَّهــا، وإنْ بقــي طيــف أمِّ كانــت تغطِّ
ــا  ــد ضعن ــد وق ــي الجدي ــق منزل ــائق طري ــا والس ــظَ أن ــتُ لأحف عاني

ــة . ــرارًا  في البداي ــرارًا وتك م
النتقــال مــن الأحيــاء القديمــة للأحيــاء الجديــدة في شــمال مدينــةٍ 
ــة ــــ ليــس  إســمنتيَّةٍ  ضخمــةٍ كالريــاض ــــ تنــدر فيهــا المعالــم الجماليَّ

ــا! ــا ل نفســيًّا ول ماديًّ أمــرًا هيِّنً
ــير  ــةً تش ــتُ لوح ــدِ رأي ــي الجدي ــتام منزل ــتُ لس ةٍ ذهب ــرَّ ل م في أوَّ
ــمٍ بالرقــم  )77( و اللَّطيــف أنَّنــي  أتفــاءل كثيــرًا  إلــى طريــقٍ  مرقَّ
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بالرقــم 7، أحسســتُ بالراحــة في البــدء، وزادت ســعادتي عندمــا رأيــتُ 
ــزل  ــن المن ــث ع ــاعدني في البح ــذي س ــاري ال ــب العق ــب المكت صاح

ــزل! ــح المن ــا مفاتي ــه ومعهم ــو وابنت ــاري ه بانتظ
» هــا هــو جــزءٌ مــن اســتقراري يكتمــل؛ لتندمــلَ بعــض الجــروح، 
ــي الآن في  ــضُ آلم ــب بع ــد تغي ــاتي، ق ــوان في  حي ــض الأل ــح ببع وأتَّش

أكفــان النســيان«.
فــةً  نزلــتُ مــن الســيارة ووقفــتُ بجانبهــا أنتظــر نزولهمــا، كنــتُ متلهِّ
ك أصابعــي بقلــقٍ علــى بــاب الســيَّارة،  وكأنِّــي  ا، وكنــتُ أحــرِّ جــدًّ

ــة البيانــو . أعــزف علــى آل
جــرت الطفلــة ذات الحاديــة عشــرة ســنةً تقريبًــا وقــد امتــلأتْ 
ــس مــن  بالحماســة إلــى بــاب المنــزل، وفتحتْــهُ بعنــاءٍ كبيــرٍ وهــي تتوجَّ
ــات  ــارع نبض ــتُ بتس ــاب، أحسس ــف الب ــا خل ــون مفاجئً ــد يك ــيءٍ ق ش
 .. قلــب الصغيــرة مــن خــال مامحهــا الجذلــة الخجلــة، التفتــتْ إلــيَّ

ــا.  ــت إليه ــي، فانطلق ــي ب ــي الحق أيْ، تعال
دخلــت الطفلــةُ أمامــي ببــطءٍ، وكأنَّهــا تحســب خطــوات قدميهــا، 
وأوصلتنــي إلــى بــاب المنــزل الداخلــي و فتحتــه دون جهــدٍ هــذه 
ــت  ــر تح ــار المتطاي ــن الغب ــف م ــي تتأفَّ ــي، وه ــارتْ أمام ةِ، وس ــرَّ الم

وقــع قدميهــا الصغيرتيــن!
الأثــاث  قطــع  منظــر  و  الظــام  بســبب  موحِشًــا؛  المنــزلُ  كان 
علــى  المتناثــرة  والأوراق  ــرة  المتكسِّ والقطــع  بالغبــار  ــاة  المغطَّ
ــا زاد  فــةً عقاربُهــا؛ ممَّ الأرض، لحظــت  ســاعة حائــطٍ  كبيــرةٍ متوقِّ
ــةٌ ميِّتــةٌ تحيــط  ــةٌ جافَّ مــن الشــعور الدرامــي بالمــكان،  ونباتــاتٌ داخليَّ
ــلَّم المــؤدِّي للأعلــى، وللغرابــة رأيــت كتبًــا كثيــرةً مرصوصــةً  بالسُّ
ــا ! ــاي في قعره ــوة والش ــت القه ــا جفَّ ــةٍ، وأكوابً ــاولتٍ جانبيَّ ــى ط عل
 تناولــتُ المفتــاح مــن يــد الطفلــة وأحسســت بقذارتــه مــن ملمســه، 

قــد تناولتْــه أيــدٍ كثيــرةٌ بــا ريــبٍ.
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ــاة  ــادة الحي ــهِ، وإع ــرافيٍّ لتنظفي ــدٍ خ ــى جه ــةٍ إل ــزلُ بحاج كان المن
ــنْ ســكنه قبلــي  ــه علــى كلِّ حــالٍ، آخــر مَ ــتُ ســعيدةً ب ــي كن ــه، لكنِّ إلي
سًــا  وزوجتــه  نــةً مــن  زوجٍ كان يعمــل مدرِّ كانــت عائلــةً  صغيــرةً مكوَّ
وطفلهمــا، و بحســب روايــة صاحــب المكتــب فســبب تركهــم المنــزل 

راســة. هــو ســفرهم لأســراليا للدِّ
ــي  ــت ل ــت ) لي ــا ورحل ــيءٍ وراءه ــرة كلَّ ش ــة الصغي ــت العائل ترك

ــوا (! ــا فعل مثلم
لُ شــيءٍ فعلتــه قبــل أنْ   »عندمــا كنــتُ أفتِّــش عــن منــزلٍ كان أوَّ
ــة التــي يطغــى علــى ســكانها  ــاء الهادئ أشــريه هــو الســؤال عــن الأحي
، والبعيــدة عــن الصخــب والمشــكات الكثيــرة التــي باتــتْ  الرقــيُّ

ــة. ــاء القديم ــم الأحي ــمةً لمعظ س
إلــى أنْ عثــرت علــى هــذا المنــزلِ في شــمال المدينــة حيــث يطغــى 
المتعلِّمــة  الطبقــة  معظــم  وجــود  ــز  ويركَّ الهــدوءُ،  الأحيــاء  علــى 

الصغيــرة. والعائــات 
كان عمــرُ المنــزل قرابــة الخمــس ســنوات، وكان أنيقًــا علــى الرغــم 
ــم،  ــاء أو التصمي ــف في البن ــر المتكلِّ ــاري غي ــه التج ــوح نمط ــن وض م
ــه كلَّ  ــتُ في ــادة، ودفع ا وزي ــدًّ ــي ج ــبيًّا يكفين ــم نس ــرَ الحج وكان صغي
ــي،  وبعــض القــروض مــن البنــك. مــا أملكــه مــع نصيبــي مــن ورث أمِّ
ــرٍ  ــارعٍ صغي ــى ش ــي وعل ــن الح ــرقية م ــة الش ــزل في الجه ــع المن يق
عرضــه 15 مــرًا، ويبــدو بالمقارنــة بالقصــور والبيــوت الكبيــرة في 

ــت! ــة كبري ــاورةٍ كعلب ــةٍ مج ــقَ قريب مناط
ــن تذكــران  ــن حزينتي ــدوان في المســاء كعيني ــان تب ــه نافذت في واجهت

بحــزن بــدر شــاكر الســياب وقولــه: 
ــا  ــأى عنمه ــرفتان راح ين ــحر، أو ش ــاعةَ الس ــلٍ س ــا نخي ــاك غابت »عين
ــم  ــه معظ ــبه تصميمُ ــج، ويش ــلٌ للبي ــتٌ مائ ــضُ باه ــه فأبي ــا لونُ ــر« أمَّ القم
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المنــازل الحديثــة المتناثــرة في هــذه المدينــةِ الضخمــةِ القاســيةِ المامــحِ!
ــتُ أنْ أنعــشَ  ــه، حاول ــزل وإعــادة طائ ــورًا بتنظيــف المن ــدأتُ ف ب
ــثَ  ــورةٍ؛ لأبع ــر وناف ــه الصغي ــرةٍ في فنائ ــةٍ صغي ــم حديق ــي بتصمي منزل
ــه الألفــة ويضــجُّ  ــل البشــر منهــا مــا تشــعُّ من ــازل مث ــه، فالمن ــاة في الحي

ــح. ــر المري ــر و غي ــب المنفِّ ــس الكئي ــا العاب ــاة، ومنه بالحي
وفي زحمــة انشــغالي بمنزلــي الجديــد تفاجــأتُ باتصــالٍ مــن منيــرة 
تطلــب مقابلتــي بإلحــاحٍ في أقــرب فرصــة! لــم يكــنْ صوتُهــا مريحًــا، 

ــةٌ بالســخرية كعادتهــا، كانــت مرتبكــةً وخائفــةً! ول كلماتُهــا ضاجَّ
»أيقظــت مكالمــةُ منيــرة في داخلــي خــوفَ الصغيــرات الــذي دفنتُْــه 
ــه  ــد أغلقت ــا ق ــاح م ــؤّذن بانفت ــق ت ــج القل ــتُ بمزالي ةٍ، وأحسس ــدَّ ــذ م من
بعــد جهــدٍ داخــل روحــي، يبــدو أنَّــه لــم يحــنْ بعــد وقــت الأمــان الــذي 

طالمــا نشــدته«.
الجميــل )مقهــى  التالــي ذهبــتُ؛ لألتقيهــا في مقهاهــا  اليــوم  في 
ورد(، وعندمــا دلفــتُ إلــى داخــل المقهــى وجدتهــا تنتظــرني، فتحــتْ 

ــةً : ــا قائل يديه
أفتقــدك هيــاء ... عانقتنــي علــى عجــلٍ وأمســكت بيــدي وســحبتْني 
ــا قهــوةً  إلــى مكتبهــا الداخلــي، و لــم تســألْني مــاذا أشــرب، طلبــت لن

تركيــة ولــم تطلــبْ حتَّــى المــوكا التــي تحبُّهــا!
»خُيِّــل إلــيَّ أنَّهــا إنســانةٌ أخــرى غيــر التــي أعــرف، كانــت  ســاهمةً، 

ومطفــأةَ العينيــن«.
دةٍ . حضرت القهوة، وغابت منيرة في لحظات شرودٍ متعمَّ

 التفتتْ إليَّ قائلةً :
 -  مــن رحمــة ربِّ العبــاد أنَّــه يرتِّــب أقدارنــا، وكلَّمــا بعثرتْنــا الحيــاة 
ــا  ــةٌ يتَّضــح لن ر بأنَّهــا خاطئ ــا التــي نتصــوَّ ــدٍ، وقراراتن ــا مــن جدي جمعتن

مــع الزمــن أنَّهــا صائبــةٌ.
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 - صحيح، الحياة تكيد لنا في كثيرٍ من الأحيان.
اكتملــت   ) وليــن  )ياســر  الوحيــدة في  حيــاتي همــا  الحقيقــة   - 
ــا  ــا، وكلَّم ــن أجلهم ــاة م ــن الحي ــارب طواحي ــتُ أح ــا، كن ــي بهم أنوثت
ــوط  ــد الزمــن، وهاهــي خي حاولــت غــزل حياتهمــا انتقــض  الغــزل بي
كــرة الصــوف التــي غزلتهــا لأنســجَ حيــاتي بهــا تتفلــت وتتبعثــر ويلتــفُّ 

ــض! ــا ببع بعضه
 - مــا الــذي تحاوليــن الوصــول إليــه يــا منيــرة ؟ ومــا ســبب كلِّ هــذا 

الــكامِ ؟
قت  » لــم تــردّ علــيَّ منيــرة، ولكــنَّ بصرَهــا شــخص للحظــاتٍ، وتعرَّ
ــا  تــان لــم تكــفّ عــن فركهمــا ببعضهمــا، وكأنَّهــا تغالــب همًّ يداهــا اللَّ

مطبقًــا علــى صدرهــا«.
ثمَّ أكملتْ حديثها :

 -  اكتمــل عقــدٌ  مــن الزمــن علــى صداقتنا، والأشــياء عندمــا تكتمل 
تبــدأ بالنحــدار ثــمَّ الضمحــال والتاشــي، يــدور أمامي الآن شــريط 
ــلٌ  ــعادته رج ــلب س ــذي س ــي ال ــي، زواج ــي، ومراهقت ــاتي، طفولت حي

جتــه بــدون اختيــار حيــاتي المجــبرة عليهــا.  مريــضٌ تزوَّ
أطفالــي وتربيتهــم التــي اســتنفذتْ كلَّ طاقتــي في مجتمــعٍ ل يرفــع 
مــن شــأن المــرأة، بــل يحــطُّ مــن قدرهــا كلَّ يــومٍ، جرائــمٌ ارتُكبــت في 
ــي مــن دون أنْ أكــونَ مذنبــةً، الجميــع يشــركون في هــذه الجرائــمِ..   حقِّ

كلُّهــم مجرمــون ... كلُّهــم مجرمــون!
ــة  » أحسســتُ بانقبــاضٍ في صــدري، لــم أرَ منيــرة بــكلِّ هــذه الجديَّ
ــا  ــا عــن بعضن ــرة انقطاعن ق أنَّ عشــرةَ أشــهرٍ هــي ف ــلُ ل أصــدِّ مــن قب

غيَّرتهــا وجعلتْهــا بهــذا الســخطِ والجمــود«.
قاطعتْ صمتي وإطراقي وكأنَّها كانت تستمع لما يدور في نفسي:

 -  هــي شــهورٌ أعادتنــي إلــى نقطــة الصفــر حيــث تتســاوى البدايات 
ــك  ــق ب ــث تضي ــزن، حي ــرح والح ــران، الف ــح والخس ــات، الرب والنهاي
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ــرج  ــيَّةٍ فتخ ــةٍ عكس ــدأ بعمليَّ ــا ... تب ــك فيه ــا ل ــد مكانً ــا تج الأرضُ ف
مــن جســدكِ، وتبــدأ بمشــاهدة النــاس وكأنَّــك لســت منهــم، فعــاً لــن 

أكــونَ بعــد اليــوم إلَّ نســيًا منســيًّا ... فعــاً نســيا منســيًّا يــا هيــاء. 
ــأةً لمثــل  ــاكٍ مفاجــئٍ، لــم أكــنْ مهيَّ »شــعرت بــدوارٍ غريــبٍ، وارتب
ــي:  ــول ل ــاسٌ يق ــةٌ، وإحس ــاتٌ موجع ــل، اعراف ــن قب ــفِ م ــذا الموق ه

ــاك شــيئا أكــبر مــن هــذه العرافــات«.  ــأنَّ هن ب
 - أذكــر يــا هيــاء بأنَّنــي قــرأت لتولســتوي في إحــدى قصصــه تســاؤلً 
ــانَ  ــةُ: »إنَّ الإنس ــأتي الإجاب ــن الأرض، فت ــان م ــةُ الإنس ــا حاج ــو: م ه

بحاجــةٍ إلــى مريــن فقــط  .. موضــع قــبره«.
 - ما هذه الكلماتُ المفجعةُ ؟ منيرة ما الذي يجري ؟

ــاط  ــع ني ــبٍ قطَّ ــكاء مــع نحي ــرة بالب وبشــكلٍ مفاجــئٍ أجهشــتْ مني
قلبــي. لــم أكــنْ أتخيَّــل أنْ أرى منيــرة تبكي بهــذه الهشاشــةِ والضعفِ.. 
هــا تــارةً أخــرى،  أمســكتُ بكتفيهــا، وأنــا أحــاول احتضانهــا تــارةً، وأهزُّ

وأســألها: أخبرينــي مــا بــكِ ؟
ما سببُ كلِّ هذا البكاءِ والنشيج؟

ــةً  » في هــذه اللَّحظــة اســتجمعتُ كلَّ قــواي، لبــدَّ مــن أنْ أكــونَ قويَّ
ــرة  ــرة ... مني ــري مني ــة عم ــي وصديق ــندَ حبيبت ــة؛ لأس ــه الكفاي ــا في بم
ــي ضعفــي أو حكايــاتي المســلِّية، ول  ــي الآن ..ل تحتــاج منِّ تحتاجن

دفــن رأســي في رمــال الحــزن«
اســتجمعتُ قــواي ورباطــة جأشــي، وبــكلِّ هــدوءٍ تناولــتُ منديــاً 
تهدئتهــا  وأحــاول  أهدهدهــا،  وأنــا  ووجههــا  دموعهــا  ومســحتُ 
وهــدأتْ أخيــرًا، ولكنَّهــا كانــت جامــدةً، توقَّفــتْ عــن البــكاء وأســندت 
رأســها علــى المقعــد لهثــةً متقطِّعــة الأنفــاس، وأطرافهــا ترتعــش 

ــلٍ! ــريٍ طوي ــار ج ــن مضم ــت م ــوِّ خرج ــا للت وكأنَّه
 -  منيرة أفصحي لم أعدْ أحتمل.
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نظرت إليَّ بعينين جامدتين قائلةً:
 - منــذ أن افرقنــا أغرقــتُ نفســي بالعمــل، وبالهتمــام  بياســر 
ــن للصــف  ــة المتوســطة، ولي ــن، ياســر انتقــل هــذه الســنةَ للمرحل ولي
ــاب  ــلِّ غي ــت في ظ ــوال الوق ــيَّ ط ــان إل ــا يحتاج ــي هم ــث البتدائ الثال

الأب عــن حياتهمــا. 
رةٍ في بطنــي، ولكــن  خــال هــذه الفــرةِ عانيــتُ مــن آلمٍ متكــرِّ
ةٍ بالجهــة اليســرى  تجاهلــت الألــم .وفي يــومٍ أحسســتُ بــآلمٍ حــادَّ
ــرةٍ،  ــوطٍ كثي ــرُّ بضغ ــا أم ــون فأن ــا آلم القول ــدت بَّأنه ــي واعتق ــن بطن م
ذهبــتُ  آلمــي،  لتهدئــة  آخذهــا  كنــتُ  التــي  الأدويــة  تُجــدِ  ولــم 
ــن  ــدًا م ــريَ مزي ــي أنْ أج ــب منِّ ــا طل ــأة عندم ــت المفاج ــب وكان للطبي
ــق؛ لأنَّ  ــعرت بالقل ــي ش ــرضٍ، ولكنِّ ــأيِّ م ــكّ ب ــم أش ــات، ل الفحوص
ــهُ  ــه بــدا لــي غيــرَ معتــادٍ، ولــم أتوقعْــهُ، فحاولــت تهدئــة نفســي  بأنَّ طلبَ
دُ زيــادة اطمئنــانٍ وحــرصٍ، ربَّمــا أحتــاج لهــذا فقــد نســيتُ نفســي  مجــرَّ

في خضــمِّ مســؤولياتي الكثيــرة.
 جــاء موعــد زيــارتي الحاســمة للطبيــب؛ لمعرفة نتائــج الفحوصات 
والتحاليــل، فاحظــتُ عليــه الحيــرة والتوتــر ..  ودارتْ بــي الأرض في 
ــون، كان يمســك  ــي بســرطان القول ــي أخــبرني بهــا  بإصابت اللَّحظــة الت
ــه يقرؤهــا ويديــر نظــره في الغرفــة بغيــر تركيــزٍ،  بــالأوراق ويقلِّبهــا وكأنَّ

ا، أخيــرًا قــال لــي : ، بــدا حزينــا جــدًّ لــم يكــن قــادرًا علــى النظــر إلــيَّ
أنصتــي إلــى يــا منيرة ... ســوف نبذل قصــارى جهدنا لمســاعدتك، 

مـٍـة جداً، وكلُّ شــيءٍ بيــد الله تعالى. ولكــنَّ مرضَــكِ في مرحلــةٍ متقدِّ
 »وقــع كامُــهُ علــيَّ كالصاعقــة، كانــت  صدمــةً كبيــرةً لــي، جعلــت 
ــه ووضعــت يــدي علــى جبينــي .. جلســتُ  مرفقــي علــى طــرف مكتب

مــكاني ذاهلــةً واجمــةً!
أحسســتُ بــأنَّ الحيــاةَ ليســت عادلــةً معــي،  وبــدأ ســيل التســاؤلت 

ــا مــا يقــول؟  يجتاحنــي كيــف، و لمــاذا أنــا، وهــل حقًّ
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ــضٍ  ــديًّا، ومري ــحٍ جس ــدا لأبٍ صحي ــر أنْ يول ــن وياس ــبُ لي ــا ذن م
ــة  ــى مواجه ا عل ــدًّ ــران ج ــا صغي ــامٍ، وهم ــد أيَّ ــةٍ بع ــا، ولأم راحل عقليًّ

ــاة؟ الحي
ــه؛  ــذي اقرفت ــب ال ــا الذن ــراً ؟ وم ــمُ مبكِّ ــا اليت ــب عليهم ــاذا كُتِ لم

لأعيــشَ منتظــرةً المــوت!
 فأموت كلَّ يومٍ قبل أواني؟ يا ترى كم بقي لي من الأيَّام؟

 - هذا المرضُ هزمني با معاركٍ يا هياء.
» تســاقطت دموعــي ل شــعوريًّا، شــعرتُ بالرعــب والخــوف، 

اســودَّت الدنيــا في عينــي« 
ثمَّ استطردت منيرة :

بعدمــا حــاول جاهــدًا تهدئتــي:  للطبيــب  قلــتُ  اليــومِ  ذلــك  في 
ــف مــع هــذا الوقــتِ الصعــب للغايــة  بــالله عليــك ســاعدني كيــف أتكيَّ
والأوقــات القادمــة، كيــف يُمكننــي أنْ أنقــلَ الخــبر لوالــدي ووالــدتي، 
ــمٍ وقلــقٍ، والــدي  ــل أيِّ أل ــم يعــدْ باســتطاعتهما تحمُّ و همــا في ســنٍّ ل
مصــابٌ بالضغــط والســكر، ووالــدتي مريضــةٌ بالقلــب، مــا أشــقاني 
ــة!  بينمــا العالــم يكــبر وينمــو أنــا هنــا أمــوت  في هــذه الدنيــا الهشَّ

بالســرطان. 
شــبه  للنافــذة  هيــاء   ...اتجهــتْ  بينهمــا  طويــلٌ  صمــتٌ  ســاد   
ــتْ علــى الشــارع الضيِّــق  المفتوحــة أمامهــا، اقربــتْ منهــا ببــطءٍ، وأطلَّ
ــماء  ــها للس ــت رأس ــة، ورفع ت المقفل ــاَّ ــة والمح ــارة الخافت ذي الإن

ــةً:  ا قائل ــدًّ ــدةٍ ج ــرةٍ بعي ــةٍ صغي ــى نجم ــا إل ــارت بإصبعه وأش
ــي يرقبنــي كلَّ مســاءٍ ... لــم تركْنــي أبــدًا...   - انظــري هنــاك وجــهُ أمِّ
ث معهــا، أشــكو لهــا همومــي وضعفــي وانكســاري.  مازلــت أتحــدَّ
ــا  ــومٍ بحثً ــوؤه كلَّ ي ــت ض ــذي يخف ــضِ ال ــمِ البغي ــذا العال ق في ه ــدِّ أح
ــب  ــذي يتاع ــادعِ ال ــهِ والمخ ــمِ التاف ــذا العال ــودةٍ، ه ــعادةٍ مفق ــن س ع
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بنــا، وكلَّمــا ضاقــتْ بــي الأرضُ أرفــعُ رأســي للســماء، لعلِّــي أنجــو مــن 
ــا صالحــا للعيــش فيــه.     خبثهــا وخداعهــا، لــم يعــدْ هــذا العالــمُ مكانً

وأكتافنــا  وســرنا   ... أذرعُنــا  وتشــابكت  المقهــى  مــن  خرجنــا 
تْ بنــا، بعضُهــا مضحــكٌ،  ــر مواقــفَ مــرَّ ملتصقــةٌ ببعــضٍ ونحــن نتذكَّ

والبعــضُ حزيــنٌ.
ــف الأرض مــن الآثــام،   كانــت الريــاحُ بــاردةً وشــديدةً وكأنَّهــا تنظِّ
تطايــرت عباءاتُنــا بشــكلٍ مزعــجٍ.. لــم تصمــدْ منيــرة أمــام منظــري 
وضحكــت معهــا علــى منظرهــا بصــوت عــالٍ وانهمكنــا في الضحــك، 
ونحــن نحــاول الإمســاك بعباءاتنــا المتطايــرة، بعدهــا ســرنا قليــاً 
المقهــى  مــن  القريــب  لبيتهــا  منيــرة  ــلَ  الظــام صامتتيــن لأوصِّ في 
...والريــاح تتاعــب بنــا، والغبــار المتطايــر يلفــح وجوهنــا، تشــتدُّ 
الريــاحُ، وتحــدث ضجيجــا وتتاعــب بالشــجر وبالبشــر وبــكلِّ شــيءٍ 

تمــرُّ بــه.
وصلنا إلى بيت منيرة ونحن نفرك أعيننا من آثار الغبار. 

ا.   كنَّا في نهاية نوفمبر، والبرد يطلُّ برأسه و ينبِّئ بفصلٍ باردٍ جدًّ
ــةٍ،  ــةٍ رائق ــامةٍ صافي ــا بابتس ــتقبلتنا والدتُه ــزل واس ــى المن ــا إل دخلن

ــاً . ــبَ قلي ــرة لتغي ــتأذنتْ مني اس
أحضــرتْ والدتُهــا الشــاي الــذي غالبًــا مــا يكــون جاهزًا، وجلســت 

ــي قائلةً:  أمام
ةٍ طويلــةٍ  لــم تزورينــا، منيــرة   - أنــا عاتبــةٌ عليــكِ يــا بنتــي،  منــذ مــدَّ

تحبُّــك كثيــرًا وكذلــك ليــن.
ـي لــم  ، ولكنّـِ ــزَ ليــن لتســلِّمَ علــيَّ  طلبــتْ مــن الخادمــة أنْ تجهِّ
د :«  ــي تــردِّ أرغــبْ بالحديــث كثيــرًا مــع أمِّ منيــرة، فدائمًــا كانــت أمِّ
إنَّ كثــرةَ  الــكام تقــود إلــى إفشــاء الأســرار، ولــم أرغــبْ بإفشــاء ســرِّ 

ــن«. ــرة اللَّعي مني
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ــدم  ــعرتُ بع ــا ش ــى عينه ــي عل ــت عين ــا وقع ــن وعندم ــتْ لي »دخل
ــة  ــي بخفَّ ــتُ بأنَّن ــي، أحسس ــن تحت ــدم م ــةَ تنع ــوازن، وكأنَّ الجاذبيَّ الت
جهــدًا  فبذلــتُ  بالــدوار،  الإصابــة  وشــك  علــى  وكنــتُ  الريشــة، 
ةٍ، ثــمَّ دفنــتُ وجهــي في  لأتمالــكَ نفســي، وقبَّلــتُ ليــن وحضنتُهــا بقــوَّ
ــك جيِّــدًا يــا حبيبتــي«.  شــعرها وأنــا أوشــوش لهــا: يجــب أنْ تعتنــي بأمِّ
، كــم  ــل وجههــا الــبريءَ وجســدَها الغــضَّ أمســكتُ بيدهــا وأنــا أتأمَّ
اشــتكتْ منيــرة مــن شــقاوتها وعنادهــا، لــم تكــنْ ليــن مــن النوع الســهل 
المطيــع، وكانــت كلَّمــا غضبــتْ مــن والدتهــا تكتــب لهــا رســائلَ لذعــةً 
تشــعرها بتأنيــب الضميــر. وإذا رضيــت عنهــا أهدتهــا رســمةً فيهــا وردةٌ 
أو حلــوى، إذ كانــت تحــبُّ الرســم ولديهــا بــوادرُ موهبــةٍ فيــه، وجميــع 
ــدو  ــرة، فيب ــول الأس ــا ح ــرة دار موضوعُه ــا مني ــي أرتنيه ــوماتها الت رس
هــا  أنَّ الصغيــرةَ تفتقــد والدهــا كثيــرًا علــى الرغــم مــن مجهــود أمِّ
الخــرافي... الآن مــاذا عســاكِ أنْ تفعلــي يــا ليــن .. وأيُّ ألــمٍ ســيعتصر 

قلبــكِ الصغيــرَ المســكينَ !!
ــات  ــب بخص ــرةُ تلع ــذه الصغي ــز، وه ــتطيع الركي ــا الله، ل أس » ي
ســاتها وصديقاتهــا، يــا لَهذه  ث معــي عــن مدرِّ شــعري القصيــرة، وتتحــدَّ
الــبراءة التــي سيخدشــها الفقــدُ و الشــعور بعــدم الأمــان!  أعــراض 
ــي  ــكاء، و ل ردعَ نفس ــن الب ــي ع ــيَ قلب ــتطيع ثن ــي، ل أس ــراق تقتلن الفِ
ــام المليئــةِ  ــدني بألــف ســنةٍ مــن الوجــع، يقولــون في الأيَّ التــي تتوعَّ
مبــالة في حقــول الــروح، ومــن جديــدٍ يامنيــرة  بالوجــع تنبــت بــذور الاَّ
تزدهــر طحالــب تحجــب وجــه صفــو الحيــاة و وجــوه مَــنْ نحــبُّ عنَّــا!

ستبقى  ابتساماتُكِ وضحكاتُكِ يا منيرة تسكن جفني  إلى الأبد«..!
ــة،  ــن الغرف ــا م ــا وخرجت ــن بيده ــذتْ لي ــرة، وأخ ــتأذنتْني أمُّ مني اس
وبعــد بضــع دقائــقَ دخلــت منيــرة وهــي شــاحبةُ الوجــه، ومطفــأةُ 

العينيــن، وتحمــل بيــن يديهــا حزمــة أوراقٍ.
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ــرأ  لغــة  ــرة تق ــفقة، و مني ــق والش ــةً بالقل ــا نظــرةً مليئ  - نظــرتُ إليه
ــدًا. ــي جيِّ عين

ــدتْ   أدارتْ وجههــا ووضعــت الأوراق علــى طاولــةٍ جانبيَّــةٍ، وتنهَّ
بصــوتٍ عــالٍ قائلــةً: 

ــةً  ــوت نياب ــدَ يم ــاء، ل أح ــا هي ــدٍ ي ــن أح ــةً ع ــوت نياب ــدَ يم  - ل أح
عــن أحــدٍ.

تعلميــن أنَّ النعيــمَ ل يتكامــل، ل تشــفقي علــيَّ فأنــا أكــبرُ مــن 
الشــفقة.

»منيــرة غارقــةٌ في النهايــة، وترتِّــب حياتهــا وكأنَّهــا ستســافر، أرى في 
عينيهــا  بوضــوحٍ حــزنَ المفــارق«.

، وهــي تغالــب دموعهــا  ــا بكــفٍّ وقفــتْ  هيــاء  منتصبــةً وضربــتْ كفًّ
ــنٍ  وكأنَّهــا تبحــث عــن شــيءٍ مفقــودٍ   بتمعُّ إلــى الأرض  ونظــرت 
هــا شــيخة ( ...  )والكثيــر مــن تعابيــر الجســد لديهــا ورثتْهــا مــن أمِّ

ــة: قائل
 - لماذا ل يُوجد عدالةٌ في هذه الدنيا ؟!

 - يا ساكنةً في قلبي سيقتلني الحزنُ والقهرُ!
بالزهــور  مليئــةٍ  مــدنٍ  إلــى  ســرحلين  بأنَّــكِ   تعتقديــنَ  هــل   - 
والضحــك والمــرح، رتَّبــتِ للرحيــل باكــرًا انهزمــتِ  بســهولةٍ!..لماذا؟
أل تعلميــن بــأنَّ هــذا المــرضَ يهــرب مــن الأقويــاء؟ وأنــت تركتيــه 

يعيــث فســادًا في جســدك الرقيــق ..!!
ــوت  ــدز ل تم ــرض الإي ــة بم ــرودَ المصاب ةٍ )أنَّ الق ــرَّ ــرأتُ ذاتَ م ق

ــم بأنَّهــا مريضــةٌ(. بســرعةٍ؛ لأنَّهــا ل تعل
أدعمــك  ســوف  اللَّعيــن،  المــرضَ  هــذا  تقاومــي  أنْ  عِدينــي   
وســنبحث عــن أفضــل المستشــفيات والأطبــاء؛ لتســتعيدي عافيتــك، 
ولتعلمــي بــأنَّ المؤمــنَ مبتلًــى، فاصــبري، فــا أحــدَ يعلــم الغيــب، ول 

ــرة . ــا المحيِّ ــذه الدني ــاتٌ في ه ــد ضمان يُوج
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» أشــرقَ وجــه منيــرةَ بنصــفِ ابتســامةٍ تشــبه هــالً  يغيــب ويظهــر 
تْ كتفيهــا، ومطَّتْ شــفتيها بـــ :ل أدري، والإحباط  بيــن الســحب، وهــزَّ

يحجــب بريــق عينيهــا ..«.
الجانبيَّــة  الطاولــة  علــى  الموجــودة  الأوراق  منيــرة  تناولــتْ 
وبعثرتهــا، وطلبــتْ مــن هيــاء مســاعدتها في إعــادة ترتيبهــا وتنســيقها ... 
ــا  ــراتٍ كلُّه ــاتٍ ومذكَّ ــن قصاص ــارةٌ ع ــذه الأوراقُ عب ــت: ه  وقال
بــتْ  عنِّــي، وعــن حيــاة أطفالــي .. ثــمَّ اســتأذنتْ وغابــتْ للحظــاتٍ، قلَّ
ــراتٌ وفي بعضهــا الآخــر وصايــا  هيــاء الأوراق فــإذا في بعضهــا مذكَّ
وتوجيهــاتٌ، عــادتْ منيــرة  ومعهــا ألبومــان كبيــران علــى غــاف 
الأول ملصــقٌ  مكتــوبٌ عليــه اســم ليــن، والألبــوم الآخــر يحمــل اســم 

ــاء : ــت هي ــر ... قال ياس
ــد مجاراتــك في هــذا  ــي ل أري ــرة ... ولكنِّ ــا مني إنَّهــا فكــرةٌ رائعــةٌ ي
الأمــرِ، فأنــت ستعيشــين وســرين أحفــادكِ ... وســأدخل معــكِ في 

!!.. ــدٍّ ــانٍ و تح ره
أ تقبلين؟

ــد  ــرة المتعــب مــن جدي ــرَ وجــه مني عــادت نصــف البتســامة؛ لتني
ــاء.  ــاركتها هي ــب الأوراق وش ــت برتي ــق، وانغمس ــم تعل ول

» كلَّمــا ل مســت يــدي يــد منيــرة ونحــن نرتِّــب الأوراق أحــسُّ 
بالرتعــاش الــذي يســري في أطرافهــا، ولكنِّــي ل أملــك لهــا شــيئًا،  مــا 

ــز ..!!« ــاسَ بالعج ــبَ الإحس أصع
د: لــم تعــد عنــدي شــهيَّةٌ  رفعــت منيــرة رأســها للأعلــى، وهــي تــردِّ
ــامٍ بجــوار أولدي  ــى لــي مــن أيَّ للحيــاة .. فقــط أرغــب أنْ أكمــلَ مــا تبقَّ

ــي. وأبــي وأمِّ
فٍ:   ــوِّ ــشٍ متص ــبرة دروي ــت بن ــة، وقال ــا في الغرف ــت بنظره ــمَّ جال ث

ــرزخٌ أول! ــا إل ب ــا حياتن ــة، وم ــل بالأبديَّ ــيءٌ يتَّص ــوت ش الم
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كان هاجــس المــوت يســكن منيــرة، ويلقــي بظالــه علــى كلِّ شــيءٍ 
حولها..!!

ــرٌ  ــديَّ عمــلٌ كثي ــإذا بهــا تشــير للتاســعة مســاءً، ول » تنبَّهــتُ للســاعة، ف
ينبغــي علــى إنجــازه لتقديمــه صبــاحَ الغد للمشــرفة في المدرســة، اســتأذنت 
ــتْ  ــدأتْ وتراجع ــمَّ ه ــتْ، ث ــتْ وألحَّ ــة رفض ــبَ،  في البداي ــي أذه ــرة ك مني

بعــد أنْ وعدتهــا أنْ آتيَ لرؤيتهــا غــدًا، طمأنتُهــا، وخرجــتُ مســرعةً«
»في الطريــق كنــتُ أبحــث عــن أكســجين نقــيٍّ .. كنــتُ مختنقــةً 
ــفِ  ــذا الموق ــع ه ــلَ م ــي أنْ أتعام ــف ل ــحوقةٌ، فكي ــي مس ــسُّ بأنَّن وأح

العصيــبِ!
كيف لي أنْ أتركَ صديقتي لتستسلمَ وتموت ؟!

لبدَّ أنْ أبذلَ قصارى جهدي؛ لمساعدتها لتتجاوزَ محنتها«.
تصطحبهــا  و  منيــرة  علــى  دُ  تــردَّ وهيــاء   ســريعًا  ــامُ  الأيَّ ت  مــرَّ
ــي  ةٍ غابــت عنِّ ــزداد ســوءًا.  و بعــد مــدَّ للمستشــفى. وكانــت حالتُهــا ت
منيــرة؛ لأنَّهــا ســقطت طريحــة الحمــى والنفلونــزا،  ولــم  تقــوَ علــى 
ــرَّ أســبوعٌ، وهــي  ــف ...م ــة المــرض بجســدها المنهــك الضعي مقاوم

طريحــة الفــراش. 
وكان ألمُهــا علــى منيــرة  يقــضُّ مضجعهــا فــا يــبرح التنــاوب مــع 

ــى عليهــا . الحمَّ
ــت  ــها، وتناول ــى نفس ــت عل ــرة تحامل ــن مني ــا ع ــال غيابُه ــا ط  ولمَّ

ــا. ــفُ مغلقً ــن كان الهات ــا ولك ــت به ــال واتَّصل ــا النقَّ هاتفه
أصابهــا القلــق عليهــا وانتابتهــا أحاســيسُ موحشــةٌ، فقــد وعدتهــا ألَّ 

تغلــقَ هاتفهــا أبــدًا!
ــت هيــاء بالذهــاب لمنيــرة لتطمئــنَّ عليهــا، ولكــن خطــرَ لهــا أنْ  همَّ

تتَّصــلَ بوالدتهــا فقــد تجــد عندهــا مــا يبعــث الطمأنينــة. 
» اتَّصلــتُ بهــا فلــم تــرد، ثــمَّ عــاودتُ التصــال بعــد خمــس دقائــق، 
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ــوتي  ــمعت ص ــا أنْ س ــاة، وم ــن الحي ــا م ــا فارغً جً ــا متهدِّ ــاني صوتُه وأت
حتَّــى أجهشــت بالبــكاء، وهــي تقــول: )كلُّهــم ماتــوا يــا هيــاء كلُّهــم (.

لم أستوعبْ ما تقول، وماذا تقصد بكلِّهم ...!!
قلتُ لها أخبريني، ما الذي حصل ومّن الذي مات؟

أحــسُّ  وكأنِّــي  القلــوب،  يقطِّــع  الــذي  النحيــب  مــن  لحظــات 
!! تكمــل  ولــم  الهاتــف،  مــن  ســتخرج  قلبهــا  بنبضــات 

فجأةً خاطبني صوت امرأةٍ شابَّةٍ قائلةً: مَنْ معي؟
ــ أنا هياء صديقة منيرة، هل منيرة بخير؟

حاولتْ تهدئتي للحظاتٍ، ثمَّ قالت :
ة  اتَّصــل عبــد المجيــد بمنيــرة وطلــب منهــا رؤيــة ليــن وياســر، للمــرَّ
ــرة  مكرهــةً تحــت ضغــط مرضهــا  ــة بعــد طاقهمــا، وافقــت مني الثاني

ومعاناتهــا، أرادتْ إخراجهمــا مــن هــذه الأجــواء!
ــا، واســتغلَّ  و في ذلــك اليــومِ المشــؤومِ خــرج والــدا منيــرة لزيارتن
ــق  ــذي اتَّف ــد ال ــل الموع ــا  قب ــب لمنزلهم ــة وذه ــد الفرص ــد المجي عب
عليــه مــع والــد منيــرة، وكانــت منيــرة وابناهــا نائميــن  في وقــت خــروج 
ــرق  ــد اح ــل فق ــن التفاصي ــر م ــن الكثي ــا ع ــم بعده ــن، ول نعل الوالدي

ــم. ــد أحرقه ــزل ...عبدالمجي المن
ا .. منيرة ولين وياسر قد رحلوا !! أحقًّ

ــتطع  ــم أس ــاً، ل ــريري طوي دتُ في س ــدَّ ــي تم ــوم التال ــاح الي  في صب
ــوض.  النه

و حاولــتُ أنْ أستشــعرَ وأعيــد التفكيــر بمــا حصل، شــعرت بالرغبة 
ــا؛  ــرأتُ عنه ــي ق ــة الت ــاليب العاجيَّ ــر كلِّ الأس ــت تذكُّ ــؤ، حاول بالتقيُّ
ــن أتجــاوزَ هــذه الأزمــةَ بســرعةٍ ..  ــي ل ــدو أنَّن ــي ... يب لأتجــاوزَ محنت
كيــف لــي أنْ أتجــاوزَ منيــرة، وهــي جــزءٌ مــن تاريخــي .. كيــف لــي ألَّ 

أشــتاقَ لهــا، كيــف تغيــب ضحكاتُهــا عنِّــي. 
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منيرة يا حبيبة القلب !
اليوم حزني أعجميٌّ ل يقبل الرجمة. 

كنتُ أبحث فيكِ عن وطنٍ، وعن نفسي الضائعة.
ــر وترحليــن مثــل كلِّ الذيــن أحببتهــم فهــل  وهــا هــي وعــودكِ تتكسَّ

تــراي أغفــر لــكِ؟!
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»حلو وكذاب«
)15(

ــاسٍ،  ــةَ حــبٍّ ق ــة بحفيدهــا جمــال عاق ة أمين ــةُ الجــدَّ ــت عاق كان
فكاهمــا ل يســتطيع التعبيــر عــن مشــاعره تجــاه الآخــر، حتَّــى عندمــا 
عــاد وهــو يحمــل شــهادةً في الهندســة لــم تتغيَّــر طباعُــهُ وعاداتُــهُ كثيــرًا، 

ا. ــا وعنيــدًا جــدًّ ــا وعصبيًّ مــازال انطوائيًّ
ــا  ــي م ــديَّ مســحةٌ مــن الوســامة، ولكنِّ ابٌ، ول ــي جــذَّ ــم بأنَّن  » أعل
زلــت أفتقــر إلــى الثقــة الكاملــة بالنفــس،  ومــا زلــت أخشــى  مواجهــة 
تي؛ لأنَّهــا  النــاس؛ لذلــك أتوتَّــر وأميــل للعنــف في ألفاظــي، ممتــنٌّ لجــدَّ
لــتْ كلَّ شــيءٍ مــن أجلــي، وممتــنٌّ أيضًــا للســيِّدة روزالين  ربَّتنــي وتحمَّ
التــي علَّمتنــي أشــياءً كثيــرةً، ولكــن مــا يــزال هنــاك  الكثيــرُ مــن الغضب 

في قلبــي«.
، مــع   في الواقــع هــو يلعــن حياتــه دائمًــا، ويعــدُّ نفسَــهُ ســيِّئَ الحــظِّ
تُــهُ حاربــت؛ لتحصــلَ علــى أوراقــه الرســميَّة  أنَّــه أفضــلُ مــن غيــره فجدَّ
وتثبــت جنســيَّته مــن خــال شــهادة ميــاده التــي معهــا، ونجحــت في 
ذلــك وهــذا مــا أعطــاه الفرصــة لابتعــاث وإكمــال دراســته الجامعيَّة في 
تــه كثيــرًا، يهتــمُّ بهــا ولكــن بصمــتٍ، حياتهمــا  أمريــكا،  وهــو ممتــنٌّ لجدَّ
ــةٍ في  ــرةٍ متواضع ةٍ صغي ــقَّ ــانِ في ش ــث يعيش ــيء، حي ــض الش ــةٌ بع غريب
مبنًــى شــعبيٍّ قديــمٍ، وغرفــة جمــال التــي احتــوت يُتمَــهُ وبؤسَــهُ وفقــرَهُ 
ا وصعبــةً،  هــي مكانــه الدائــم إذا لــم يخــرجْ، عــاش حيــاةً متواضعــةً جــدًّ
وهذامــا زاد مــن إحساســه بالغضــب والحقــد علــى كلِّ شــيءٍ حولــه، 
تُــهُ مــن النــوع المنتقــد والعنيــد تحبُّــه وتحنــو عليــه ولكنَّهــا ل تظهــر  جدَّ
ــة  ج في كليَّ ــرَّ ــا تخ ــكام، وعندم ــه بال ــو علي ــا تقس ــا م ــل غالبً ــك، ب ذل
الهندســة، وعــاد إلــى أرض الوطــن، كان يريــد تغييــر حياتــه علــى أكثــر 
ــقَ  ــهِ  أنْ يرت ــلُّ همِّ ــل كان جُ ــزواج، ب ــب بال ــهُ ل يرغ ــدٍ، لكنَّ ــن صعي م
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مــةٌ  ــامَ متجهِّ فجــوة الفقــر في حياتــه، و أنْ يصبــحَ مــن الأثريــاء إلَّ أنَّ الأيَّ
دائمًــا في وجهــه.

تــه أمينــة، فيهــا الكثيــر مــن  علــى الرغــم مــن أنَّ حياتَــه مــع جدَّ
ــتجيبُ  ــه و يس ــا كان من ــى م ــدمَ عل ــث أنْ ين ــه ل يلب ــات إلَّ أنَّ دام الصِّ
ة، هــو ممتــنٌّ لهــا مــن الأعمــاق؛  لهــا والكلمــة النهائيَّــة تحســمها الجــدَّ
د  تُه وتشــدِّ لأنَّهــا كافحــت مــن أجلــه؛ لذلــك  يهتــمُّ بتفاصيــل تحبُّهــا جدَّ
ــن  ــم م ــى الرغ ــام، عل ــد الطع ــل مواعي ــا مث ــيَّةٌ لديه ــي أساس ــا وه عليه
ــة،  ــه الطويل ــرًا؛ بســبب ســاعات عمل ــت كثي ــأكل في البي ــدْ ي ــم يع ــه ل أنَّ
وغالبًــا ل يتنــاول  شــيئًا غيــر القهــوة الســوداء المحبَّبــة إليــه، ويحــاول 
ــا  يجلــس وقــت العشــاء  الحــدَّ مــن تدخينــه الشــره إرضــاءً لهــا، أحيانً
ــرًا وتركــت لــه شــيئًا مــن  تــه، وإذا نامــت مبكِّ إلــى المائــدة مجاملــةً لجدَّ

ــه! ــه متظاهــرًا بتناول ــص من العشــاء تخلَّ
ــا  يًّ لهمــا طريقــةٌ طريفــةٌ في النقــاش، إذْ يبــدأ الحــوار بينهمــا هادئًــا ودِّ
ــادًا  ةُ عن ــدَّ ــه الج ــتْ من ــا لمس ــة، وإذا م ــبق العاصف ــذي يس ــدوء ال كاله
وصَلَفًــا  تنقلــبُ عليــه بحــزمٍ وتوبِّخــه وتصفــه بالبــن العــاق لهــا؛ لأنَّــه 

ل يرحمهــا ول يهتــمُّ بهــا ول يطيعهــا. 
ــة  في ظهيــرة يــوم جمعــةٍ كانــا يفرشــان مفرشًــا صغيــرًا علــى أرضيَّ
ــا منهمــا إذ  ةُ قريبً تهما المتواضعــة، وكلُّ مــا تحتاجــه الجــدَّ ــةِ شــقَّ صال
لهــا، وهــي  اعتــادت أنْ تضــعَ كلَّ شــيءٍ بجانبهــا لصعوبــة حركتهــا وتنقُّ

في هــذه الســنِّ حيــث أكل الشــقاء علــى جســدها وشــرب! 
ــات  ــي امتــلأتْ بأغــراض وحاجيَّ ة- الت ــقَّ ــم تكــنْ مســاحة الشَّ  و ل

ــة وعشــرين مــراً. ــرَ مــن المئ ة وبعــض الأثــاث البســيط - أكث الجــدَّ
ــف  ــخ، وتنظي ــن الطب ــا م ــن تعبه ــر م ــا بالتذمُّ ة حديثه ــدَّ ــدأت الج ب

تهــا ل تســاعدها. المنــزل كلَّ يــومٍ، فصحَّ
 قاطعَها جمال :
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دٍ أو تأخيرٍ.  - أنا أساعدك، ودائما ألبِّي طلباتكِ دون تردُّ
 - ولكن يا بني الوحدة قتلتني في غيابك، وأخاف أنْ أموتَ وحيدةً.

تي.  - العمر كلّه يا جدَّ
ــد  ــوسٍ وأكملــت: أري ــدُ أنْ أرى أولدَك، وابتســمت بعــد عب  - أري

يها أمينــة علــى اســمي. أنْ تنجــبَ طفلــةً وتســمِّ
ــل  ــةً، واتَّســعتْ حدقــة عينــه، و تخيَّ »ضحــك جمــال ضحكــةً باهت

طفلــةً جميلــةً اســمها أمينــة«.
ة ...  ــرَّ ــذه الم ــزواج ه ــرة ال ــارضْ فك ــم يع ــه ل ة بأنَّ ــدَّ ــت الج أحسَّ

ــن عــروس. ــك ع ــث ل ــوف أبح ــه: س وبادرتْ
تي .  - لديَّ شروطٌ يا جدَّ

 - وما شروطُك يا بن الغالية؟
 - موظفة وهادئة ل أريد زنانة حنانة.

ــا  ــن، فلديه ــا أمَّ محيس ــدًا جارتن ــوف أزور غ ــا أردت، س ــك م  - ل
ــر.  ــارفُ كث مع

ر لك شراب اليانسون الذي تحبُّه. والآنَ سوف أحضِّ
ة بتثاقــلٍ وهــي ســعيدةٌ، اســتغرب جمــال مــن فرحتهــا   قامــت الجــدَّ
عَ  ــة حركتهــا غيــر المعتــادة ... و أطــرق قليــاً ... أحــسُّ بأنَّــه تســرَّ وخِفَّ
ــى  ــى مت ــر، ولكــن إل ــكافي للتفكي ــحْ نفســه الوقــت ال ــم يمن ه، و ل في ردِّ

تي ؟ ف، وأماطــل جــدَّ ســأظلُّ أســوِّ
 لم تمنحْني الحياة وقتًا كافيًا للعيش بفرحٍ ..!!

ــه ذو شــأنٍ،  فأنــا أتقاتــل وأقاتــل علــى الحيــاة كأيِّ رجــلٍ يعتقــد بأنَّ
ــة، أذهــب مــن مشــروعٍ  ــل النحل ــوم مث ــزٌ، وأعمــل طــوال الي ــه مميَّ وأنَّ
ــةِ، بعــد تجربتــي في  ــاةِ الرتيب إلــى مشــروعٍ آخــرَ، مللــتُ مــن هــذه الحي
ــذه  تي ه ــدَّ ــأذعن لج ــه، س ــل إلي ــر وأمي ــب التغيي ــتُ أرغ ــكا أصبح أمري
ــدل في  ج ... واعت ــأتزوَّ د: س ــردِّ ــو ي ــا وه ــه عاليً ــع حاجبي ة ..!  رف ــرَّ الم
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ــر حيــاتي  فقــد تســاعدني زوجتــي  جلســته وأشــعل ســيجارة ربَّمــا تتغيَّ
ــةِ..!!  ــاةِ الرتيب علــى مواجهــة هــذه الحي

»ولكــن أخشــى أنْ يحتــدمَ الصــراعُ في نفســي بيــن تطلُّعــي للتغييــر، 
ورغبتــي في  العيــش في عالــمٍ محكــومٍ بقانــوني كرجــلٍ و كــذاتٍ فاعلــةٍ، 
وبيــن الرجــل المحــروم والمعقــد والكافــر بــكلِّ مبــادئ الحيــاة الــذي 
ــاركني  ــن ستش ــاة مَ ــى حي ــك عل ــسَ ذل ــى أنْ ينعك ــي .. وأخش بداخل

حيــاتي و عالمــي الخــاص«.
ة أمينــة مــع أمِّ محيســن، وقــد رتَّبتــا  في اليــوم التالــي اجتمعــت الجــدَّ
ةَ أضافــت  الأمــر مســبقًا فقــد كانتــا تنتظــران موافقــة جمــال إلَّ أنَّ الجــدَّ

شــرط ابنهــا للعــروس المُنتظــرة وهــوأنْ تكــونَ موظفــةً.
 - لــديَّ لــك عــروس بنــت نــاس و موظفــة، وأظنُّهــا ســتقبل بكونـِـهِ 
سَــة، وأخبرتنــي أنَّهــا تريــد رجاً بشــرط  ل يحمــل الجنســيَّة  تعمــل مُدَرِّ
ــى لــو  ــدًا وعلــى خلــقٍ وديــنٍ، حتَّ مًــا ويعمــل عمــاً جيِّ أنْ يكــونَ متعلِّ
ـي ل أعــرف كلَّ  ــرَ في تــرك البلــد .. ولكنّـِ كان مقيمًــا  بشــرط ألَّ يفكِّ

التفاصيــل عنهــا. 
جَ ... مــن فتــاةٍ مســتورةٍ تعينــه علــى الحيــاة،  نــي إلَّ أنْ يتــزوَّ  - ل يهمُّ
قْ أنَّــه لن أخيــرًا  وتنجــب لــي أحفــادًا يملــؤون علــيَّ حيــاتي، ولــم أصــدِّ

و أذعــن .
ديني بصورةٍ لجمال، سوف أتَّصل بها وأعرضه عليها.  - زوِّ

ة أمينــة بقشــعريرةٍ، فلطالمــا انتظــرت هــذه اللَّحظــةَ،  ــت الجــدَّ »أحسَّ
ــا  ــى أمامه ــرْها يتباه ــم يكس ــا، ول ــهِ حياته ــم ين ــذي ل ــن ال ــو الزم وهاه
ــال  ــا أمّ جم ــر ابنته ــي تتذكَّ ــدور، وه ــامُ ت ــي الأيَّ ــا ه ن، ه ــوَّ ــه المل بثوب
عندمــا كانــت عروسًــا، فــرأت منهــا دمعــةً، ومســحتها بيدهــا بســرعةٍ، 

واســتأذنتْ مــن أمّ محيســن لتعــودَ إلــى منزلهــا«.
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طاولة الاجتماعات
)16(

ــت الســاعة التاســعة صباحًــا وبــدأ الحضــور بالتهافــت علــى  دقَّ
حاولــتُ  ســنا،  تكدَّ الجتماعــات  طاولــة  وعلــى  المديــرة  مكتــب 
الجلــوس في موقــعٍ يُمكننُــي مــن الختبــاء عــن عيــون المســاعدة 
طــوال  كامهــا  وتســمع  توافقهــا  التــي  والمديــرة  أمــل  المتســلِّطة 
الوقــت،  و بــدأت الهمهمــات والأصــوات تعلــو ول يضبطهــا إلَّ 
هــا علــى  الطاولــة في محاولــةٍ يائســةٍ  صــوت المديــرة وهــي تضــرب بكفِّ
لإســكاتنا، إذ كانــت عديمــة الشــخصيَّة ول تفهــم في النظــام واللوائــح 
ــة ومشــرفة الأنشــطة  ــط نفســها بســكرتيرتها ومســاعدتها الإداريَّ و تحي
ــات،  ــؤون الطالب ــاعدتها لش ــل مس ــة أم ــات، والبغيض ــض الإداريَّ وبع
تي يتاعبْــن  حيــث ل تســتطيع نظــم خيــطٍ في إبــرةٍ دون كلِّ هــؤلء  الــاَّ

ــن. ــب أهوائه ــا حس كْنه ــا، ويحرِّ به
لمحــت وجــه أمــل ســعيدًا علــى غيــر العــادة، وعيناهــا الواشــيتان 
ل تاحقــان المعلمــاتِ و بــدت مشــغولةً بشــيءٍ أكــبر .. ســمعتهن 
يباركــن لهــا، و ل أعلــم هــل هــي ترقيــةٌ، أو نقــلٌ، أو ربَّمــا أنَّ عقدتَهــا 
ــعيدةٌ..! ــةٌ وس ــي فرحِ ــى كلٍّ هاه ــرًا، عل ج أخي ــتتزوَّ ــا س ؟ ربَّم ــتحلُّ س

ةً أخرى على الطاولة قائلةً: وقفت المديرةُ وضربت بيدها مرَّ
»هــذا الجتمــاع  لمناقشــة بعــض أمــور العمــل، ولكنَّني أبــدأه اليوم 
ــات  ــن الزمي ــل م ــا، أم ــبة خطبته ــل بمناس ــت أم ــةٍ للأخ ــةٍ خاصَّ بتهنئ
ا، ولــم يمــرّ بــي  المتميِّــزات حقيقــة في عملهــا وخلقهــا،  ومجتهــدةٌ جــدًّ
خــال خدمتــي طــوال عشــرين عامًــا قضيتُهــا في التعليــم والإدارة أكثــر 

ــةً «...! ــةً و نشــاطًا وحيويَّ منهــا إخاصًــا وجديَّ
ـه صــوت معلِّمــة  قاطعهــا صــوتٌ خافــتٌ ينضــح ازدراءً - أظنّـُ

الرياضيــات-: مــن وجهــة نظــرك فقــط.
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»علتْ همهمات بعضنا استنكارًا، والبعض الآخر تأييدًا«. 
ولكنَّ المديرةَ أكملتْ حديثها بغضبٍ:

 - أبارك لأمل خطبتها، وأتمنَّى لها حياةً زوجيَّةً سعيدةً. 
قــت بعــض الحاضــرات لكلمــة المديــرة المســتهلكة والمليئــة  صفَّ
شــكرٍ  كلمــة  لتُِلقــيَ  أمــل  اســتأذنت  وبدورهــا  الصــارخ،  بالنفــاق 
ــذا  ــا في ه ــن له ــن بارك ــعادتها لم ــم س ــا وعظي ــن امتنانه ــا ع ــرب فيه تع

الجتمــاع...!
»راقبــتُ أمــل أمامــي وهــي تتغنَّــج بطريقــةٍ ممجوجــةٍ ل تليــق بهــا، 
وتســاءلت: مــن أيــن لهــا هــذا الــذوقُ، وهــذه الثقــة العميــاء في مظهرهــا 
ــي تختارهــا  ــوان الفاقعــة الت ــدوام والأل وهندامهــا المضحــك علــى ال

ــةٌ قادمــةٌ لحضــور كرنفــالٍ  شــعبيٍّ ؟!  وكأنهــا كاريبيَّ
ومــن أيــن تــأتي بهــذه الثقــةِ الكبيــرة بنفســها، ومَــنْ هــو تعيــس الحــظِّ 

الــذي ســيرتبط بهــا ؟! 
ــتغفر الله  ــكلها ... أس ــا، ش ــزواج به ــى ال ع عل ــجِّ ــا يش ــيءَ فيه ل ش

العظيــم«..!!
لقد أخذتِ الكثير من حسناتي في ذلك اليوم.

في الحيــاة لــدى كلِّ شــخصٍ عــدوٌّ لــدودٌ، ولكــنَّ البعــضَ يتجاهلُــه 
ول يفصــح عنــه، وأمــل مــن نــوع الأعــداء الذيــن ل يُظهــرون عداوتهــم 
ــي بشراســةٍ مــن  طــوال الوقــت، ول تظهرهــا أمامــي، ولكنَّهــا تهاجمن

وراء ظهــري، وتنقــل عنِّــي كامًــا لــم أقلْــه، وحكايــاتٍ لــم أفعلْهــا.
ــعَ عنهــا، وعندمــا  مــن جهتــي ل أذكرهــا أبــدًا، أحــاول أنْ أترفَّ
ــر  ــي وراء ظهــري، ل أعي تنقــل لــي إحــدى المعلِّمــات مــاذا تقــول عنِّ
ــي  هجومَهــا وانتقاصهــا لــي في كلِّ محفــلٍ أيَّ اهتمــامٍ، ولكنَّهــا تُخيفن
ــي  ــا، فه رته ــها وبرَّ ــمتْها لنفس ــدَ رس ــاس قواع ــى أس ــب عل ــراً،  تلع كثي

ــن.  ــن الآخري ــرٍ م ــة خط ــا حال ــش دائمً تعي
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ــاني  ــا تع ــدو أنَّه ــةٌ، ويب ــرةٌ ونحيف ــي قصي ــوري، فه ــكلها كاريكات ش
ــرةٌ  ــا ضفي ةٌ، له ــرَّ ــاءَ مصفَّ ــلٍ حدب ــيلةُ نخ ــا فس ــة، كأنَّه ــوء التغذي ــن س م
ــارةً تُظهر عينيــن ضيِّقتين  هــا علــى كتفهــا الأيمــن، وتلبــس نظَّ طويلــةٌ تلفُّ
ماكرتيــن، فمهــا واســعٌ مــع أســنانٍ بيضــاءَ لمعــةٍ  وأصابــع يدهــا قصيرةٌ 

مدبَّبــةٌ، وكلَّمــا غضبــتْ أواضطربَــتْ تبــدأ بــأكل أظافرهــا. 
ا وظاهــرٌ تجــاه كلِّ مَــنْ حولهــا، وأحيانًــا  شــعورُها بالغيــرة طــاغٍ جــدًّ
ــي تغــار حتَّــى مــن ظلِّهــا، ولديهــا فهــمٌ  ــعرني بالشــفقة عليهــا، ه تُش
عجيــبٌ فريــدٌ، فهــي تخلــط  الأمــور بطريقــةٍ عجيبــةٍ، وغالبًــا مــا تحلِّــل 
ــد في  ــا تري ــى م ــل عل ــا تحص ــا، ولكنَّه ــب أهوائه ــى حس ــف عل المواق

ــرة.  العمــل دائمــا؛ بســبب انتهازيَّتهــا و ضعــف شــخصيَّة المدي
ــا، ليــس احرامًــا لهــا، بــل خوفًــا  كلُّهــم يضعــون لهــا اعتبــاراً ظاهريًّ
ــي ل أرفــع مــن قدْرهــا، ول أُظهــر لهــا شــيئًا مــن  مــن غدرهــا، غيــر أنِّ
ــره  ــتُّ أك ــي ب ــع أنِّ ــين، م ــا الشرس يه ــن فكَّ ــت بي ــى وإنْ وقع ــك حتَّ ذل
ــا  ــار أحيانً عملــي بســببها،  وبســبب تهوينهــا مــن شــأني  باســتمرارٍ أحت
في أمرهــا، لكنِّــي ل أتراجــع،  ول أنحنــي ...  عشــتُ حيــاتي مــع الكثيــر 
مــن القيــود والتحذيــرات والتوقُّعــات،  ومعظمهــا يصــبُّ حــول فكــرة 

الكمــال، وليــس مــن الكمــال الهبــوط لمثــل مســتوى أمــل!
ــةٌ  ــري موج ــا تس ــمعت صوته ــا س ــا، فكلَّم ــي ل أطيقه ــرف أنَّن »أع
كهربائيَّــةٌ في جســدي تجعلنــي أنتفــض، وأرغــب أنْ أقذفَهــا بأقــرب 

ــيء«.  ــيءٍ، أيِّ ش ــأيِّ ش ــرٍ، ب ــمٍ، أو دف ــوبٍ، قل ــي .. ك ــيءٍ بجانب ش
رَ سبب كرهي لها.  بيني وبينها تنافرٌ ونفورٌ، أحاول أنْ أبرِّ

أتساءلُ: هل أنا سوداء القلب ؟ 
ــد إيذائــي وإحراجــي  ل، لســتُ كذلــك، ولكنَّهــا غالبًــا مــا تتعمَّ
ــدًا، وأمــام طالبــاتي تنادينــي  ــى أنَّهــا ل تنطــق اســمي جيِّ وجرحــي، حتَّ
ا، ول تــدرك مــدى ســخفها، إذ  يــا )هيونــة (، هــي كائــنٌ ســخيفٌ جــدًّ

ــرى ســخافته.  ــى المــرء أنْ ي ــس مــن الســهل عل لي
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ــاب  ــى ب ــةً عل ــاتٍ متوالي ــمعتُ طرق ــل س ــونٍ بالعم ــاحٍ معج في صب
وعندمــا  الطالبــات،  دفاتــر  تصحيــح  في  منهمكــةً  وكنــتُ  الفصــل، 
ــدا  ــي، وب ــاب الزجاج ــن وراء الب ــكرتيرة م ــت الس ــي رأي ــت رأس رفع
ــل إلــيَّ أنَّ أحــدَ عــروق رقبتهــا  ــى خُيِّ ةٍ، حتَّ واضحــا أنَّهــا منفعلــةٌ بقــوَّ
ســوف ينفجــر، كانــت ممســكةً بمقبــض البــاب بيدهــا اليُمنــى وتلــوح 
بيدهــا اليســرى أن افتحــي البــاب ...قمــتُ علــى عجــلٍ، وفتحــت 

ــاب.  الب
 - المديرة تريدك حالً.

 - ما الخبر؟ ماذا حصل؟
هي إلى مكتب المديرة وستعرفين .  - توجَّ

في الحقيقــة صــرتُ أعــرف مــا لــدى المديــرة، وهــل هــي مســرورةٌ، 
فــات الســكرتيرة، ومديرتنــا كالطفــل تتقلَّب  أم غاضبــةٌ مــن خــال تصرُّ
نفســيَّتُها ســريعًا، ول تســتطيع أنْ تفصــلَ بيــن عملهــا ومشــاعرها، 
ــا  ــكُّ في أنَّه ــذات .... ول أش ــن ال ــدًا ع ــوع بعي ــأنًا للموض ــم ش ول تقي

تكرهنــي الآن مثــل مســاعدتها أمــل.
ــتُ  ــل أكمل ــكرتيرة، ب ــت الس ــا رج ــرعةٍ كم ــل  بس ــادر الفص ــم أغ ل
جــتُ علــى غرفــة المعلِّمــات،  تصحيــح الأوراق حتَّــى انتهيــتُ، ثــمَّ عرَّ
وأعــددتُ لــي كــوب قهــوةٍ كبيــر )Mug( وأخذتُــهُ معــي، وذهبــتُ إلــى 

مكتــب المديــرة.
دخلــتُ مكتبهــا، وكالعــادة كانــت تصــرخ علــى أحــد أوليــاء أمــور 
ــا  ــارت بيده ــةً، وأش ــةً ومرتبك ــدتْ منزعج ــف و ب ــات  في الهات الطالب

ــي أن اجلســي. إل
جلســتُ علــى كنبــةٍ مــن الجلــد الأســود، وانغرســتُ داخلهــا، بــدا 

لــي أنَّ وزني قــد ازداد.. ولــم أنتبــه! 
ــب  ــل مكت ــا أتأمَّ ــة، وأن ــة الزجاجيَّ ــى الطاول ــوب عل ــتُ الك وضع
الإدارة الــذي ل روح فيــه، ورودٌ تيبَّســت علــى الطاولــة، وحلــوى 
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ــدة، وفناجيــن قهــوة نصــف ممتلئــة، الأماكــن ترشــد إلــى  بلجيكيــة مقلَّ
أصحابهــا وتفضــح لمبالتهــم وفوضويَّتهــم.

ــل  ــي تقف ــف وه اعة الهات ــمَّ ــوت س ــى ص ــاتي عل ــن تأمُّ ــت م تنبَّه
ةٍ، رفعــتُ رأســي ونظــرتُ إليهــا مباشــرةً، أشــاحت بعينيهــا عنِّــي،  بشــدَّ
ــة  الضعيفــة. فهــي ل تحــبُّ التصــال بالنظــر كعــادة الشــخصيَّات الهشَّ

وبصوتٍ مبحوحٍ قالت لي: 
لــي هــذه ورقــةُ مســاءلةٍ، وســحبتْ ورقــةً مــن بيــن الأوراق   - تفضَّ

متهــا لــي. ســة أمامهــا وقدَّ المكدَّ
 - مساءلةٌ؟! على ماذا ؟

فحدجتني بنظرة استنكارٍ.
 - أل تعرفيــن  أخطــاءكِ يــا هيــاء ؟!  .. ســبَّبتِ لنــا إحراجًــا مــع 
ك ووقَّعوهــا،  ــوا شــكوى ضــدَّ ــات، اجتمعــوا وكتب ــاء أمــور الطالب أولي

ــوي. ــراف الرب ــب الإش ــى مكت ــا إل ــم لإيصاله ــبرَّع أحده وت
 - والسبب  ...؟

 - اقرئــي وســتعرفين مــا السبب..بالمناســبة لمــاذا لــم تباركــي 
ــل  ــذب فأم ــت تك ــي؟!  ) كان ــك بنفس ــت ذل ــا،  لحظ ــل خطوبته لأم

ــا (   ــتكتني له ــن اش ــي م ه
 - الجميع قام بالواجب نيابةً عنِّي  ..!

»غــادرتُ مكتبهــا وأنــا مصدومــةٌ مــن هــذه المســاءلةِ، دخلــتُ 
علــى  القلــب  محروقــة  واجمــةً  الطالبــات  أمــام  ووقفــت  الفصــل 

ثْ مــع أحــدٍ في ذلــك اليــومِ أبــدًا«. نفســي،  ولــم أتحــدَّ
هــت  عــدتُ إلــى المنــزل، ولــم أنــمْ في تلــك الظهيــرةِ بــل توجَّ
ــن  ــح والقواني ــت عــن اللَّوائ ــوزارة وبحث ــع ال ــت ودخلــت موق للإنرن

ــق« ــة التحقي ــه لجن ــج ب ــيئًا أحاج ــدَ ش ــى أج حتَّ
مــرَّ اليــوم ولــم تتنــاولْ هيــاء غداءهــا ول عشــاءها، بــل اكتفــت 

بســندوتش تونــة تناولتْــه آخــر الليــل.
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التالــي فتحــت شــبَّاك غرفتهــا المطــلَّ علــى فنــاءٍ  وفي الصبــاح 
ســتْ  وتحسَّ عميقًــا  نفسًــا  وأخــذتْ  عاليًــا  رأســها  رفعــتْ  صغيــرٍ، 

اللَّحظــاتِ.  تلــك  في  أثقلهــا  شــيءٍ  لإزاحــة  محاولــةٍ  في  صدرهــا 
ةٍ للحديث مع أحدٍ ..!! شعرتْ بحاجةٍ ماسَّ

استدارتْ ووقفتْ أمام المرآة تنظر إلى نفسها بكلِّ شفقةٍ .....!
لين علــيَّ مواجهــة لحظــات  )وينــك ( يــا  منيــرة ...   لقــد كنــتِ تســهِّ
نيــن المســائل والأمورعلــى  الإحبــاط والضيــق وأزمــات الحيــاة، وتهوِّ

نفســي .
ابتعــدتْ عــن المــرآة في محاولــةٍ لتشــتيت ذهنهــا وطــرد الأســى 
ــة الســرير وعــادت إليهــا  الــذي أطــلَّ برأســه، و جلســتْ علــى حافَّ

ذكــرى منيــرة:
زتْ ثقتــي بنفســي وطمأنتنــي بــأنَّ  لــو كانــت بجانبــي الآن لتعــزَّ
ثينــي  ــتِ ســتأخذيني إلــى مقهــى وتحدِّ ــرام، و كن كلَّ شــيءٍ علــى مــا يُ
ــش  ــي أتعاي ــةً  في جعل ــتِ بارع ــكلتي .. كن ــن مش ــيءٍ إلَّ ع ــن كلِّ ش ع

وأنســى...!
يــا الله يــا منيــرة كيــف ذهبــت هكــذا بــا موعــدٍ مســبقٍ، أهكــذا 

تكــون الصداقــة ؟
 بعــدك انكفــأت علــى ذاتي ..أصبحــت عدوانيَّــةً أكثــر، ول أســتطيع 
ــا ل أثــق بأحــدٍ.. أنــتِ الوحيــدةُ التــي  بنــاء عاقــاتٍ مــع الآخريــن فأن

نفــذتْ إلــى روحــي كالمــاء ..!
قطــع حديثَهــا مــع نفســها رنيــنُ هاتفهــا النقــال، ألقــت نظــرةً علــى 
ــعاد ...  ــات س ــة الرياضي ــا معلم ــن زميلته ــةُ م ــت المكالم ــته كان شاش

ــردَّ علــى أحــدٍ.  ــد أنْ ت ــت بتثاقــلٍ، فــا تري ولكنَّهــا أحسَّ
وضعــت هاتفهــا علــى الصامــت، وبــدأت بكتابــة خطــاب الــردِّ 

علــى مســاءلة الإدارة.
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إحضــار  طالباتهــا  مــن  طلبهــا  بخصــوص  المســاءلةُ  كانــت 
ت،  قصاصــاتٍ، وأخبــارٍ، ومقــالتٍ، و صــورٍ مــن الصحــف والمجــاَّ
ا أنَّ الصحــفَ تحتوى  ة، وطبيعــي جــدًّ ــق بالمــادَّ كنشــاطٍ للطالبــات يتعلَّ

ــرةٍ. ــارٍ كثي ــورٍ وأخب ــى ص عل
» أذكــر أنَّ الطالبــاتِ كــنَّ ســعيداتٍ بهــذا التكليــفِ، ودار بينهــن 
أنَّ  ويبــدو  المشــاهير،  وبعــض  والرياضييــن  الفنانيــن  عــن  نقــاشٌ 
الأهالــي  وبعــض  لأهلهــا،  الفصــل  داخــل  دار  مــا  نقــل  بعضهــن 

لذلــك! ثائرتهــم  ثــارت  المتشــددين 
قــام أحــد أوليــاء الأمــور بجمــع تواقيــعَ مــن بعــض الآبــاء؛ لكتابــة 
ــوا في  ــا زعم ــذا كم ــم ؛ لأنَّ ه ــا لإدارة التعلي ي وتقديمه ــدِّ ــكوى ض ش
ــوذج  ــا للنم ــررًا فكريًّ ــل ض ــوزارة ويحم ــم ال ــف تعالي ــكوى يخال الش
ــاً  ــه عم ــرب من ــا يق ــرون في كلِّ م ــم وي ــيطر عليه ــذي يس ــري ال الفك
ــى حــدِّ  ــيٍّ عل ــد يفضــي لفســادٍ وانحــرافٍ أخاق ــا وق ــا وعلمانيًّ تغريبيًّ

ــم! وصفه
 يبــدو هــذا صادمًــا، وربَّمــا مفتعــاً؛ لأنَّنــا نعيــش في عصــرٍ قــلَّ 
ــا أو حاســوبًا أو جهــاز تابلــت ... إلــخ،  ــا ذكيًّ ــنْ ل يمتلــك هاتفً ــه مَ في
وكلَّ مــا يحتاجــه المــرءُ يحصــل عليــه باتِّصــالٍ، أو بضغطــة زر، و 
العالــم الخارجــي لــم يعــدْ محجوبًــا، ولــم تعــد الرقابــة، أو محــاولت 
الــةً كمــا كانــت ...  قاتــل الله  ــة فعَّ ــة التقليديَّ الحجــب، والحمايــة الماديَّ

ــن! ــن والظالمي ــاء والمتحاملي ــل والجه الجه
الشــكوى  الــردِّ علــى هــذه  بكتابــة  »فتحــتُ حاســوبي وبــدأت 
الــوزارة،  مــن  ر  المقــرَّ المنهــج  علــى  ردِّي  في  واســتندتُ  الغريبــة، 
ــة  ــز العمليَّ ــه يجــوز الســتعانة بالصحــف وغيرهــا مــن أجــل تعزي وأنَّ
ــة كجــزءٍ مــن النشــاط المنهجــي. وبعــد أن انتهيــت مــن كتابــة  التعليميَّ
الــردِّ حفظتــه في حاســوبي تمهيــداً لطباعتــه في المدرســة وتقديمــه مــع 
ــبوع«. ــة الأس ــتحضر بداي ــي س ــق الت ــة التحقي ــكوى للجن ــاب الش خط
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درويش القرية 
)17(

ا ذهبــت هيــاء إلــى المدرســة، ودخلت غرفة  في  الصبــاح الباكــر جــدًّ
المعلِّمــات، وقبــل كلِّ شــيءٍ أدخلــت الفــاش ميمــوري )USB( إلــى 
حاســوبها وفتحــت الطابعة،ثــمَّ ضغطــت علــى زر PRINT   وبــدأت 
ــة  بالطباعــة، ســحبت الأوراق بســرعةٍ، ولكنَّهــا جرحــت إصبعهــا بحافَّ
ورقــةٍ فتلطَّخــت بلوزتُهــا البيضــاءُ بالــدم، فلــم تعــرْ ذلــك اهتمامًــا وكلّ 

هــا. مــا فكّــرت بــه وقتهــا هــو كيفيَّــة تجهيــز ردِّ
ئ نفســها، ولكــنَّ الهــدوءَ مفقــودٌ في هــذه  حاولــت جاهــدةً أنْ تهــدِّ
ــراء   ــامتها الصف ــل بابتس ــةُ أم ــا البغيض ــت عليه ــث أطلَّ ــةِ، حي المدرس

قائلــة: 
 - صباح الخير. 

 - صباح النورمع ابتسامةٍ باهتةٍ.
 - لم تباركي لي خطوبتي، وقد أصبحنا أقارب!

نظرت إليها هياء باستغرابٍ: ماذا تقصدين؟
 - هههــه خطيبــي ) قالتهــا بغنــج ممجــوج ( اســمه جمــال عبدالعزيز 

فهــد الصالــح، وأظنُّــه مــن أقربائك!
 - للأسف ل يوجد لدي أقارب من ناحية والدي.

ة،  أغلقــت أمــل البــاب وراءهــا وقــد علــت ضحكتُهــا المســتفزَّ
ــة  ــع لجن ــع  م ــوف تجتم ــاعةٍ س ــع س ــد رب ــا، فبع ــاء عمله ــت هي وأكمل
التحقيــق والمســاءلة ... كانــت معنوياتُهــا مرتفعــةً وتعــرف أنَّهــا علــى 
ــدًا مــع خطــابٍ يشــرح شــرحا  تهــا جيِّ ، ولديهــا وثائقُهــا التــي أعدَّ حــقٍّ
كامــاً موقفهــا، ولكــنَّ أمــل أشــعلت فتيــل الفضــول لــدى هيــاء بذكرها 
ــت  ــي... وظلَّ ــمها الرباع ــي اس ــع باق ــبٍ م ــكلٍ عجي ــقَ بش ــمٍ تطاب لس
ــه أمــل ... انتهــى اجتماعُهــا مــع  ــر بمــا قالت ــاحِ تفكِّ طــوال ذلــك الصب

ــدةٍ، علــى الرغــم مــن إحساســها بالنصــر. ــة بطريقــةٍ بلي اللَّجن
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   عندمــا عــادت إلــى المنــزل أحضــرت الشــاي، وســاندويتش 
لــة لمحمــد عبــده )في  التونــة الــذي تحبُّــه، وفتحــت أغنيتهــا المفضَّ
زحمــة النــاس صعبــة حالتــي (، ووضعــت حاســوبها علــى الســرير 
ــت بخــوفٍ وانقبــاضٍ في  Google، أحسَّ ومباشــرة علــى صفحــة 
صدرهــا و تعالــت نبضاتُهــا و ل تعلــم لمــاذا، و فضولهــا الجامــح كان 

ــة . ــاعرها المرتبك ــن مش ــبرَ م أك
ة  أدخلــت اســم جمــال عبدالعزيــز فهــد الصالــح، وظهــرت لهــا عــدَّ

روابــط المهنــدس جمــال عبدالعزيــز الصالــح 
EBAS جمال عبدالعزيز الصالح شركة

بــدأت بفتــح الروابــط بشــكلٍ متتابــعٍ، ولكنَّهــا لــم تجــدْ مــا يطفــئ 
فضولهــا، ولكــنَّ عينهــا وقعــت علــى )للتواصــل مــع جمــال عبدالعزيــز 

الصالــح(.
» وخطرت لها فكرةٌ شيطانيَّة «.

ثــت نفســها: لمــاذا ل أرســل إيميــل و أتواصــل معــه وأكتشــف  حدَّ
ــأعرف  ــلِّ س ــى الأق ــي ؟! ... عل ــبٌ منِّ ــاً قري ــو فع ــل ه ــو؟ وه ــنْ ه مَ
جتــه ..ل مانــع مــن المشاكســة  جه أمــل وكيــف تزوَّ ــن ســتتزوَّ بعضًــا عمَّ

قليــاً .. وردِّ الصــاع صاعيــن إنْ لــزم الأمــر!!
وفجــأةً خطــرت لهــا فكــرةٌ أعظــم مــن الإيميــل، أغلقــت حاســوبها، 
وقامــت مســرعةً واتَّصلــت بالجوهــرة ابنــة خالتهــا موضــي ..  هــي 
ــع  ــن جمي ــا م ــرب إليهــا فكريًّ ــا الأق ــلٍ، ولكنَّه ــنًّا بقلي ــا س ــرُ منه أصغ
ــى الرغــم  ــرٌ، عل ــا وبينهمــا ودٌّ كبي ــا وأوســع أفقً مً ــر تفهُّ أقربائهــا، وأكث

ــدة. ــة المتباع ــاءات القليل ــدود واللِّق ــل المح ــن التواص م
... اتَّصلــت بهــا هيــاء  ودار بينهمــا حــوارٌ حــول الأقــارب وتحديــدًا 
حــول هــذا الســمِ  جمــال،  لكــن ل ابنــة خالتهــا، ول خالتهــا موضــي 

تعرفــان شــيئًا عنــه! 
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ثمَّ اتَّفقت معها على موعدٍ للِّقاء في نهاية الأسبوع.
بعــد انتهــاء مكالمتهــا مــع ابنــة خالتهــا، نظــرت لــلأرض كمــن 

تبحــث عــن شــيءٍ مفقــودٍ وابتســمت. 
هــا شــيخة وخالتهــا موضــي، يــااااه خالتــي  ــرتْ جلســتها بيــن أمِّ  تذكَّ
ــي،  ــة أمِّ ــمُّ رائح ــا ..أش ــي ل تفارقه ــة الت ــا الجميل ــي وضحكته موض
ــون  ــا أك ــلَ، معه ــورد دون أنْ يذب ــن ال ــر م ــا الكثي ــل له ــرتي تحم فذاك
ــة  ــكلِّ أشــيائها الجميل ــة بالفــرح، أشــهق ب ــة الأعــراس الضاجَّ في مدين
ــاء،  بتيــن بالحنَّ ورائحــة دهــن العــود التــي ل تفارقهــا، ويديهــا المخضَّ
ــي إلَّ أنَّ يديهــا مازالتــا تحتفظــان بمســحاتٍ مــن  ومــع أنَّهــا أكــبرُ مــن أمِّ
ــل  ــع داخ ــا ترصَّ ــها، معه ــي أعيش ــى الت ــذه الفوض ــا كه ــال، أحبُّه جم
ـي مــن حنيــنٍ،  عينــي الآلف مــن الألــوان، فهــي تعيــد مــا ضــاع منّـِ

ــرة! ــي وقريتهــم الصغي ثنــي عــن ذكرياتهــا مــع أمِّ وكلَّمــا زرتُهــا تحدِّ
ا عندمــا أجلــس بجانبهــا وتمســك بيــدي وتبــدأ العــدَّ  أســتمتع جــدًّ
بأصابعــي، تعــدُّ كلَّ أهــل قريتهــا وصديقاتهــا، و تســرد قصــص طفولتها 
ــن  ــب بي ــن المنتص ــزاب الطي ــلأكل، ومي ــديد ل ــا الش ــقاوتها وحبِّه وش
ــة والــذي جعلتــه مخبأهــا الســريَّ عندمــا تســرق  الأعشــاب الجافَّ

ــا لهــذا الحــبّ!  ــا لَفطرتهــا البيضــاء! وي ــوة .. ي الأكل مــن لول
ـه لخالتــي هــو مثــل » الإحســاس برائحــة بيــتٍ أغلــق  الــذي أكنّـُ
ا بالشــوق والحنين  ةٍ طويلــةٍ، ثــمَّ فتحــت أبوابــه عنــد المطــر محشــوًّ لمــدَّ

ــةٍ وحاضــرةٍ« ــاتٍ ماضي وعذاب
يبــدو أنَّهــا تعــرف مــا أحــنُّ إليــه، وإلــى الحــبِّ الــذي افتقدتُــه عنــد 

ق أوصــال وحــدتي. ــي، فالحــبُّ يمــزِّ رحيــل أمِّ
 ذات يــومٍ جمعتنــا خالتــي موضــي وابنتهــا الجوهــرة وابنهــا خالــد، 
وطلبــت منَّــا أنْ نرافقَهــا في رحلــةٍ عائليَّــةٍ إلــى قريتهــا، حيــث وعدتنــا أنْ 
تريَنــا أشــياء لــم نرهــا مــن قبــلُ أو نســمع بهــا عــن تلــك القريــةِ المليئــة 

بالأحــزان والفقــد والســتبداد ...!!
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اتَّفقنــا علــى يــوم الخميــس، أخــذت إجــازةً مــن عملــي وكذلــك ابنة 
ة.. قبلهــا  ــا ابــنُ خالتــي خالــد فــكان يشــتغل بالأعمــال الحــرَّ خالتــي، أمَّ
هــاب إلى  قةً للذَّ بــات الرحلــة، فقــد كنــتُ متشــوِّ بليلــةٍ أعــددت كلَّ متطلَّ
مســقط رأس والــدتي برفقــة مَــنْ يعــرف المــكان جيِّــدًا وعــاش ســنوات 
ــي وكلِّ ذاكرتهــا  ــي هنــاك، حيــث كانــت تلــك القريــةُ في وجــدان أمِّ أمِّ

وحكاياتهــا تقريبًــا.
في الســاعة السادســة صباحــا ركبنــا ســيَّارة خالــد الفارهــة الكبيــرة 
قــت لــي  ــان لخالتــي موضــي أنْ حقَّ مــن نــوع GMC شــعرت بالمتن
نــة بالكثيــر مــن  أمنيتــي بزيــارة مســقط رأســها معًــا .. تلــك القريــة المكفَّ

الأســرار والحــبِّ والكراهيــة والفقــد .
 انطلقنــا علــى طريــقٍ ســريعةٍ اخــرق فضــاء صحــراء قاحلــةٍ ورمــالٍ 
ــرًا، كان  ــو م ــة )150( كيل ــن العاصم ــة ع ــد القري ــث تبع ــةِ، حي صامت

رٌ ويحــبُّ القيــادة الســريعة. خالــدٌ يســير بســرعةٍ شــديدةٍ، فهــو متهــوِّ
-الخالــة موضــي: يــا ولــدي هــدي الســرعة  ترانــا مــب ملحوقيــن 

مــا ورانــا شــي.
ــك  ــرة أهل ــن لدي ــن توصلي ــا تبي ــة ؟!  م ــه خايف ــش  يم ــد: لي -خال

بســرعة ؟!  
 - هيــاء: معهــا حــق يــا خالــد أنــت تمشــي 160 حــرام عليــك مــا 

أبــي أمــوت بــدري.
وضع خالد سي دي لأغاني أجنبيَّة ل ASHER صرخت الأم.

- حرام يا ولدي! وش فيك اليوم ؟!
- يمه مب حرام هذي سعة صدر خلي قلبك أخضر.

- تــرى إذا مــا ســكرت هاللــي يصــارخ ابنــزل مــن الســيارة ..يــا الله 
نزلنــي .

- خاللص نسكره لعيون ميمي .
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- يا ولدي استح على وجهك أنا أمك.
الجوهــرة:   وقالــت  عــالٍ،  بصــوتٍ  والجوهــرة  هيــاء  ضحكــت 
لنلعــب لعبــة تســلِّينا في الطريــق دام الأغــاني حــرام وهــي تغمــز لخالــد.
ــاء: نلعــب )Dare and Truth( الجــرأة والحقيقــة  صرخــت هي

لــة. هــذي لعبتــي المفضَّ
ضحك خالد: وين نلعب هاللعبة ما تصلح في السيارة.

اقرحت الخالة موضي أن يلعبوا لعبة الألغاز ..!
راقت الفكرة للجميع ... وبدأت الخالة موضي بإلقاء أول لغز.

وله عند الناس قدر وشيمةأنشدك عن رجال من دون رجلين
ولا هو ظالم ولا يحب الظليمة.أسرع من الها تف ومن رمشة العين

يالله حلو اللغز ....
خالد: رجال من دون رجلين وسريع بعد ...صعبة يمه.

هيــاء: مــر علــي هــا للغــز ســمعته مــن أمــي شــيخة بــس ماعلمتنــي 
الحــل الله يرحمهــا.

الجوهرة: ماما ترى هذا لغز قديمين ما نعرف له قولي شي ثاني.
أربــع  اللــي  والكتــب  والدراســة  العلــم  ويــن  موضــي:  الخالــة 

 !!.. ههــه  تقرونهــا  ســاعة  وعشــرين 
خالد: طيب حلي اللغز يمه.

الخالة موضي: حل اللغز هو ملك الموت.
خالد: آفآآآآآآآآآآآآآآآ يمه يا حبك للمشاكل والأحزان.

وتوقَّــف  المضحكــة،  ألغازهــم  واســتأنفوا  الجميــع  ضحــك 
ــرات  ــود وشــراء مكسَّ ــة الســيارة بالوق ــن لتعبئ ــد محطــة بنزي ــد عن خال

للجوهــرة.
ا فهــي تحــنُّ للعائلــة والأم والأخــوة ...  »هيــاء كانــت ســعيدةً جــدًّ
ث نفســها دائمًــا مــاذا لــو لــم يمــت والــدي وأنــا طفلــة ...؟  وتحــدِّ
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ــي إخــوة لــي وأخــوات ...هــل كنــت سأشــعر بهــذا  مــاذا لــو أنجبــتْ أمِّ
ــه الآن؟ ــرق ب ــذي أغ ــزنِ ال الح

ماذا لو أنَّ منيرة لم تمت هي وأطفالها« ؟  
قطع تفكيرَها ركوبُ خالد السيَّارة.

ي. وا للمغامرة ولقصص أمِّ خالد: بقي 50 كيلو ونصل..استعدُّ
وصلــوا إلــى القريــة  فــاح منهــا نخيــلٌ باســقٌ عتيــقٌ، و بقايــا ســور 

القريــة الحجــري المخلــوط بالطيــن 
انتصبــت الخالــة موضــي في جلســتها وفتحــت النافــذة واستنشــقت 

د اللَّهــم ارحمْهــم جميعــا. الهــواء، وهــي تــردِّ
أ خالــدٌ  مــن ســرعة الســيَّارة وهــي تقــرب مــن ســور القريــة  كان  هــدَّ

ابتهــا مليئــةٌ بالحجارة.  مًــا وبوَّ متهدِّ
صرخت الخالة بخالدٍ قائلة:

 ل تدخــل الآنَ، أريــد أنْ تشــاهدوا مــكان )العيــن الحــارة( مــع 
ــه يجــب أنْ تشــاهدوا  أنَّنــي خائفــةٌ، ول أعلــم مــا ســنجده هنــاك إلَّ أنَّ
ــةٌ عجيبــةٌ آمــن بهــا كلُّ أهــل قريتنــا والقــرى  هــذا المــكانَ، حيــث لــه قصَّ

ــرُ مــن النــاس ...!! ــا مــن أجلهــا الكثي المحيطــة بنــا، و تقاتــل قديمً
الخالــة موضــي: خالــد  الله يرضــى عليــك ..اســلك الطريــق الآخــر 
ــا  ــرًا محاطً ــاً صغي ــتجد جب ــمالًً س ــه ش ــة، واتَّج ــور القري ــن وراء س م

 . بســورٍ حجــريٍّ
ــفْ هنــاك؛ لنِنــزلَ  هــا هــو ذاك يــا خالــد اقــربْ منــه قليــاً، ثــمَّ توقَّ

ــى نســتطيعَ الدخــول. مــن الســيَّارة حتَّ
شــعرت هيــاء ببعــض الخــوف، ولكــنَّ رغبتَهــا بالكتشــاف فاقــت 
كلَّ مشــاعرالخوف، أمســك خالــدٌ بيــد والدتــه التــي تتَّكــئ علــى عصــا، 
وســارا قليــاً باتِّجــاه بــاب الســور، ثــمَّ دلفــا ببــطءٍ شــديدٍ، والجوهــرة 
وهيــاء خلفهمــا بمســافةٍ،  لــم يكــنْ هنــاك  غيــرُ شــجر الأثــل  والقليــل 
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الصغيــرة،  والحجــارة  بالحصــى  المخلــوط  والرمــل  الرمــث  مــن 
مــوا حتَّــى وصلــوا إلــى فتحــةٍ كبيــرةٍ في الأرض كانــت منبــعَ العيــن  تقدَّ

ــةً.  الســاخنة، ولكنَّهــا كانــت جافَّ
اقربــت الخالــة موضــي وهــي تتحامــل علــى مشــاعر الخــوف 

وأطلَّــت في الحفــرة قائلــةً: 
أيــن أنــتِ أيَّتهــا الحاميــةُ؟  وكــم مــات مــن أهــل قريتنــا مــن أجلــك؟ 
ــه،  ــتِ من ــم واقتطع ــاس في رزقه ــتِ الن ــنين زاحم ــرات الس ــذ عش ومن
ــا، كنــتُ أســمع  ــا منــكِ في طفولتن فون العجيــب أنَّهــم آمنــوا بــكِ، وخوَّ
وأنــا طفلــةٌ بعــض القصــص القديمــة عــن أشــخاصٍ  ســذجٍ آمنــوا 
ــق  بوجــودك، وهــم يضعــون لــك الطعــام مــن أجــل ألَّ توقفــي تدفُّ

ــم. ــم وجدبه ــج أمراضه ــي تعال ــاخنة الت ــاه الس المي
ووسط اندهاش الجميع التفتتْ إليهم الخالة موضي قائلةً: 

ةٌ، وكان أهــلُ قريتنا والقرى  ــق منها مياهٌ حــارَّ هــذه العيــنُ كانت تتدفَّ
المحيطــة بهــا يؤمنــون بهــذه الميــاهِ، وأنَّهــا تشــفي مــن الأمــراض ســواء 
أمــراض العظــام أو الجــذام وغيــره، ولكنَّهــم يعتقــدون أنَّ هنــاك ثعبانًــا 
كبيــرًا يحمــي هــذا النبــعَ، وهــذا الثعبــانُ كان عبــارةً عــن امــرأةٍ ســاحرةٍ 
لــت إلــى  تشــتغل بالســحر والشــعوذة، أراد أهــل قريتهــا حرقهــا  فتحوَّ
ــع  ــم يطعموهــا فســوف تقفــل نب د معاشــهم، وإنْ ل ــانٍ ضخــمٍ يهــدِّ ثعب
ةِ،  ــاهِ الحــارَّ ــداوي في هــذه المي ــك مــن أراد الســباحة والت المــاء، وبذل
ــرَ الطعــام ويضعَــه في مــكانٍ وراء فتحــة النبــع حتَّــى  عليــه أنْ يحضِّ
ــبح في  ــنْ س ــا . .. ومَ ــتطباب هن ــباحة والس ــةُ بالس ــه الحامي ــمحَ ل تس

ــه يغــرق ..!! هــذه العيــنِ دون إحضــار طعــامٍ،  فإنَّ
فونا بالحامي إنْ أسأنا الأدب معه ... !! وكانوا في طفولتنا يخوِّ

ق. هياء:  Incredible   شيءٌ ل يُصدَّ
خالد: ما رأيكم لو نزلتُ داخل هذه الحفرةِ.
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ــى  ــي حتَّ ــزل، فه ــه أنْ ل ين ــت علي ــي وحلف ــة موض ــت الخال ارتعب
الآن لــم تســتطعْ دفــن خوفهــا مــن هــذا المــكانِ، ثــمَّ اســتدارت وقالت: 

ــا بنــا نكمــلْ، ســأريكم مكانــا آخــرَ مختلفًــا . هيَّ
عــادوا إلــى الســيَّارة، وهــم صامتــون، وكلُّ واحــدٍ منهــم يــدور في 

رأســه ألــفُ ســؤالٍ وســؤال. 
وبلهجــةٍ آمــرةٍ قالــت لخالــد: ارجــعْ مئــة مــر، ثــمَّ اســتدرْ لليميــن، 
ــا و صلــوا قرب الجبــل الصغيــر ذي الصخور  واتَّجــهْ نحــو الجبــل، ولمَّ
يــل بــدأت الخالــة موضــي تلتفــت  الســوداء  التــي تبــدو كقطــعٍ مــن اللَّ

ــقَ مــن شــيءٍ مــا. يمينًــا وشــمالً، وكأنَّهــا تريــد أنْ تتحقَّ
 التفتتْ إلى الوراء ناحية هياء وابنتها وقالت:

 في طفولتــي كان النــاسُ يخافــون القــراب مــن هــذا الجبــلِ أيضًــا، 
ــاس  ــه، والن ــرى جثَّت ــي، ول ت ــه  يختف ــول إلي ــاول الوص ــنْ يح ــكلُّ مَ ف
بــأنَّ هنــاك مســخًا يســمّونه  في قريتنــا والقــرى الأخــرى يعتقــدون 
ــرت أســاطيرُهم عنــه،  ــه، وكثُ )الســعلي( يقتــل البشــر، واختلفــوا حولَ
فهــو تــارةً يقضــي علــى جميــع مَــن يقــرب، وتــارةً أخــرى ينتقــي 
ــه  ث معــه، ول ــه، ويتحــدَّ ــه ويصفــح عن ــن يعجب ــه منهــم مَ ــاه  فل ضحاي

ــا !!  .. ــه حيًّ ــن يفرس ــم مَ منه
وعيــتُ علــى الدنيــا، و بعــض أهــل قريتنــا يضرمــون النــار إذا جــنَّ 
ــخُ  ــذا المس ــأتي ه ــى ل ي ــادي، حتَّ ــر ع ــرٍ غي ــعورهم بأم ــد ش ــل عن اللَّي
ــا لهــم، وكانــت الأمهــاتُ  ــل رعبًــا حقيقيًّ ويفــرس صغارَهــم، كان يمثِّ

فــن أطفالهــن بــه؛ كــي ينامــوا! يخوِّ
ــا  ــا، وأهــل قريتن ــى الدني ــتُ عل ــي وعي ــرة الت و مــن القصــص الكثي

ــا: يردِّدونه
 كان هنــاك فــارسٌ شــجاعٌ اســمه ) شــويعر( فقــد أخــاه الــذي 
يصغــره، قيِــل: إنَّ أخــاه  كان يرعــى الغنــم  واقــرب مــن الجبــل، وفُقــد 
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منــذ ذلــك اليــوم، قيِــل: إنَّ المســخَ قــد افرســه، وقيِــل: إنَّ الثعبــانَ 
، ول أحــدَ يعلــم عنــه شــيئًا؛ لذلــك  الحــارس ابتلعــه، أو خطفتــه الجــنُّ
حلــف )شــويعر( أنْ يقتــصَّ لأخيــه  مــن كلِّ مســخٍ ووحــشٍ، فقــد كان 
ث  غيــرَ هيَّــابٍ وقــويَّ البــأس؛ لذلــك دار كلَّ القــرى المجــاورة، وتحــدَّ
ــم  ــن ل ــخِ، ولك ــذا المس ــى ه ــر عل فَ أكث ــرَّ ــي يتع ؛ لك ــنِّ ــار الس ــع كب م
يتجــاوب معــه أحــدٌ،  فقــد كانــوا يخافــون حتَّــى مــن ذكر اســم المســخ، 
ــه أحدُهــم علــى رجــلٍ عجــوزٍ يســكن وحيــدًا في  وظــلَّ يبحــث حتَّــى دلَّ
أحــد الوديــان، قيِــل لــه: إنَّــه نجــا مــن هجــوم المســخ في شــبابه،  فذهــب 
ــه:  ــال ل ــويعر، وق ــرح ش ــه، فف ه الوج ــوَّ ــد، مش ــور الي ــده مبت ــه فوج إلي

ــةً عنــه! أرجــوك، أريــد معلومــاتٍ وافي
ه بصــوتٍ عــالِ، وقــال لــه: هــل تريــد منازلة   ضحــك الرجــل المشــوَّ
المســخ ...أنــت حتمًامجنــونٌ، ل تخطــئ خطــأي ...ل يســتطيع أنْ 
؛ لأفــوزَ بشــرفِ  يــت الــكلَّ ــا مثلــك، وتحدَّ يهزمَــه أحــدٌ، كنــتُ شــابًّا قويًّ
ــمي؛  ــن جس ــزءًا م ــط أكل ج ــي، فق ــو قتلن ــه، ول ه ــا قتلتُ ــا أن ــهِ، ف قتلِ

ــرَني بعجــزي وفشــلي وهزيمتــي في القتــال.  ليذكِّ
 - شويعر: أنا لستُ مثلَك وسأقتله.

ــمع، ل  ــديدُ الس ــهٌ،  وش ــخَ نبي ــذا المس ــنَّ ه ــا أردت، ولك ــك م  - ل
ة مئــة  فــارسٍ، لــه عيــنٌ واحــدةٌ في منتصــف  تــه تعــادل قــوَّ ينــام أبــداً،  قوَّ
ــمه  ــي جس ــا، يغطِّ ــس حيوان ــراً، ولي ــس بش ــة أذرعٍ لي ــه ثاث ــه، ول رأس
ــبَ عليــه يجــب أنْ يكــونَ معــك  وبــرٌ بلــون الــراب، وإنْ أردت أنْ تتغلَّ

ســيفٌ مــن نــارِ. 
 -  ومن أين أحصل على هذا السيفِ؟

 - يُحضرون هذا السيفَ من بادٍ بعيدةٍ، في العراق!
 - هل سبق أنْ حصل عليه أحدٌ. 

 - ل.
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 - شكرًا لك .
وحــزم شــويعر أمتعتــه ورحــل إلــى العــراق؛ ليحضــرَ الســيف، ولــم 

يعــد أبــداً. 
يُقــال: إنَّــه مــرَّ بالجبــل وافرســه المســخ، والبعــض يقــول: إنَّــه عــبر 

الصحــراء ومــات مــن العطــش.
تْ في خوفهــا وتشــاؤمها؛ لــذا اتَّفــق  ــد أنَّ النــاسَ اســتمرَّ مــن المؤكَّ
أهــل القــرى المجــاورة علــى أنْ يبنــوا حــول هــذا الجبــلِ ســورًا ليحموا 
ــا الســور المحيــط بالجبــل .. بعــد  أنفســهم وأطفالهــم، وهــا هــي بقاي
أنْ هدمــه  بعــض المغامريــن مــن الباحثيــن عــن الذهــب والكنــوز 

الأســطوريَّة حــول العيــن وحــول الجبــل.
هياء: يا الله يا خالتي كنتم تعيشون الخوف كلَّ يومٍ. 

قــون أيَّ شــيءٍ، ربَّمــا هــي  ــا ســارة يصدِّ ــاس ي ــة موضــي: الن الخال
جًا  ــا أناسًــا بســطاء ســذَّ شــائعاتٌ وأقاويــلٌ وخــوفٌ مــن المجهــول، كنَّ

ــاتُ. ــلُ و الخراف ــصُ والحِيَ ــا الأقاصي تنطلــي علين
ي ؟   خالد: هل نعود لندخلَ القرية يا أمِّ

الخالة موضي: أنا تعبت يا ولدي أريد العودة.
ي. الجوهرة: أريد أنْ أرى بيتكم ومكان طفولتك يا أمِّ

الخالة موضي: هيَّا بنا.
ــن  ــا ونح ج عليه ــرَّ ــة، ونتف ــل القري ــاعةٍ ندخ ــف س ــط نص ــد: فق خال
ــى  ر عل ــرَّ ةٍ تك ــدَّ ــةِ بم ــذه الرحل ــل ه ــزول قب ــد الن ــيارة، ل نري ــل الس داخ
هيــاء حلــمٌ غريــبٌ... فقــد حلمــت أنَّهــا وحيــدةٌ داخــل منــزلٍ طينــيٍّ في 
ــطها غيمةٌ  ســوداء، وهي وحيــدةٌ تصرخ  صحــراء قاحلــةٍ، والســماء تتوسَّ
وتنــادي ول أحــدَ يجيبهــا، ثــمَّ يأتيهــا صــوتٌ يخــرق قلبَهــا يقــول لهــا: 
لــن تشــفعَ لــكِ اســتقامتُك، ابحثــي عــن حــلٍّ وتبــدأ أقدامهــا بالغــوص في 

ق، وأنفاسُــها متقطِّعــةٌ... !! كــةٍ، فتصحــو وهــي تتعــرَّ رمــالٍ متحرِّ
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ــة،  وا مــن عنــد بعــض البيــوت الطينيَّ وعندمــا دخلــوا القريــة،  ومــرُّ
ــرتُ حلمهــا المزعــجَ فهنــاك بيــتٌ يشــبه البيــت الــذي تــراه في  تذكَّ
التزمــت  ولكنَّهــا  بخــوفٍ،  ممزوجــةٍ  بقشــعريرةٍ  ــت  أحسَّ حلمِهــا، 

الصمــت .. !
م  التفتــت الخالــةُ موضــي إلــى الفتاتيــن، وهــي تشــير إلــى منــزلٍ تهــدَّ

نصفُــه ...هــذا منــزل الدرويــش ...!
 - مَن الدرويش يا خالة ؟

ــشٌ يعتقــد  ــا دروي ــاً، وقالــت: كان في قريتن ــة طوي ضحكــت الخال
ــد  ــإذا فُقِ ــيءٍ، ف ــرف كلَّ ش ــو يع ــن، فه ــن الصالحي ــه م ــة بأنَّ ــل القري أه
طفــلٌ ،أو جمــلٌ، أو مــالٌ، فالنــاس تذهــب إليــه فيخبرهــم عــن مــكانٍ 

ــه النفــوس. مــا فقــدوه مقابــل طعــامٍ أو مــا تجــود ب
خالد: أستغفر الله ... إيش الخرافات هذي يمه وش يدريه ..!

 - لــم تكــنْ  خرافــات عنــد النــاس، بــل اعتقــدوا بأنَّهــا حقيقــةٌ، فهــو 
يســاعد النــاس؛ لأنَّ الَله فتــح عليــه مــن دون البشــر لصاحــه وكان 
ــول الله،  ــت رس ــى بي ــود إل ــبَه يع ــذاع أنَّ نس ــه، يُ ــى طريقت ــد الله عل يتعبَّ
ــا طفلــةٌ، وهــو شــيخٌ هــرمٌ، و  ــه وأن ــرةٌ، كنــتُ أراقب ــه كرامــاتٌ كثي فلدي
كنــتُ أجلــسُ هنــاك وأشــارتْ إلــى صخــرةٍ صغيــرةٍ مقابلــةٍ لمنــزل 

ــه.  ــد رؤيت ــة عن ــارة والعظم ــعر بالإث ــش، وأش الدروي
كنتُ أريد أنْ أكونَ مثلُ الدرويش عندما أكبر  هههه.

أبيــضُ  وشــاربٌ  لمعتــان،  عينــان  لــه  متســامحٌ،  وجهُــهُ  رجــلٌ 
ــةٍ بيضــاء قصيــرةٍ، و يلبــس مابــس بيضــاء ويمســك  مشــتبكٌ مــع لحي
بمســبحةٍ طويلــةٍ بيــده اليمنــى وعصًــا في يــده اليســرى، ويذكــر الله 
ــتطيع، كان  ــه يس ــع أنَّ ــم م ــرات العال ــن خي ــذ م ــت، ل يأخ ــوال الوق ط

ــه. ــا يحتاج ــط م ــذ فق يأخ
كــم ســعد كان يذهــب إليــه كثيــراً، وأحيانــا  يأخــذني معــه ولكنَّــه  جدُّ
كان يركنــي في الخــارج عندمــا نقــرب منــه، ول أذكــر مــا كان يحــدث 
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ـي أحفــظ بعــض  بالضبــط أو مــا كان يقولــه في ذلــك الوقــتِ، ولكنّـِ
ــى الآن. كلماتــه حتَّ

ــن  ــا م ــا اقربن ــان وكلَّم ــاة بالإيم ــاتِ الحي ــاز عقب ــه يجت ــول: »إنَّ  يق
الله أصبحنــا أكثــرَ بياضــا، وأكثــرَ تســامحا، وأكثــرَ زهــداً، فرجــال الله 

ــامحون«.! ــا متس دائم
 ... تنطفــئ في منزلــه  التــي ل  الكبيــرة  النــار  مــن  أخــاف  كنــت 
والحقيقــة أنَّنــا ل نعلــم كيــف جــاء هــذا الدرويــشُ إلــى قريتنــا، فهنــاك 

ــنَّ ــروى، ولك ــي تُ ــص الت ــن القص ــرُ م الكثي
ــادِّ  ــرٍ ح ــة صق ــى هيئ ــة عل ــى القري ــل إل ــه وص ــروون أنَّ ــةَ ي  الأغلبي
ل إلــى  النظــر، يعــرف كلَّ شــيءٍ وعندمــا اطمــأنَّ لأهالــي القريــة تحــوَّ

ــمُ  ــاك الظل ــكانٍ كان هن ــي كلِّ م ــشٍ، فف دروي
والفقــرُ، والعــوزُ، والبــؤسُ. قريتُنــا مليئــةٌ بالأحــزان، والمــوتُ 
يرفــرفُ حولهــا كغيمــةٍ تعتلــي ســماءها، ظــلَّ أهــلُ القريــة يبحثــون عــن 

الأمــان في صدرالحــزن .. وفي الخرافــات!
قريتُنا تاشت؛ لأنَّها لم تدركْ هدفًا لها غير البقاء...!!

 - هياء: هي مثلَّث الفقر والمرض والجهل...!!
افــاتِ وصلــتْ إلــى هنــا، واقتلعــت  قاطعهــم خالــدٌ: يبــدو أنَّ الجرَّ

النخيــل والأشــجار.
الخالــة وقالــت:  التفتــت  مــة  المتهدِّ القريــة  ابــة  بوَّ مــن  خرجــوا 
ــا عيالــي. )الســام عليكــم دار قــوم مؤمنيــن( ســلِّموا علــى الموتــى ي
في هــذه المقــبرةِ دُفنِــت فيهــا والــدتي، وكلُّ الأجــداد إلَّ والــدي 
وأختــي شــيخة  وأختــي نــورة التــي دفنــت هنــاك  في البعيــد، ولــم أكــنْ 

ــكاء..!! ــت بالب ــا، وأجهش حوله
الله يرحمهم جميعًا .

لفــتَ انتبــاهَ هيــاء بعــضُ الزهــر الــبرِّي، فغالبــت إجهاشــها بالبــكاء، 
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بيــن  يــراءى  الباســم  شــيخة،  والدتهــا  وطيــب  بالصمــت،  ولذت 
هيــرات اليابســة. الزُّ

الصغيــر  العالــم  بذلــك  ــر  تفكِّ وهيــاء  رحلتهــم،  مــن  عــادوا 
أصــبرَ  ...مــا  والفقــر  والخــوف  والأســرار  بالأحاجــي  المســكون 

النــاسَ..!! أولئــك 
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وجوه مرتحلة
يبدو أنَّ الحبَّ لا يُباع إلاَّ في مكتبات الأحلام

)18(
ــح  ــن مام ــا ع ــرآة بحث ــهُ في الم ــل نفسَ ــال يتأمَّ ــا كان جم ــا م غالب
ــه يجــد ماضيــه  ــنٍ لعلَّ ــل نفســه بــكلِّ جــرأةٍ وتمعُّ وجــه أبيــه، يواصــل تأمُّ
وأصولــه، لديــه الكثيــرُ مــن الأســئلة الهائجــة يصعــب عليــه ابتاعُهــا، 
ــه وأوجاعــه في  ــرة حيات ــه وهاهــي تطفــو علــى بحي ــذُ طفولت حملهــا من
ر دلــف إلــى مكتبــه فوجــد بانتظــاره  أحــد أيَّامــه الســعيدة التــي ل تتكــرَّ
ــة وتفــوح منهــا رائحــة عطــرٍ  ــةً، لهــا مامــح ل تينيَّ ــاةً ســمراء جميل فت
ــةٍ  ل ــاءةٍ مكحَّ ــها بعب ــفُّ نفس ، وتل ــيٍّ ــارٍ ذهب ــارةً بإط ــدي نظَّ ، ترت ــرقيٍّ ش
باللَّــون البيــج، كانــت منكمشــةً علــى نفســها والقلــق بــادٍ علــى وجههــا.

رفع صوتَهُ حتَّى تنتبهَ لمجيئه: 
 - السام عليكم.

 - وبصوتٍ خافتٍ ردَّت: وعليكم السام.
استقرَّ وراء مكتبه، وكانت تجلس بالجهة المقابلة له.

 - مَن أنتِ، وكيف أستطيع أنْ أخدمكِ ؟
)PENAL(،أرغــب  بينــال  شــركة  مــن  هــادي،  منــى  أنــا   - 

معكــم. والتعــاون  بشــركتنا  بالتعريــف 
ــارة  النســاء وحضورهــن في  ــدْ علــى زي ارتبــك قليــا؛ً فهــو لــم يعت

ــة . ــه تجاهــل مشــاعره العدوانيَّ ــه، لكنَّ مكتب
ــت بليونتــه معهــا،  و طلــب منهــا أنْ تشــرحَ طبيعــة عمــل شــركتهم، أحسَّ
مــت لــه  ج لشــركتها، وفي النهايــة قدَّ ــة الحديــث، وبــدأت تــروِّ فاســتلمت دفَّ

بطاقــةً )Business card ( مكتــوبٌ عليهــا اســمُها، ورقــمُ هاتفهــا.
ــه لــم يضعْهــا علــى الطاولــة،  ــى أنَّ قبــض علــى الورقــة بإحــكامٍ حتَّ
ــر  ــي تنتظ ــدًا، فه ــره جيِّ ــى تعابي ــر إل ــت تنظ ــه، كان ــا في جيب ــل وضعه ب

ــه. ــن أجل ــاءت م ــا ج ــى م ــا عل ــا يطمئنه ملمحً
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خرجــت منتصــرةً، وهــي علــى يقيــنٍ أنَّــه ســيتَّصل بهــا، وفعــاً بعــد 
ــن اتَّصــل بهــا وطلــب منهــا إرســال أوراقٍ عــن شــركتهم لرفعهــا  يومي

لــلإدارة.
أظهــرتْ لــه الكثيــرَ مــن القبــول والســعادة بهــذه المكالمــةِ غيــر 
يغلــقَ  أنْ  يريــد  ل  فهــو  غريبــةٍ؛  بنشــوةٍ  جمــال  أحــسَّ  المتوقَّعــة، 
الهاتــف، وبعــد انتهــاء المكالمــة أرســلت لــه رســالةً علــى هاتفــه 

عذبــةٍ. رقيقــةٍ  بكلمــاتٍ  تشــكره 
ث معهــا في أيِّ شــيءٍ، وعــن كلِّ   بــدأ يتَّصــل بهــا كلَّ يــومٍ يتحــدَّ
ث معهــا، ولكــن ينقصــه  شــيءٍ، شــعر بشــيءٍ مــن الرتيــاح كلَّمــا تحــدَّ
تــه  التجربــة في التعامــل مــع الأنثــى، فلــم يتعامــلْ في حياتــه إلَّ مــع جدَّ

ــه أمــل. ــة وخطيبت أمين
ةِ كان  ت ســتَّةُ أشــهرٍ علــى بــدء عاقتهمــا، وخــال هــذه المــدَّ  مــرَّ

ج مــن أمــل .. قــد تــزوَّ
ر لــه أنَّهــا مســؤولةٌ عــن إخوتهــا الأيتــام، فوالدهــا  كانــت تصــوِّ
ــةً لديونــه، ولربيــة إخوتهــا، ومــع  رحــل عــن هــذه الدنيــا وتركهــا ضحيَّ
ــحُّ  ــه كان يتعاطــف معهــا، ويل أنَّ جمــالً ل يحــبُّ إنفــاق المــال إلَّ أنَّ

ــا. ــض المــال له لإرســال بع
كانــت تتحــدث عــن إخوتهــا بــكل حنــان وعاطفــة ..  فيليــن معهــا 

كثيــرا!
ــا في   ذات يــومٍ و في الســاعة السادســة مســاء، كان جمــالٌ مندسًّ
ــف  ، غالبــا مــا يــأتي إلــى هنــا ويتوقَّ ســيَّارته  ومتوقِّفــا في شــارعٍ جانبــيٍّ
ــكاته في  ــولٍ لمش ــاد حل ــاول إيج ــوف، ويح ــوع الوق ــة ممن ــد لوح عن

ــاءة. ــت الإض ــارعِ الخاف ــذا الش ه
ــقٌ يشــبه حيــاتي، توقَّفــتُ حائــراً  ــه شــارعٌ يشــبهني، طويــلٌ وضيِّ » إنَّ
ثَنــي عــن  ــر بهــا،  ومباشــرةً اتَّصلــت بهــا و طلبــتُ منهــا أنْ تحدِّ أفكِّ

ــا..!! ــث معه ــة للحدي ــعر بالحاج ــا أش ــى، فان ــا المتوفّ والده
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ــاً  فقــد أيقظتُهــا مــن النــوم، ولكنَّهــا أخــذت نفسًــا  » تلعثمــتُ قلي
ــاد  ــن المعت ــر م ــا أكث ــا رقيقً ــاء صوتُه ــةٍ، وج ــدةٍ موجع ــع تنهي ــا م عميقً

ــق«. ــه عطــرٌ يتدفَّ ــيَّ أنَّ ــل إل خُيِّ
زفرتْ بحنانٍ وقالتْ: 

ــر مــن عشــرين عامــا،  أنــت تعــود بذاكــرتي إلــى طفولتــي قبــل أكث
ــن بلــونٍ  ــاه مدهونتي ــداً مامــح والــدي في شــبابه كانــت عين ــر جيِّ أتذكَّ
ــفاه يغطِّيهــا  ــون مشــربًا بحمــرةٍ، عريــضَ الشِّ كالعســل،كان حنطــيَّ اللَّ
شــاربٌ بنــيٌّ داكــنٌ جميــلٌ يصبغــه علــى الــدوام باللَّــون الأســود، رجــلٌ 
منســجمٌ مــع الحيــاة، لــم يكــنْ يســيطر عليــه هــوسُ الإيمــان بالــذات، 
وبــكلِّ مــا يقولــه، كان مرنًــا حــدَّ اللِّيونــة، ولــم يكــنْ ينحنــي ليلتقــطَ  مــا 
تســاقط منــه مــن متــع الحيــاة، كان لجســدِهِ رائحــةُ الزعــر الــبريِّ الــذي 

تعشــقه نحلــةُ الجبــل.
وأنــا  أبــي،  مثــل  أحبُّــه  أجــدَ رجــاً  أنْ  أســتطعْ  لــم  الآن  حتَّــى 
ل  معجونــةٌ داخــل تلــك الأحاســيسِ الملتصقــةِ بقلبــي كالعســل، تتحــوَّ
روحــي إلــى نــايٍ، وجســدي يعــزف مقطوعــةً موســيقيَّةً تشــبه موســيقى 
ثــت عــن والــدي، كنــتُ أحــبُّ أبــي  موتســارت، أو بيتهوفــن كلَّمــا تحدَّ
إلــى درجــة الجنــون، كان يســيطر علــيَّ  هاجــسُ أنْ يخــرجَ مــن البيــت، 
ةً أخــرى، أصحــو معــه في الصبــاح قبــل أنْ يذهــبَ إلــى  وأنْ ل أراه مــرَّ

عملــه أمســكُ بيــدِهِ وأقبِّلُــه، وقبــل أنْ يذهــبَ كنــتُ أشــتاق لــه:
ةً قصصــتُ خصلــةً مــن شــعره، وخبَّأتهــا في صنــدوق   أذكــر مــرَّ
ذكريــاتي، وكنــتُ ل أنــام إلَّ وقطعــة مــن ثيابــه تغطِّــي وجهــي، كان 
النفــس علــى  د  ـه لذيــذٌ يســقي الحواس،ويعــوِّ حبًّــا مجنونًــا، ولكنّـَ
ــة، وتقديــرِ المشــاعر، كنــتُ أتســاءل  لــو لــم أحــبّ أبــي إلــى هــذه  الرقَّ

ــا أكــبر؟  ــل كانــت مشــاعري ســتتغيَّر عندم الدرجــةِ، ه
ــاف  ــبب في إضع ــي الس ــةُ ه ــةُ المجنون ــاعرُ العذب ــذه المش ــل ه وه

روحــي الآن؟
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والــدي في نظــري لــم يمــتْ، وروحــه الشــابَّة تســقيني تفــاؤلً وحبًّــا 
للحيــاة، أســتمدُّ طاقتــي الروحيَّــة منــه، كنــتُ علــى الــدوام أبحــث عــن 

معنــى للأشــياء التــي ل أشــمُّ رائحــة الحــبِّ تظهــر منهــا.
ــن  ــواتٍ م ــعِ أخ ــقيق لأخ ٍوأرب ــرُ الش ــد غي ــو الأخ الوحي ــدي ه وال
بًــا بــه بيــن إخوتــه، ولكنَّهــم كانــوا يجاملــون  والــده، لــم يكــنْ مرحِّ
تي وهــي تلــد والــدي، ولــم يكــنْ  ي) ناصــر (، حيــث تُوفّيــت جــدَّ جــدِّ
ج  ــزوَّ ــدي، ت ــدةٍ لوال ــن أمٍّ جدي ــثَ ع جَ ويبح ــزوَّ ي إلَّ أنْ يت ــدِّ ــام ج أم
ي، إلَّ أنَّ إخــوةَ والــدي  امــرأةً طيِّبــةً  اعتنــتْ بوالــدي وأنجبــت مــن جــدِّ
غيــر الأشــقاء كانــوا ل يحبُّــون والــدي ويغــارون منــه، علــى الرغــم مــن 
ــي يخالطهــا  ــا مــن العــداوة الت ــر، وكأنَّ بينهــم حاجــزًا عظيمً ــه الكبي أنَّ

حســدٌ.
ــاتي  ــي وعمَّ ــتولى عمِّ ــه اس ــد وفات ــال وعن ــورَ الح ي كان ميس ــدِّ  ج
ــدي، وكلُّ هــذا بســبب المــال. ــه، وقاطعــوا وال علــى كلِّ شــيءٍ يمكل
أعتقــد بــأنَّ المــالَ هــو الوســيلة الوحيــدة التــي تفســد القلــوب، 
هــو مَــن أفســد بيــن أبــي وإخوتــه، وجعــل الحقــد يطفــو في أرواحهــم، 
فجــوةٌ صنعهــا المــال في نفوســهم فاقــت حجــم شــرخٍ كبيــرٍ في الأرض 
نطــاق  لتوســيع  الحيــاة  في  ضــروريٌّ  المــال  نعــم  زلــزالٍ،  بســبب 
ــا  ــال أجده ــفة الم ــاة، فلس ــيءٍ في الحي ــس كلَّ ش ــه لي ــا، ولكنَّ اختياراتن
ــا يصــل  ــاح إلَّ عندم ــن ل يرت ــه، مَ ــن تمركــز حــول ذات ــد مَ مفرطــةً عن
ــة وحــبُّ المــال،  ــي يتســاوى فيهــا حــبُّ العائل ــى نقطــة التعــادل الت إل
أجدهــا عنــد مَــن يقــرن قيمتــك كإنســانٍ بحجــم مــا تملــك ... هــي لغــةٌ 

ــان. ــم الإنس ــةٌ لفه ركيك
استطردتْ منى وفي  صوتها الكثيرُ من الحزن الدفين قائلةً:

في هــذا الزمــنِ المــادي اندهــش  وســط مشــاهد الدنيــا العجيبــة 
وغرائبهــا المتاحقــة مــن أنْ  يكــونَ الإنســان هــو القيمــة، وجوهــر 
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ــي  ــدأتْ تبك ــا وب ــت صوتُه ــم »خف ــد بعضه ــب، عن ــو الح ــان ه الإنس
حزنهــا المتــواري بشــكلٍ  شــفيفٍ«.

قلت في نفسي: 
لتنثــرَ كلَّ همومهــا علــى صــدري، معهــا   »ليتنــي بجانبهــا الآن 
بأنَّنــي رجــلٌ مختلــفٌ. أصبحــت لينــا هادئــةً، هــي جرعــة  أحــسُّ 

لــي«  بالنســبة  اليوميَّــة  الســعادة 
قلــت لهــا: يبــدو أنَّ طفولتَــك بالنســبة لطفولتــي كانــت ســعيدةً 
ا .. لــو علمــت عــن  تاريخــي الجــافِّ المتصحــرِ والــذي لــم  ا جــدًّ جــدًّ

ــا لــلأب. ــه نموذجً أعــرفْ في
ــب بهــدوءٍ شــخصا كان ينتظــر هــذه  » صمتــتْ منــى وهــي ترقَّ

اللَّحظــةَ«.
أكمل جمال حديثَهُ:

 كنــتُ أشــعر بالنقــص في المدرســة كلَّمــا رأيت أصدقائي مــع آبائهم 
يتشــابكون الأصابــع ويمضــون، لــم يكــنْ يســأل عنِّــي في المدرســة إلَّ 

تي وكنــتُ أخجــل منهــا ومــن لهجتهــا الغريبــة بالنســبة للطاب. جــدَّ
 كانــوا يُعيِّروننــي بهــا وبأنَّنــي أجنبــيٌّ علــى الرغــم مــن أنَّنــي مثلُهــم 
الغرائبــي  المســارُ  هــذا  لــه معــي  القــدرَ كان  لكــنَّ  وابــنُ جلدتهــم 
ــل  ــا، ه ــدًا غاضبً ــتُ وحي ــم، وأصبح ــدتُ عنه ــك ابتع ــن، ولذل الحزي

ــا؟ ــلٌ غاضبً ــأَ طف ــى أنْ ينش ــا معن ــن م تعلمي
ــي ولــدت وليــس لــي أب، ول أملــك جنســيَّة  أشــعر بالمــرارة؛ لأنِّ
تي حاولــت أنْ  ــي .. جــدَّ بلــدي، والــدي هــرب بعــد أنْ حملــت بــي أمِّ
ــبٌ ســافر ليعــودَ، لكــنَّ القــدرَ  ــه لــم يهــربْ، فهــو رجــلٌ طيِّ تقنعَنــي أنَّ
كان لــه بالمرصــاد فتُوفّــي بحــادث ســيرٍ، ولكــنَّ الرجــلَ الطيّــبَ ل 

ــه. ــرَ ل ــاع، ل أســتطيعُ أنْ أغف ــاءَه عرضــةً للفقــر والضي يــرك أبن
تي:  تقول جدَّ



161هياء

جــاء والــدُك مــن بلــده البعيــد، فبهرتْــه المدنيــة والصخــب، والتقــى 
جــا بعــد  ــك في المستشــفى، أعجبتْــه كثيــراً، وخطبهــا فــوراً، تزوَّ بأمِّ
ت الأيــام وجاءتــه رســالةٌ مــن بلــده تخــبره أنَّ والدتَــه  شــهرين، مــرَّ
مريضــةٌ، كانــت والدتُــك حامــاً بــك في شــهرها الســادس، غــادر 
ــا ســألت عنــه عرفــت بوفاتــه  والــدُك إلــى بلــده ولــم يعــدْ بعدهــا .. ولمَّ

ــؤومٍ    ــادثٍ مش في ح
لينهــي  واســتأذنها؛  بالضيــق  وأحــس  صوتــه  درجــة  »تغيَّــرت 

المكالمــة«....!
ر بنفسه.  وظلَّ واقفا في مكانه يفكِّ

ــدًا مــن كلِّ  ا، ول أكتفــي أب ــبٌ جــدًّ ــسٌ وســيِّئٌ ومتطلِّ ــا رجــلٌ بائ أن
شــيءٍ، أحــسَّ أنَّ لــدي أحقيَّــةً في كلِّ شــيءٍ في هــذه الحيــاةِ التي ســلبتني 

ــا. كلَّ طفولتــي، ولــم تســمحْ لــي بــأنْ أكــونَ إنســانًا عاديًّ
ــاك بعــضُ الجــروح ل يســتطيع الزمــن  ــا مشــتَّتٌ و متناقــضٌ، هن أن
مداواتَهــا، ســتبقى معــي للأبــد . أعلــم بــأنَّ النهايــاتِ محتومــةٌ، وبمــا 
أنَّنــي لــم أخــرْ بدايتــي؛ فلذلــك يجــب علــيَّ أنْ أغيِّــرَ النهايــة في حيــاتي. 
طــت فيــه مــن إنســانةٍ ل  وســوف أبــدأ مــن زواجــي الــذي تورَّ

أعرفهــا ويــوم عرفتهــا لــم أحبّهــا.
كثيــرةٌ أســبابُ الختــاف بينــي وبيــن أمــل، فقــد مضــى علــى 
ة أشــهرٍ وأنــا الــذي لــم أكــنْ مســتوعبًا لفكــرة الــزواج  زواجنــا الآن عــدَّ
ــلَ مــن  ــةٍ لأمــل حتَّــى أوبِّخَهــا وأقلِّ ــة زلَّ ا لهــا، أبحــث عــن أيَّ ول مســتعدًّ
ــا  شــأنها و أتجــادلَ معهــا، وأكــبر نقطــة خــافٍ بيننــا هــي المــال، غالبً
مــا أتشــاجر معهــا حــول مالهــا، وأحقيَّتــي فيــه فهــي تخــرج مــن الصبــاح 
ض غيابهــا عــن منــزل الزوجيَّــة وتحســب  للظهــر ويجــب أنْ تعــوِّ

ــك ...!! ــابها لذل حس
ــا  ــه، ولكنَّه ــق مع ــتطيع التواف ــبٌ ل أس ــنٌ غري ــل كائ ــرف أنَّ أم أع
تلبِّــي لــي كلَّ رغبــاتي وتليــن معــي في كلِّ شــيءٍ ماعــدا موضــوع المــال، 
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والمزعــج أنَّنــي ل أحــسُّ بانســجامٍ معهــا مثــل انســجامي مــع منــى.!
ــات  ــبر كآب ــذا، وأك ــب ه ــب الكئي ــه الغري ــا بزواج ــر جديًّ ــدأ يفكِّ ب
بيــن  يســيطر  بينمــا  ــا  يكــونَ زواجًــا شــكليًّا ظاهريًّ أنْ  الــزواج هــو 

النفســي. النفصــال  الزوجيــن 
وهذا ما كان! 

ــة التعــب  ل شــهرٍ علــى زواجنــا، بــدأتُ أنــام بمفــردي بحجَّ بعــد أوَّ
ــى  ــاح حتَّ ــن الصب ــودي م ــب وج ــي يتطلَّ ــل، فعمل ــاق في العم والإره
المســاء، الحقيقــة أنَّنــي  أحــبُّ أنْ أنــامَ وحيــدًا؛ لأنِّــي معتــادٌ علــى 

ــزواج. ــع ال ــمْ م ــم أتأقل ــى الآن ل ــدة، وحتَّ الوح
ــى  ــي عل ــي .. أرادتْ أنْ تركَن ــم يقلقْن ــذا ل ــرضْ وه ــم تع ــل ل وأم
غيــرةُ  أيــن  تحبُّنــي؟  أنَّهــا ل  أيُعقــل  أتســاءل  وبــدأتُ   .... راحتــي 

الزوجــات التــي يتحدثــون عنهــا؟  
ــد أنَّ حياتَنــا القصيــرة معًــا  صامتــةٌ، ول يُوجــد بيننــا أيُّ  مــن المؤكَّ
ــس أحيانًــا مــن نظراتهــا، دائمــا مــا تنظــر إلــيَّ نظرةً  شــيءٍ مشــركٍ، أتوجَّ

فيهــا ســؤالٌ وعتــبٌ.
ــا وحدهــا  ــاك قواعــدُ وأســسٌ  تنتظــم تلقائيًّ ــة هن ــاة الزوجيَّ في الحي
مــاتٌ أخــرى كثيــرةٌ،  ــى لــو غابــت مقوِّ وتدعــم اســتمراريَّة الــزواج حتَّ

و ل يُمكــن تفســيرُ ذلــك.
مع أمل لم توجدْ تلك القواعدُ أبدًا!
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غرفة مجاورة
)19(

ــة  دخــل جمــال  ــد الســاعة الثامن في أحــد صباحــات الجمعــة، وعن
لَ مابســه،  فوجــد أمــل متَّكئــةً علــى أريكــةٍ في  إلــى غرفــة النــوم؛ ليبــدِّ

الزاويــة وكأنَّهــا كانــت بانتظــاره.
ــدَّ  ــه، فارت ــرةُ تجزعُ ــذه النظ ــت ه ، وكان ــادٍّ ــكلٍ ح ــه بش ــرت إلي نظ
ــواد،  ــن الس ــةٌ م ــه هال ــي وجه ــا وتغطِّ ــى، كان مضطربً ــى أعل ــرُهُ إل نظ

فيهــا الكثيــرُ مــن الغضــب الممــزوج بالتشــاؤم.
تنــاول فنجــان قهــوةٍ كانــت تركــه له أمــل علــى الطاولة كلَّ صبــاحٍ... 

وبعــد لحظــاتٍ كســر حاجز الصمــت ونطق بصــوتٍ مخنوقٍ:
 - أمل.

ــق  ــه،  يتعلَّ ــتِ تعرفيــن بأنَّنــي اتَّخــذتُ قــرارًا ل رجعــةَ في ــر أن  - خي
ــا المشــرك كأســرةٍ يُفــرض فيهــا التعــاونُ والتعاضــدُ. بدخلن

 - أعرف ذلك.
وأضاف بعدما شرب فنجان القهوة الذي بيده عن آخره: 

ــة  ــن البداي ــي، وم ــة أمِّ ــى رغب ــاءً عل ــكِ بن جتُ ــي تزوَّ ــن أنَّن  - وتعلمي
اتَّفقنــا أنْ دخْلَنــا مــن المــال مشــركٌ، و أمــره بيــدي لأنَّنــي رجــلُ 

البيــت. أنــا و أنــت اختلفنــا كثيــرًا  علــى هــذه النقطــةِ . 
ــه،  ق لدي ــدا ينضــح مــن مناطــق التعــرُّ »لحظــت أمــل أنَّ العــرقَ ب
يكافــح ليخفــيَ مــا بداخلــه  و حدســها الأنثــوي ل يمكــن أنْ يخطــئَ«.

ردَّت أمل بصوتٍ فيه استهزاءٌ :
ــتأخذه  ــذي س ــي ال ــي مال ن ــا يهمُّ ــاعرُك، إنّم ــي مش ن ــن لتهمُّ  - ولك

ــيذهب؟ ــن س ــي .. أي منِّ
مالَــكِ  تعتبرينــه  ولـِـمَ  ؟  ســيذهب  وأيــن  هههــه   ...!! مالــي   - 

وحــدكِ؟
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ــدتْ أمــل: ولكــن ل يحــقُّ لــك أنْ تســحبَ كلَّ الرصيــد، أرى  تنهَّ
تــك  أنَّ المــالَ دخلــي ودخلــك مناصفــةً بيننــا، بإمكانــك ســحبُ حصَّ

فقــط.
ساد صمتٌ طويلٌ، وبنبرةٍ خافتةٍ غاضبةٍ قالت أمل:

 - هــذا تعبــي وقــد جمعتــه طــوال الســنين الماضيــة، والآن تأخــذه 
منِّــي بــكلِّ ســهولةٍ  أنــت تحلــم.

ــلَ  ــم تكــنْ مث ــت أمــلُ تجمــع مالَهــا، ول لتســع ســنواتٍ خلــت كان
بقيَّــة النســاء تصرفــه علــى الزينــة والمابــس والمجوهــرات والعطــور، 

ــم بمــن حولهــا. ــة التحكُّ حيــث تــدور حياتهــا حــول الســيطرة وكيفيَّ
خــرج جمــال مــن الغرفــة وهــو يقــول: الــكام معــك ضايــع..

ضايــع.
ةٍ كتعبيرٍ عن الغضب. وأقفل الباب وراءه بشدَّ

ــت  ــرآة وبقي ــة الم ــتدارت ناحي ــدوغ  واس ــة  المل ــل وقف ــت أم وقف
ــام  ــرَ أيَّ ــذه آخ ــت ه ــرآة، كان ــها بالم ــلُ نفس ــوانٍ تتأمَّ ة ث ــدَّ ــاخصةً لع ش
ة أمينــة  ، والنوافــذُ مســدلةٌ ســتائرُها، والجــدَّ الصيــف، والطقــسُ جــافٌّ
ـي وصوتُهــا عــالٍ وهــي تفتــح الســتائر والنوافــذ، و ل تعلــم مــا  تغنّـِ
يــدور بيــن جمــال وزوجتــه ..ربَّمــا لــو علمــتْ لــكان لهــا موقــفٌ آخــرُ 

ضــدَّ جمــال .
خرجــتْ أمــل مــن غرفتهــا ،وإذا بجمــال يجلــس في الصالــة يشــاهد 
ــر، زاده شــعورُهُ بألــمٍ في معدتــه كمــا يحصــل  التلفــاز ويبــدو عليــه التوتُّ
لــه عــادةً في لحظــات القلــق والضيــق ولــم يجــدِ التهــامُ الحبــوب، ولــم 

يجعلْــه يرتــاح.
لم يخطرْ ببال جمال أنَّ حياتَه ربَّما تتغيَّر، وربَّما هو أيضا يتغيَّر.

فجــأةً رنَّ هاتفُــه وعندمــا نظــر إلــى الشاشــة ارتبــك وقفــز وضغــط 
زرَّ عــدم الرفــض و خــرج مســرعًا وهــو يبحــث عــن مفاتيــح الســيَّارة 
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ــل للحديــث مــع منــى، تســاقطت  في جيبــه، فالســيَّارة مكانُــه المفضَّ
مفاتيحُــه وبعــضُ الأوراق مــن جيبــه، وعندمــا ركــب الســيَّارة  أمســك 

يها )محمــد(. بهاتفــه وضغــط  رقمهــا فقــد كان يســمِّ
رنَّ هاتفُها وهو يرقَّب صوتَها .. وعندما أجابتْ: 

بادرها: ما رأيكِ أنْ نتقابلَ في أحد المقاهي العائليَّة؟
مــع أنَّــه يخــاف مــن هــذه الفكــرةِ عــادةً، إلَّ أنَّ رغبتَــه بلقائهــا كانــت 
أشــدَّ مــن نزعــة الخــوف، تــردَّدت قليــاً، ثــمَّ وافقــت و رتَّبــتْ موعــدًا 

للِّقــاء في مقهــى النرجــس في أحــد الفنــادق الكــبرى.
ــةً عبــارةً عــن عطــرٍ  حضــر قبــل الموعــد بربــع ســاعةٍ يحمــل لهــا هديَّ
لــم ينتقــه بعنايــةٍ، فقــد دخــل إلــى محــلِّ عطــورٍ قريبٍ مــن منزله، وســأل 
البائــع عــن أفضــل العطــور النســائيَّة ونصحــه البائــعُ بعطر)شــانيل( 
الجديــد، اشــراه مُكرهًــا بعــد أنْ أخــذ وقتًــا في المفاصلــة علــى الســعر، 
دخــل للمقهــى متظاهــرًا بالثقــة، عُقــدُ جمــال كثيــرةٌ، علــى الرغــم مــن  
اعتقــاده بأنَّــه مختلــفٌ ومميَّــزٌ عــن باقــي الرجــال، خاتلــه ســؤالٌ ســريعٌ 

ــةٍ لأمــل منــذ زواجنــا ...؟ ــة هديَّ لمــاذا لــم أحضــر أيَّ
ــادل أنْ يخــبرَه إنْ  ــةٍ في المقهــى  وطلــب مــن الن اســتقرَّ علــى طاول
ــه النــادلُ علــى طاولــةٍ في  ــة، فدلَّ كان يُوجــد مــكانٌ منــزوٍ فيــه خصوصيَّ
ة ســاعةٍ  ردهــةٍ منعزلــةٍ في آخــرِ المقهــى. فجلــس جمــال وانتظرهــا لمــدَّ
ــدا  ــة ب ــقٌ في البداي ــأتِ، فاتَّصــل بهــا ولكــنَّ هاتفَهــا مغل ــم ت ــر أنَّهــا ل غي
عليــه القلــقُ والنزعــاجُ، ولكــن مــا لبــث أنْ أحــسَّ  بالخديعــة والخيانة 
أكمــلَ قهوتــه حتَّــى آخرهــا، وتنــاول المنديــل مــن علــى الطاولــة 
ومســح فمــه وأســنانه مــن بقايــا القهــوة الركيَّــة،  ورمــى بالمنديــل علــى 

ــة بغضــبٍ ورحــل.  الطاول
لــم يجــدْ أيَّ تفســيرٍ لفعلتهــا، وأخــذ الحقــدُ يتعالــى في نفســه  وكأنَّها 

صفعتْــهُ بهــذا الموقفِ.
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بــدأ هــذا الموقــفُ يتصاعــد في نفســه، و يتَّخــذ شــكل الكرامــة، 
ــه  ــيَّارته ورأس ــب س ــذات. رك ــام لل ــة النتق ــة رغب ــو داخل ــدأت تعل وب
تُــهُ  يــكادُ ينفجــر مــن الغضــب، و تمتــم بينــه وبيــن نفســه مــا كانــت جدَّ
ده دائمــا )الصمــت جميــل وهــو غطــاء ل يفضــح الجهــل ول  تــردِّ
ــى أغضــبَ مــن أجلهــا؟ الغضــب( نطــق بصــوتٍ عــالِ: ومَــنْ هــي حتَّ
وكانــت   FM ال  إذاعــات  إحــدى  علــى  المذيــاع  صــوت  أدار 
تصــدح بأغنيــةٍ للمطربــة ماجــدة الرومــي، وبــدأ يقــود ســيَّارته بســرعةٍ 

مجنونــةٍ.
 جمــال كباقــي الرجــال ل يحتمــل الخســارة، اتَّجــه نحــو ذلــك 
ــيَّارته   ــث في س ــه ومك ــب إلي ــةٌ ذه ــه ضائق ــا أصابتْ ــذي كلَّم ــارعِ ال الش
ــف وأشــعل ســيجارةً وبــدأ ينفــث  وبــدأ يلــوم الكــون كعادتــه، توقَّ
جــةٍ بالســواد  لةٍ مدجَّ ــةٍ، وفجــأةً وإذا بامــرأةٍ متســوِّ ــةٍ تامَّ دخانهــا بعصبيَّ
تحمــل طفــاً بيــن ذراعيهــا تطــرق نافــذة الســيَّارة تريــد أنْ يعطيَهــا شــيئًا 
ــذة  ــى الناف ــا عل لله كمــا تقــول، أشــار بأصبعــه بالنهــي، ولكــنَّ طرقاتهِ
بــكلِّ  ويشــتمها  بســرعةٍ  النافــذة  يفتــح  بــه  وإذا  تْه،  فاســتفزَّ ازدادتْ 
ــه ينتقــم مــن كلِّ نســاء الكــون بهــذه المــرأةِ المســكينةِ، كان  قســوةٍ وكأنَّ
يناديها)يــا شــحاذة ....الــخ ( لــم يحــسّ بنفســه وهــو ينهرهــا ويشــتمها 

ــاظ. ــع الألف بأبش
لة من أمامه بسرعة البرق. هربت المتسوِّ

ة كانت مُرّةً. بقي هو يرعد ويزبد كعادته الهوجاء، ولكن هذه المرَّ
نظر إلى نفسه في مرآة السيارة وقال:

ة  بعــض الأشــخاص يأخــذون منَّــا ماعــزّ وخفــي، ويبــدو هــذه المــرَّ
أنَّــه لــم يعــدْ هنــاك متَّســعٌ لأحــدٍ في قلبــي.

هــذا هــو أنــا ....  كلَّمــا اكتمــل نصــاب الأشــياء في قلبــي أعــود مــن 
حيــثُ أتيــت.
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ثمَّ فتح زجاج النافذة، وتنفَّس بعمقٍ قائاً:
ســهلةٍ  صيغــةٍ  عــن  البحــثُ  هــو  الحيــاة  في  مطالبــي  جُــلُّ  كان 

أمنيــاتي. لتلويحــات  تســتجيب 
بعــض الأحــداث في الحيــاة مثــلُ الأجــواء البــاردة، تصيبنــي بالخدَر 

ول تعــرف لماذا؟
حتَّــى كــوب كبيــر مــن القهــوة، أو علبــة ســجائر كاملــة، ل تســتطيع 
أنْ تنتشــلَني مــن الخــدر والإحبــاط الــذي وقعــت فيــه، الحــلُّ أنْ أذهبَ 
ر جمــال  يلــة،  هكــذا قــرَّ للمنــزل لأنــامَ، ولــن أتجــادلَ مــع أمــل هــذه اللَّ

مستســلمًا لليــأس.
ــامُ تســير كالســلحفاة علــى جمــال وهــو ينتظــر تفســيراً  كانــت الأيَّ
ــى أنْ يتَّصــلَ بهــا، أو  ــه كانــت تأب ــا حصــل، ولكــنَّ كرامتَ مــن منــى عمَّ

يســألَها لمــاذا فعلــت ذلــك.
ا منه. بعد أسبوعٍ اتَّصلت منى وكانت غاضبةً جدًّ

سألها: ما بكِ ؟ ولماذا لم تحضري للموعد كما اتَّفقنا؟ 
حنقــه  مــن  الرغــم  علــى  هــادئٍ  بصــوتٍ  معهــا  ث  يتحــدَّ كان 
وارتيابــه.. لــم يــردْ أنْ يفقــدَ بصيــص النــور الــذي مثَّلتْــه لــه  ..!!
ــم  ــاذا ل جٌ ...لم ــزوِّ ــت مت جٌ، أن ــزوِّ ــت  مت ــةً:  أن ــى باكي ــرت من انفج
تخــبرني، ولــم تلمــح لــي حتــى ؟    مــاذا تــراني، تلهــو بــي فقــط وقــتَ 
فراغــك، الآن فهمــت تغيُّبــك في اللَّيــل،  وعــدم ردِّك علــى مكالمــاتي، 
تــك بجانبــك،  ــجَ بوجــود جدَّ وعندمــا تخــرج مــن عملــك كنــت تتحجَّ

اب الكبيــر، كانــت منــى تبكــي بحرقــةٍ. أيُّهــا الكــذَّ
 في الحقيقــة هــو لــم يكــنْ ينــوي إخبارَهــا عــن زوجتــه أمــل والتــي 
تــه، لــم ينــوِ إخبارَها  عــن زواجــه الكئيب..! جهــا فقــط إرضــاءً لجدَّ تزوَّ
ــه  ــت بكون ــف عرف ــى، وكي ــف من ــن موق ا م ــدًّ ــتغرب ج ــه اس ولكنَّ
ه ســاخرًا .. هــو يشــعر بالســتحقاق دائمًــا،  جًــا،  وضحــك في ســرِّ متزوِّ
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ــه أنْ يعــرفَ امــرأةً أخــرى غيــر زوجتــه، والشــرعُ بجانبــه،  مــع  ومــن حقِّ
ح بســاح الديــن،  فقــط مــن أجــل أنْ يــبرِّرَ  ــنٍ إلَّ أنَّــه يلــوِّ أنَّــه غيــرُ متديِّ
زتْ لديــه  فاتـِـهِ ورغباتـِـهِ، ونظرتــه لنفســه كرجــلٍ مكافــحٍ عــزَّ لنفســه تصرُّ

ــا يفعــل. مــن كونــه  إنســانا ل يُخــدش، ول يُســأل عمَّ
ثــت بنــبرة  ــا وتحدَّ توقَّفــتْ منــى عــن البــكاء وأخــذت نفســا عميقً

ــور:  المكس
 - يبــدو أنَّ الحــبَّ بالنســبة لــك مثــلُ قضــاء أمســيَّة للعــب الــورق، 
ــا تنتهــي المتعــة ينتهــي  قٍ، ولمَّ ــمٍ مشــوِّ أو الشــطرنج أو كمشــاهدة فيل

شــأن الهتمــام بالمصــدر بحثــا عــن متعــةٍ أخــرى.
حــاول جمــال مقاطعتَهــا، ولكنَّهــا أكملــتْ حديثهــا وكأنَّهــا لــم 

تســمعْه.
بــه   - الحــبُّ بالنســبة لــي مثــلُ الرمــوز الجالبــة للحــظِّ أؤمــن 
ــج وأصبــح كشــعاع القمــر الــذي يجتــاز حــوافَّ  ةٍ، ول أتوهَّ وبشــدَّ

الســماء إلَّ بــه.
بْ أنْ تعيــشَ بــا حــبٍّ ســتصبح ابتســامتُك آليَّةً، وروحُــك مثلُ  جــرِّ
ةٍ تحمــل خــبر المــوت لأعــزِّ أصدقائــك، وتصبــح الحيــاةُ  رســالةٍ جــادَّ
ةً وكأنَّــك تحــاول رفــع حجــرٍ يــزنُ مئتــي كيلــو ... ههههــا... يبــدو  شــاقَّ

. أنَّــك عشــتَ حياتــك بــا حــبٍّ
ــه  ــم بأعصاب ــه تحكَّ ــر، ولكنَّ ــكونةُ بالقه ــا المس تْه ضحكتُه ــتفزَّ »اس

ــتَ«. وصم
أكملتْ حديثها الهازئ:

ــيّ  ــو ســلطت عل ــةٍ، ل ــي مــن لطــفٍ ورقَّ ــا يظهــر منِّ ــك م  -  ل يغرنَّ
ــرةٍ لمــا  عدســةَ مكَبِّ

ةً أخرى. رغبتُ أنْ تقربَ منِّي مرَّ
واستطردتْ في حديثها متسائلةً: 
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ما معنى إقامة عاقةٍ بدون ثقةٍ .. عاقة مبنيَّة على الكذب ؟
ردَّ جمال بسرعةٍ: أنا لم أكذبْ ..!!

ةَ بصــوتٍ عــالٍ، وهــي تقــول: ســتَّة  ضحكــتْ منــى هــذه المــرَّ
أشــهرٍ ولــم تخــبرني بزواجــك  أليــس هــذا كذبًــا؟ أم  تــراك نســيت أمــر 
ــكينةٌ  ــاً مس ــي فع ــكينة ه ــك المس ــى زوجت ــفق عل ــي أش ــك، إنَّن زواج

جــتْ رجــاً مثلــك يجيــد التاعــب. لــةٌ أنْ تزوَّ ومغفَّ
، الحــبُّ ليــس وعــدًا لــم ينجــزْ،  ــك ل تعــي معنــى الحــبِّ يبــدو أنَّ
ــا ل  ــةٌ عندم ــي الدنيــا وبائس ــةٌ ه ــةَ المســتحيلةَ،  ضيِّق ــس الأبجديَّ ولي

. ــبِّ ــال الح ــن خ ــةٍ إلَّ م ــا ضبابيَّ ــر ب ــور للآخ ــةً للعب ــا فرص تمنحن
»وبقدر ما أحببتكَ .. بقدر ما أحتقركَ الآن«.

ت كلماتُهــا الأخيــرةُ بمســمعه كطلقــات الرصــاص ..أنهــت  دوَّ
ةً  ــه لــم يســمعْها وهــي تقــولُ لــه: ل تتصــلْ بــي مــرَّ المكالمــة ويبــدو أنَّ
ــى نفســه، وكــبرت  أخــرى، شــعر بالشــفقة والغضــب في آنٍ واحــدٍ عل
ــح  ــم يصب ــال إذا ل ــض الرج ــه، فبع ــة رجولت ــاس بإهان ــاحة الإحس مس

ــدٍ.  ــدٍ جيِّ ــى حاق ل إل ــدًا تحــوَّ عاشــقًا جيِّ
مٍ  ــأزُّ ــادة كلِّ ت ــدة كع ــه ألآم المع ــدره ودهمتْ ــقٍ في ص ــسَّ بحري »أح
يواجهــه،  وضغطتــه كلماتُهــا وكأنَّهــا جمعــتْ لــه كلَّ آلم الحيــاة دفعــةً 
ــد أنْ تفعــلَ  ــةً تقــول: مــاذا تري ــه هازئ واحــدةً وكأنَّهــا تخــرج لســانَها ل

الآن«؟  
ــر  في تلــك اللَّحظــاتِ خطــرت في بالــه أمــل ...هــو ل يعلــم لمــاذا فكَّ
ــة  ــسُّ بالكراهي ــو ل يح ــا وه ــر به ــة، فكَّ ــاتِ الصعب ــذه اللَّحظ ــا في ه به
ــع  ــم م ــرارٍ تمت ــكلِّ إص ــه، وب ــا من ــفق عليه ــا أش ــادة، ربَّم ــا كالع تجاهه

نفســه:
ســوف أمســح رقــم  منــى مــن هاتفــي، ســأعتبرها نــزوةً فعــاً، ولــن 

تكــونَ إلَّ رقمًــا في ذاكــرتي ل أمــرُّ عليــه أبــداً.
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ــه  ــادة، ولكنَّ ــه كالع ــع نفس ــبٍ م ــراعٍ غري ــال في ص ــاش جم ــا ع »هن
ــا،  ــن حياته ــحبَ م ر أنْ ينس ــرِّ ــو يق ــا ه ة، و ه ــرَّ ــذه الم ةً ه ــدَّ ــفُّ ح أخ
وكأنَّــه رياضــيٌّ غيــر محــرفٍ انســحب مــن مســابقةٍ عالميَّــةٍ لعــدم 
وفائــه بشــروطها، و لعلمــه بعــدم وجــود مــكانٍ لــه بيــن الأبطــال«.

ــه وأدرك أنَّ  ةُ بأس ــوَّ ــت  ق ــى  وتزلزل ــه من ــس  أنْ تركَ ــى هاج تاش
ةٍ وقــدرةٍ ل يجــاوز عوالمــه الســريَّة، أي أنَّ الحــبَّ  مــا يظهــره مــن  قــوَّ
لديــه يعيــش في عالــمٍ داخلــيٍّ يرفــض النــور، وهــا هــي مخاوفــه تصبــح 

لــه ...!! واقعًــا عليــه تحمُّ
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وجهاً لوجه 
)20(

وفي يــوم الخميــس الســابع مــن أبريــل، وقفــت هيــاء أمــامَ المــرآة، 
ــا  ــة، لكنَّه ــن الزين ــاءَ م ــةً  النته ــا معلن ت كتفيه ــزَّ ــقٍ ه ــلٍ دقي ــد تأمُّ وبع
ســت بشــرة وجههــا، لــم  ــاً للمــرآةِ و تلمَّ بــت وجههــا قلي عــادت و قرَّ
ســتها و أصابهــا ذعــرٌ،  تنتبــه !   هنــاك ثــاث حبــوبٍ تحــت شــفتها فتحسَّ

وتســلَّل القلــق إلــى قلبهــا ..!
 اليــوم موعــد تكريمــي لفــوزي بجائــزة أفضــل نشــاطٍ وأفضــل 
ــص  اللَّعينــة ســوف تجعلنــي قبيحــةً وتنغِّ الحبــوب  ، وهــذه  صــفٍّ
ــه لهــا الحاضــرات وخصوصــا الوافــدات  ــد ســوف تنتب علــي، بالتأكي
ــزنَ أكثــر عليهــا عندمــا  القادمــات مــن مكتــب الإشــراف .. ســوف يركِّ

ــعةٌ! ــرةٌ وبش ــا  كبي ــي إنَّه ــا إله ث ي ــدَّ أتح
ــط ومــا أريــد،  »ههــه دائمــا مــا تــأتي الأشــياء علــى عكــس مــا أخطِّ

لكنَّهــا قوانيــنُ الطبيعــة علــيَّ أنْ أراقبَهــا فقــط«...!
مــن  قليــاً  فأضافــت   .. كان  الــذي  بنفســها  إعجابُهــا  بهــت  
ــل  ــت بتغيُّــر الوضــع قليــاً، عــادت لتأمُّ الكريمــات والمســاحيق  فأحسَّ
شــكلها وتســريحة شــعرها الجديــدة المختلفــة، كان شــعرُها قــد طــال 
ــا، ثــمَّ  ــةٍ و ترفعــه عاليً حه بطريقــةٍ تقليديَّ منــذ فــرةٍ ولكنَّهــا كانــت تســرِّ
ــرٍ،  ــمٍ  بمشــبكٍ ذهبــيٍّ كبي ــر منظَّ ــهُ بشــكلٍ دائــريٍّ غي ــه وتعقفُ تمســكُ ب
فــة  يلــة الســابقة  إلــى مصفِّ واليــوم شــكلها مختلــفٌ، حيــث ذهبــت في اللَّ
لــت أنوثتهــا التــي قلَّمــا  الشــعر؛ لتبتكــرَ لهــا شــيئًا يناســب شــعرها. تأمَّ

لتهــا. تأمَّ
» يا لهذه المشاعر الرطبة! لماذا أحاول دائما قمع أنوثتي ؟«

جلســتْ علــى كرســيٍّ بجانــب خزانــة مابســها لتلبــسَ حذاءهــا ذا 
ــر:  الكعــب العالــي وهــي تفكِّ
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» ربَّمــا لــم يفتْنــي قطــار الــزواج حتَّــى الآن، جســدي لزال ينبــض 
بالرغبــة، ل بــدَّ مــن أنْ أعيــدَ النظــر في حيــاتي؛ فأنــا أشــعر بالوحــدة 
وأحتــاج إلــى شــريكٍ، ولكــنَّ الرجــالَ قليلــون مــن حولــي ومختلفــون 
، لقــد تعلَّمــتُ أنْ ل أعطــيَ مشــاعري دفعــةً واحــدةً فبعــض  في الحــبِّ
ف بطريقــةٍ  الرجــال يصيبهــم الغــرور ..أو ربَّمــا صدمــة الحــبِّ فيتصــرَّ
غيــر لئقــةٍ وعكســيَّة؛ لذلــك لبــدَّ مــن أنْ أكــونَ حازمــةً بعــض الشــيء 

ــر بوضــوحٍ ... ! دة تحرجنــي ول تجعلنــي أفكِّ فطبيعتــي المــردِّ
باتــت  التــي  قطَّتهــا  مــواء  ســمعت  نفســها  مــع  حديثهــا  وأثنــاء 

حياتهــا.  تفاصيــل  بعــض  تشــاركها 
أفزعهــا صــوت القطــة الــذي جــاء مختلفًــا ويشــي بــأنَّ حالَهــا 
ــواءٍ  ــط م ــزل وس ــا في المن ــث عنه ــرعت تبح ــرام، ش ــا ي ــى م ــس عل لي
يــأتي وينقطــع، وإذا بهــا تجدهــا عالقــةً تحــت كنبــة ثقيلــةٍ في الممــرِّ 
كــت الكنبــة بصعوبــةٍ  المــؤدِّي للصالــة ول تســتطيع الخــروج، حرَّ
ــةٌ غارقــةٌ  وقفــزت القطــة مذعــورةً، واختفــت عــن نظرهــا، قطَّتهــا رماديَّ
ــرةٌ في  ــي كبي ــب فه ــل للَّع ــا تمي ــادراً م ــط، و ن ــام فق ــأكل وتن ــة، ت بالكآب
ــص منهــا أو  الســن، عمرهــا ســبع ســنواتٍ وترفــض هيــاء فكــرة التخلُّ
ــات،  ــن الذكري ــرًا م ــا عم ــل له ــا  تمثِّ ــرةٍ؛ لأنَّه ــرى صغي ــتبدالها بأخ اس
ــك ببعــض تفاصيلــه  ل حــبٍّ لهــا الــذي مازالــت  تتمسَّ ــةٌ مــن أوَّ هــي هديَّ

حتَّــى الآن.
بنــا بعــض  عــادت لتأمُّاتهــا وتفكيرهــا: » مــن العبــث أنْ تمــرَّ 
الأحــداث ونركهــا تعــبر هكــذا، بعضهــا كأنَّــه )رســائل القــدر( و 
ــز علــى  البحــث عــن مكمــن الســرِّ  تبعــث علــى التفــاؤل أحيانًــا وتحفِّ

في الحيــاة.
 أحيانًــا ل أعلــم لمــاذا أحــسُّ بالخجــل مــن نفســي في مواقــف 

بعينهــا أو الســتياء في مواقــف أخــرى! 
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ــتة  ــن س ــر م ت لأكث ــدَّ ــازةٍ امت ــد إج ــة بع ــل للمدرس ــود أم ــوم تع الي
ــدو أنَّ فصــلَ  ةٍ، يب ل مــرَّ ــدةٍ تجاههــا لأوَّ شــهورٍ، أحــسُّ بمشــاعر محاي
ــب أنْ  ــدٌ يج ــيءٌ واح ــي ش ــهِ،  بق ــم ينت ــا  ل ــل وزوجه ــع أم ــي م حكايت

ــي! ــل ل ــة زوج أم ــدى قراب ــتوضحَ م ــد أنْ أس ــه .. أري ــدَ من أتأكَّ
لــم أعــدْ أحســد أمــل أو أكرههــا، يكفيهــا كراهيَّــة أغلــب مَــن 

زوجهــا. ــة  خاصَّ يعرفونهــا 
ترى  ماذا لو كنت مكانها ؟

مكروهة ول أثق بمشاعر أقرب الناس لي!
ا ومخيفةً..! تبدو الفكرةُ بشعةً جدًّ

فأنــا ل أســتطيع أنْ أعيــشَ حيــاةً مزدوجــةً وناقصــةً مثــل أمــل، 
أو  النــاس  مــع  ومضايقتــي  جرحــي  في  تتســبَّب  التــي  فالعاقــات 
الزميــات ســأتجنَّبها و سأســعى لتغييرهــا والبــدء مــن مــكانٍ آخــرَ 
جديــدٍ.  بالنســبة لــي هــي مشــاعر مثــل الســمِّ تســري بالجســد بســرعةٍ 
ــي ل أعــرف ظــروف  فائقــةٍ وتقتــل مَــن لــه إحســاسٌ ل محالــة،  ولكنِّ

ــاس؟ ــع الن ــا هكــذا م ــذي يجعله ــا ال ــر، أو م ــف تفكِّ ــل وكي أم
 هل هي ماكرةٌ ومخادعةٌ ومغرورةٌ فعاً ؟

أم أنَّهــا مــن النســاء المســكينات المهزومــات بــا أســلحةٍ، ومــا 
ةٌ وانتقاميَّــةٌ مــن الحيــاة؟ ة فعــل مضــادَّ وضعُهــا إلَّ ردَّ

مُــرٌّ ومحشــوٌّ بالهزائــم   »يــا إلهــي ل أعلــم لمــاذا هــذا العالــم 
والنكســارات«.

ربَّمــا تحــبُّ زوجهــا، علــى الرغــم مــن كلِّ مــا في شــخصيَّتها، ربَّمــا 
حياتهــا معــه يســودها الســتقرار .. أرجــو ذلــك .. فأنــا ل أكــره الخيــر 

لأحــدٍ. 
و التآلف مع الواقع ممكنٌ!
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ل أعــرف مَــن يكــون زوجُهــا بالنســبة لــي، ول مــدى صدقهــا 
ــدٍ  عندمــا أخبرتنــي أنَّهــا صــارت قريبــةً لــي، ولــم أصــلْ لأيِّ شــيءٍ مؤكَّ

ــا.   ــة لن ــه المفرض ــن قرابت ع
ــة، وفي  أخاقي ــل الاَّ ــر الحي ــةً لأعــرفَ غي ــرَ حيل ــدَّ مــن أنْ أتدبَّ ل ب
ــم أكــره الحديــث  ــا  .. ك الوقــتِ ذاتـِـهِ يبــدو  الحتــكاك  بأمــل صعبً

ــا. ه ــيءٍ  يخصُّ ــن أيِّ ش ــؤالها ع ــن س ــك ع ــا، ناهي ــا أو عنه معه
مــا الحــلُّ ؟ ..  و قــد زرع اســم زوجهــا في نفســي إحساسًــا غريبًــا .. 

وفضــولً جامحًــا منــذ أخبرتنــي وزاده مــا عرفتــه عنــه بعــد ذلــك.
صْــهُ عــودةُ أمــل  وكان يومًــا حافــاً بالتكريــم والســعادة، لــم تنغِّ
الباهتــةُ بعــد انقطاعٍبــدت فيــه  أمــل تائهــةً .. مكثــت أغلــب وقتهــا بيــن 
مكتبهــا ومكتــب المديــرة،  ولــم تحــظ بالرحيــب مــن المعلِّمــات كمــا 

ــعٌ ! هــو متوقَّ
ــةٍ ونشــاطٍ   وفي صبــاح إجــازةٍ نــديٍّ نهضــت أمــل مــن ســريرها بخفَّ
بالجبنــة،  الزعــر  فطائــر   .. ــل  المفضَّ إفطارهــا  وتفــاؤلٍ، حضّــرت 
اليســرى  بيدهــا  بالكــوب  أمســكت  الثقيــل،  الإنجليــزي  والشــاي 
لــت في أرجائــه،  وبفطيــرةٍ بيدهــا اليمنــى، وبــدأت تــدور في منزلهاتجوَّ
ــي  ــاب الداخل ــبيَّة، والب ــذ الخش ــل، والنواف ــوس المدخ ــت في ق ن وتمعَّ
المعــدني المزخــرف، بينمــا تنتظــر البــنَّ الــذي تفــوح رائحتُــهُ ليغلــي في 
الكــوفي ميكــر، بينمــا  صــوت فيــروز يصــدح في الراديــو توقَّفــت عنــد 
ــن  تَهــا بي ــن مثلــي تجــد نفســها وحريَّ ــدرج وهــي تهجــس: » مَ ســلَّم ال

ــرى؟  ــا ت الجــدران ي
هل حقا العيب فيَّ أم فيه .. ؟!

ــا  ــدي م ــد عن ــم يج ــه، ول ــى ذات ــقٌ عل ــاديٌّ منغل ــخصٌ م ــال ش  جم
يطمــح إليــه، و ل يحمــل أفــكاراً انفتاحيَّــة، رجــلٌ كئيــبٌ، ل يرتــوي من 
ــهُ الصامتــة  القســوة، كيــف وثقــت بــه ؟ قســوتُه ل عــاجَ لهــا، وطبيعتُ

ــرةٌ..!! محيِّ
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ــا،  ــن نكتــب حبَّن ــن نضــع الحــروف، ونحــن مَ ــا نحــن مَ ــةٌ أنَّن مؤمن
حياتَنــا، رغباتنِــا، نهاياتنِــا بأيدينــا وليــس للقــدر شــأنٌ بذلــك؛ لذلــك لــن 

أنــدمَ ...!!
فجــأةً رنَّ هاتفُهــا فانطلقــت إليــه وجلــةً« مَــن عســاه يتَّصــل بــي 

الآن؟
-ألو.

- نعم.
- كيفك أمل.

- بخير عزيزتي ..  أنت هياء؟  
- هل أستطيع زيارتك هذا اليوم في المساء؟

تلعثمت أمل وارتبكتْ من هذا الطلبِ المفاجئ، ثمَّ قالت :
-أكيد، منورة حبيبتي بانتظارك.

ــذ متــى والزميــات  اعة الهاتــف وهــي مندهشــةٌ  من وأغلقــت ســمَّ
ــذات !! ــاء بال ــارتي .. وهي ــن في زي ــي أو يرغب يســألن عنِّ

في الواقــع أمــل لــم تخــبرْ جمــال عــن ظــروف عملهــا مطلقــا، ول 
عــن طبيعــة عاقتهــا بزمياتهــا وهــو بــدوره لــم يســتغرب منهــا ذلــك.
 ولعــلَّ انشــغالَهُ بالعمــل وانشــغالها بحملهــا الــذي ناهــزت فيــه 

الآن الشــهرالرابع لــم يــركْ مجــالً لأيِّ تســاؤلٍ.
ةٍ عنيفــةٍ  عــادت أمــل للتفكيــر بجمــال: آن الأوان لإحــداث هــزَّ

ــم كمــا أوجعنــي! لجمــال، أرغــب أنْ أراه يتألَّ
كان الجــوُّ رطبــا، والســماء  شــبه غائمــةٍ، والســاعة تشــير إلــى 
الرابعــة عصــرًا وقــد عــاد جمــال مــن عملــه، فاســتقبلتْهُ أمــل علــى 
ــه لــم  غيــر عادتهــا، وداخــل عينيهــا لمعــةٌ لئيمــةٌ. اســتغرب جمــال لكنَّ
ــه كان منهــكًا بســبب العمــل ومشــاكله، وبســبب انهماكــه في  ــق؛ لأنَّ يعلِّ
ــا  ــاره وم ــه و نه ــذ  ليل ــه وأخ ــم حيات ــذي كان حل ــد ال ــروعه الجدي مش
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ــا، اتَّجــه  ة مزاجــه إذا كان مرهقً ــه، وعــادةً تخفــت حــدَّ ــاض مــن وقت ف
مباشــرةً لغرفــة المكتــب وطلــب مــن أمــل إحضــار الغــداء لــه هنــاك، 
لــم تســتغربْ أمــل بــل أحضــرت لــه الغــداء مباشــرةً وجلســت بجانبــه، 
ــا  ــه له ــه، تنبَّ ــل تراقب ــا جداً..وأم ــرعةٍ كان جائع ــأكل بس ــال ي ــدأ جم ب

ــمٍ: ــال لهــا بتهكُّ ونظــر إليهــا نظــرة اســتغرابٍ وق
لي...!!   - تفضَّ

ــديَّ  ــك أنَّ ل ــت ل ــو قل ــاذا ل ــؤالٌ ... م ــديَّ س ــن ل ــكراً، ولك -ل ش
ــوم..!! ضيوفــا الي

-أمــل، أنــا متعــبٌ ومشــغولٌ ل أريــد أيَّ إزعــاجٍ .. افعلــي مــا 
شــئتِ..!!

ــةٍ في الغرفــة اعتــادَ  انتهــى مــن تنــاول الغــداء، واتجــه ناحيــة كنبــةٍ بنيَّ
ة نصــف ســاعةٍ ليســتعيدَ نشــاطه،  أنْ يأخــذ فوقهــا غفــوةً كلَّ يــومٍ لمــدَّ
ــت أمــل وحضــرت ومعهــا قهــوة اسبريســو،  ــه، غاب ــمَّ يســتأنف عمل ث
ــت  اســتغرب جمــال مــن حفاوتهــا بــه هــذا اليــوم مــع أنَّهــا منــذ أنْ أحسَّ
بالحمــل لــم تعــد تتجــادل معــه، بــل تنفــرد في غرفتهــا كثيــراً، وأحيانــا 
ــرُ  ــوم الأم ــه، لكــن الي ــم ب ــوم  ول تهت ــه تتظاهــر بالن إذا رجــع مــن عمل

ــفٌ..! مختل
وضعت أمل القهوة على حافَّة المكتب وقالت بشكلٍ مباشرٍ:
ة أمينة. -  اليوم ستزورنا زميلتي هياء، ولبدَّ من وجود الجدَّ

ــا  ــه.. ربَّم ــذي تحمل ــها ال ــة نفس ــم العائل ــل اس ــاء تحم ــي هي زميلت
ــك! ت ــم جدَّ ــت عنه ــن بحث ــك الذي ــن أقارب ــت م كان

مٍ، وما شأني أنا؟! - ضحك جمال بتهكُّ
النساء يعتقدنَ بأنَّ هذا الأمرَ عظيمٌ ..!!

- فعاً، الأمرُ عظيمٌ..!!
ثــي مــاذا  التفــت إليهــا بــكلِّ جســده ورفــع يــده بإشــارةٍ إلــى أنْ تحدَّ

هنــاك؟
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-ارتبكــت أمــل قليــاً ثــم اســتجمعت قواهــا و تحدثــت بــكلِّ 
: شــجاعةٍ 

هيــاء عبدالعزيــز  العمــل  بــأنَّ زميلتــي في  لــديَّ إحســاسٌ طــاغٍ 
أقربائــك! مــن  الصالــح 

حملق فيها قلياً، ثمَّ قال:
ــ هناك الكثير من الناس تتشابه أسماؤهم ..!

! ...  ليس  في هذه الحالة.  ــ كاَّ
أثار كامُها الواثق فضولَ جمال ... فقال:

-منذ متى تعرفينها؟
وهــي  مدرســتنا  إلــى  انتقلــتْ  ســنواتٍ  ســبع  منــذ  أعرفهــا   -
ــك ...  ــل أنْ أعرفَ ــا أعرفهــا قب ــة ( فأن صــي نفســه ) لغــة إنجليزيَّ بتخصُّ

بكثيــرٍ!
-هل فعاً ستأتي لهذا الأمرِ أم لشيءٍ آخرَ؟

بــي هــذا الصبــاح تطلــب الإذن  اتَّصلــت  تقــلْ شــيئًا ...  لــم   -
بالمجــيء.

ــا  ــببَ زيارته ــأنَّ س ــوى ب ــعورٌ أق ــك،  وش ــا ل ــعورٌ بقرابته ــديَّ ش ول
ــة  ــام الملك ــا أيَّ ــك ... أخبرتُه ــن ذل ــد م ــا في التأكُّ ــو رغبتُه ــة ه المفاجئ
والخطوبــة بأنِّــي أصبحــتُ قريبــةً لهــا.. وأخبرتُهــا باســمِكَ واســم 

ــك! ــك و تعرف ــاً قريبتُ ــا فع ــا أنَّه ــنُّ وقته ــتُ أظ ــة، كن العائل
-حسنا ...سوف نرى.

ــي ل  ــا، ه ــا وراءّه ــب مفتوحً ــاب المكت ــت ب ــل وترك ــت أم »خرج
ــد أيِّ شــيءٍ مغلــقٍ«. ــقُ يســتبدُّ بهــا عن ــواب المغلقــة، فالقل تحــبُّ الأب
صــرخ جمــال أغلقــي البــاب، إلَّ أنَّهــا مضــت وكأنَّهــا لــم تســمعْه، 
أمــل تحــبُّ المنــاوراتِ و الســتفزاز و حــرق الأعصــاب هــي مهنتهــا.
ــر في هــذا  ــا جمــال فقــد أحــسَّ بالضطــراب وأطــرق قليــاً يفكِّ أمَّ
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ةً أخــرى، إلَّ أنَّــه لــم يســتطع الركيــز...  الخــبر، ولكنَّــه عــاد لعملــه مــرَّ
تــه أمينــة.  فــرك عملــه واتَّجــه إلــى غرفــة جدَّ

ــا ليدخــلَ عليهــا، كانــت علــى ســريرها تقــرأ  تــه مداعبً اســتأذن جدَّ
القــرآن.

فدخل عليها مبتسمًا:
ة، هل لزلت تدعين لي في صلواتك؟ - كيف أنتِ يا جدَّ

ــا  ــك؟ ...أنــت نــور عينــي ي ــا بنــي ..أكيــد، أنــت تشــكُّ بأمِّ -  الله ي
ــدي. ــارب يطــول بعمــري وأشــوف حفي ــي، و ي حبيب

ي ...قريبا إن شاء الله. - قريبا يا أمِّ
دَ منه منك..! لكن أنا لديَّ موضوعٌ أريد أنْ أتأكَّ

- خير يا بني فيه إيه...؟؟ 
- هل هناك أيُّ حقائق أخفيتيها عنِّي تتعلَّق بوالدي؟

- ولماذا تسأل؟!
أخبرهــا جمــال عــن هيــاء زميلــة أمــل وتأكيــد أمــل بأنَّهــا تعــود 

ــدةٌ مــن قرابتهــا لــي! لعائلتــي نفسِــها، وأنَّهــا متأكِّ
ة في جلســتها.. وعقــدت حاجبيهــا وهــي تجــول  اعتدلــت الجــدَّ
ــا،  ــا، ابنته ــينمائيًّا أمامه ــريطا س ــاهد ش ــا تش ــة وكأنَّه ــا في الغرف بنظره
زواجهــا، ومعاناتهــا، وموتهــا، وغيــاب زوجهــا ومســؤوليَّة جمــال التــي 

ــه لتبحــث عــن أهلــه! تحملتهــا، وهجرتهــا ب
دت بعمقٍ قائلةٍ:  تنهَّ

ل تســتعجلْ يــا بنــي، دعْنــا نقابلْهــا ونســتمع إليهــا، ونبحــث حقيقــة 
الموقــف ربَّمــا هنــاك لبــسٌ في الموضــوع ..!

حــلَّ المســاء وحضــرت هيــاء، وأمــل تنتظرهــا علــى أحــرِّ مــن 
الجمــر؛ لتعــرفَ مــاذا تريــد ومــا ســبب هــذي الزيــارةِ غيــر المتوقعــة .. 
أمــل تســتمتع بالفُرجــة علــى الحرائــق التــي تســبِّبها في العمــل، ولكنَّهــا 

ــال! ــع جم ــا م ــا وضعه ــن  فيكفيه ــي أي أكش ــشَ ه ــبُّ أنْ  تعي ل تح
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اســتقبلتها أمــل بحفــاوة مصطنعــة لــم تســر ارتيابهــا البالــغ ورحبــت 
بهــا  وأجلســتها في صالــة جانبيــة لهــا طابــع شــرقي ، مرتبــة بعنايــة 
وجدرانهــا مدهونــة باللــون الأصفــر الباهــت ، جلســت هيــاء في زاويــة 
ــده  ــا بش ــى يديه ــت عل ــها وقبض ــى نفس ــت عل ــة، و انكمش ــة طويل كنب

ــة هــذه ! كانــت مرتبكــة، رغــم خطوتهــا الجريئ
وضعت أمل الشاي قائلةً: 

ليــن أنْ تشــربي، وقهقهــت  ــا تفضِّ هــااه يبــدو أنَّنــي لــم أســألْكِ عمَّ
ة المعتــادة، فلــم تــرد عليهــا هيــاء بــل تناولــت كــوب  بطريقتهــا المســتفزَّ

الشــاي وهــي صامتــةٌ.
ســت هيــاء بعمــقٍ، ثــمَّ نهضــت  اســتأذنتْها أمــل لتغيــبَ قليــاً ... تنفَّ
واســتدارت في الصالــة وهــي تحمــل الكثيــر مــن المشــاعر المختلطــة، 

فــات!!  ل أعلــم هــل أنــا مجنونــةٌ، أم عاقلــةٌ بهــذه التصرُّ
كيــف لــي أنْ أزورَ إنســانةً تكرهنــي وأنــا ل أحبُّهــا ؟ أظنُّهــا تعتقــد 

اهــا!  الآن أنَّنــي قادمــةٌ لأطلــبَ منهــا شــيئًا أو لأترجَّ
رتُها، وقد قابلتني برحابٍ! بيتها ل يبدو بتلك الكآبةِ التي تصوَّ

ــه  »يــا لهــذا الأرنــب الخائــف في صــدري مــا عــاد يقفــز أو يلهــو، إنَّ
رعــبٌ مــن نــوعٍ آخــر، هنــاك شــيءٌ عالــقٌ في حلقــي ويأبــى الخــروج، 
ــرَهُ  ــانٍ دون أنْ تعاش ــى إنس ــمَ عل ــن أنْ تحك ــه، ل يُمك ــمَ علي ــن أحك ل
معاشــرةً حقيقيَّــةً بعيــدةً عــن ظــروف العمــل؛ لأنَّ عاقــاتِ العمــل 
رَ وتمتــدَّ  ــا أنْ تزدهــرَ وتتطــوَّ تبــدأ كشــراكةٍ  لتلويــن عالــمٍ آخــر مــوازٍ، إمَّ
ــة تفاصيــل الواقــع، أو أنَّهــا تنتكــس وتضطــرب وتنقطــع، أو تبقــى  لكافَّ

د شــراكةٍ وليــس أكثــر مــن ذلــك«. كمــا هــي مجــرَّ
رتْ فيهــا   مؤمنــةٌ أنَّ أحــداثَ الحيــاة ليســت متشــابهةً وإنْ تكــرَّ
ت علــيَّ تدفعنــي إلــى  بعــض الوقائــع، وعجائبيَّــة الأقــدار التــي مــرَّ
ــوم،  ــذا الي ــةً ه ــون قويَّ ــوف أك ــةٍ .. س يَّ ــي بجدِّ ــرُّ ب ــفٍ يم ــذ كلِّ موق أخ

ــا..!  ــوى منه ــا أق ــةً، فأن ــلُ قويَّ ــت أم وإنْ كان
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أنْ  علــيَّ   .. ـي  منّـِ أقــوى  فضولــي  يكــون  حيــاتي  في  ةٍ  مــرَّ ل  لأوَّ
ــص  أكتشــفَ بــكلِّ جــرأةٍ وأن أطــرقَ البــاب في وضــح النهــار .. التلصُّ
ــس مــن طبعــي .. وإنْ جازفــت  ــي ولي ــس ل ــدٍ لي أو التجســس مــن بعي

ــه! ــت في ــرًا وتمادي كثي
ــق بمجيئــي  إذا كانــت أمــل هــي المســتحيل بالنســبة لــي  فقــد يتحقَّ

إليهــا المســتحيل الــذي لــم أنتظــره!
 وفي لمحة حقيقةٍ قد يصبح أيُّ شيءٍ واقعا...

زميلتــي البغيضــة قــد تكــون زوجــةَ أحــد أقاربــي  مــن جهــة والــدي 
أو ربَّمــا أخــي!

ــي معــه... ــال .. في أحاديث ــيَّ في الخي ــذي يطــلُّ عل ــي ال ــر في أب أفكِّ
عاتبتُــهُ... عذرتُــهُ 

لمتُهُ...سامحتُهُ!
أنانيًّــا،  كان  إن  بــأسَ  ول  لــي  قريــبٍ  وجــود  بوهــم   تعلَّقــت 
ــق! يتحقَّ قــد  الــذي  المســتحيلُ  ـه  لكنّـَ الشــخصيَّة،  ومضطــرب 

ــادي(  ــى ه ــه بـــ )من ــا فعلت ــى م ةٍ عل ــدَّ ــري بش ــي ضمي ــت وأنّبن حزن
التــي لــم تكــنْ إلَّ )الجوهــرة( ابنــة خالتــي موضــي، كانــت فكــرةَ  
ــةً، ثــمَّ كشــفت  رتْ لتصبــحَ مصيــدةً ومكيــدةً أنثويَّ ــصٍ عابــرةٍ تطــوَّ تلصُّ
ا  ــة شــابٍّ يحمــل اســمًا يشــبه اســمي جــدًّ عــن مابســاتٍ عجيبــةٍ وقصَّ
وعــاش حيــاةً دراميَّــةً.. لــم تهتــمّ الجوهــرةُ بتفاصيــل حيــاة جمــال التــي 
كانــت تحكيهــا لــي في البــدء، وكانــت تضحــك وهــي تســرد علــيَّ 
تــه الأســطوريَّة بــه،  قصصــهُ واغرابــه النفســي والوجــودي ورحلــة جدَّ
ــق بــه ســوى أنَّــه رجــلٌ وضعتــه أنثــى  ــةِ تفاصيــلَ تتعلَّ لــم تســألْني عــن أيَّ
ــه  رت عاقتُهــا ب تحــت مجهرهــا لتعبــث و لتنتقــم لكنَّهــا عندمــا تطــوَّ

ــل! ــر في التفاصي ــدأت تفكِّ ب
إليهــا  ســعيتُ  التــي  الصدمــةُ  همــا  أمــل  و  جمــال  يكــون  هــل 

برغبتــي؟!
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والفضــول  اللَّعــب  أو  والنتقــام  ي  التشــفِّ في  رغبــةٍ  لحظــة  في 
الأنثــوي...!

ــم  ــا ل ــدًا دراميًّ ــذتْ بع ــمَّ أخ ا، ث ــدًّ يةً ج ــلِّ ــا مس متُه ــت مقدِّ ــة كان لعب
أتوقعْــهُ! 

ــهُ، فقــد  ــدٍ هــي تعــرف صوتَ ــاء صــوت جمــال مــن بعي ســمعت هي
ث معــه في الهاتــف غالبًــا بوجــود هيــاء وتفتــح  كانــت منــى تتحــدَّ
ات فعلــه ووقفاتــه  الســبيكر )مكــبر الصــوت( .. حفظتــه وحفظــت ردَّ

وســكناته ..!
دخلت أمل وهي تبتسمُ وتعتذرُ لغيابها.. فبادرتها هياء :

ــا قلتيــه لــي عن  ــقَ ممَّ ــــ  لقــد جئــتُ هنــا لأمــرٍ واحــدٍ.. أريــد أنْ أتحقَّ
قرابــة زوجــك العائليَّــة منِّي! 

تــت حولهــا، ثــمَّ رمقــت  وجمــت أمــل أو تظاهــرت بذلــك وتلفَّ
هيــاء و ابتســامتها الصفــراء ــــ التــي تحفظهــا هيــاء ــــ  تعلــو محيَّاها كمن 

قــت نصــرًا كانــت تنتظــرُهُ! حقَّ
قي منه بنفسكِ، فأنا ل جوابَ عندي! ــ حسناً، سأناديه لك؛ لتتحقَّ

تْ هيــاء خالهــا  وانطلقــت لتنــادي جمــال .. وغابــت للحظــاتٍ ودَّ
لــو أمكنهــا الفــرار والراجــع .. قطــع تفكير هيــاء ومشــاعرها المذعورة 

صــوتُ تنحنــحِ أمــل ..
دخلت أمل  ووقفت في منتصف الصالة ونادت: 

ــة البــاب .. وهيــاء  ــلْ يــا جمــال .. تنحنــحَ جمــال وطــرق حافَّ تفضَّ
ــب ظهــوره. ترقَّ

دخــل جمــال مطأطــئَ الــرأس وينظــر للأســفل، وكأنَّــه يخشــى مــن 
وقــوع مفاجــآتٍ وجلــس علــى كرســيٍّ مقابــل لهيــاء و لــم ينظــرْ إليهــا.. 

بقــي نظــره لــلأرض!
ــزتْ نظرهــا علــى الطاولــة الخشــبيَّة أمامهــا  رمقتــه هيــاء ثــمَّ ركَّ

للحظــاتٍ:
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ــل وجهــه واســتيضاح مامحــه، لونُــه  » هاهــو أمامــي  أســتطيع تأمُّ
ة الشــمس، طويــل القامــة رشــيقٌ،  أبيــض مشــربٌ بحمــرةٍ ضربتهــا أشــعَّ
وجهــه خــالٍ مــن أيِّ معنــى،  في عينيــه غمــوضٌ طالمــا وشــتْ بــه 
ــعورًا  ــديَّ ش ــك ل ــرك كلُّ ذل ــادي(  ت ــى ه ــرة ) من ــع الجوه ــهُ م أحاديثُ

ــامته. ــن وس ــم م ــى الرغ بقســوته عل
يــا إلهــي بــدأت الــبرودة تســري في أطــرافي وكأنَّنــي مدفونــةٌ داخــل 

ثلــجٍ. 
هــل أرثــي لنفســي هــذا الموقــفَ، أم أفــرح بجــرأتي وشــجاعتي؟...

ل أدري.
كيــف أبــدأ الحديــث معــه.. ؟!  وأمــل اللَّئيمــة تراقبنــا بصمــتٍ 

! أســطوريٍّ
ربَّمــا بالغــت بهــذه الخطــوةِ، كنــتُ أحلــم طــوال عمــري أنْ يكــونَ 
لــي  الــذي رمــتْ طــرفَ حبلـِـهِ  أخٌ وتشــبَّثت ببصيــص الأمــل  لــي 

البغيضــةُ أمــل!
بــدا  وفي لحظــاتٍ تجيــش بالمشــاعر المختلطــة والضطــراب  
ــا فــا أحــدَ منَّــا يعــرف كيــف يبــدأ، ول مــن أيــن يبــدأ.  صمُتنــا فيهــا أبديًّ
علــيَّ أنْ أســتجمعَ قــوا؛ فأنــا مَــن بــدأ هــذه المغامــرةَ، وعلــيَّ أنْ أنهيها..

ــدت هياء.  تنهَّ
فرفــع  جمــال رأســه ونظــر ناحيــة هيــاء و إحساســه الغريــب مــازال 
ــهُ   ــبِّكًا أصابعَ ــه مش ــد يدي ــي  وعق ــى الكرس ــه عل ــتند رأس ــه، فأس يلجم
ـي رجــلٌ  قــرب صــدره، وهــو يقــول أخيــرًا: شــرفتينا بالزيــارة، لكنّـِ
مشــغولٌ أريــد أنْ أســمعَ مــاذا لديــكِ وبالإثباتــات، ل أحــبُّ اللَّــف 

ــر. ــكام الكثي والــدوران ول ال
 ابتســمتْ هيــاء قائلــةً: ل تخــفْ ســوف نجــد طريقــةً للنقــاش دون 

عراقيــل.
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ــي شــيخة،  كنــتُ متيقنــةً أنَّنــي البنــتُ الوحيــدةُ لأبــي عبدالعزيــز وأمِّ
ي، والــدي عمــل بالتجارة  ــي وهــو ابــنُ صديــق جــدِّ والــدي أًعجــب بأمِّ
ــه، ثــمَّ اســتقلَّ وبــدأ يعمــل بنقــل الــركاب مــن مدينــةٍ إلــى مدينــةٍ  مــع عمِّ
ــه  ــول: إنَّ ــدتي تق ــت وال ــة، كان ــيَّارته الخاصَّ ــه س ــي( لدي ــواق تاكس )س
ــاب  ــد غ ــي كان ق ــن أمِّ ــه م ــل زواج ــفر، وقب ــبب الس ــراً بس ــب كثي يغي
ــي،  ج بأمِّ ــه ثــمَّ عــاد وتــزوَّ عــن القريــة  أربــع ســنواتٍ عندمــا التحــق بعمِّ
وأنجبتنــي والــدتي في الســنة الأولــى مــن زواجهمــا وعندمــا أصبــح 
عمــري ثــاثَ ســنواتٍ توفّــى والــدي في حــادث ســيرٍ، ربَّتنــي والــدتي 

ــه كثيــراً وتمتــدح أخاقــه وتســامحه. وكانــت تحبُّ
دتِ أنَّنا أقرباء ؟ ... لبدَّ من إثباتاتٍ. جمال: وكيف تأكَّ

ل هذه بطاقتي الشخصية. وناولته إيَّاها.  هياء: تفضَّ
أخــذ  جمــال البطاقــة منهــا ويــده ترتعــش، والرتبــاك يهــزُّ جســدَه.. 
ه، واســمُ العائلــة...  نظــر للبطاقــة لديهــا اســم والــده نفسُــه، واســمُ جــدِّ
قْ هــذا التطابــقَ العجيــبَ، و قــال في نفســه : لبــدَّ مــن أنَّ  لــم يصــدِّ

هنــاك خدعــةً مــا..!!
هياء: لديَّ إثباتٌ آخر، وربَّما يكون حاسمًا..!

جمال: »صرخ كمن لدغته حيَّة«  وما هو؟
ــي  ــد ه ــن المؤكَّ ــكَ، وم ــي ربَّت ــي الت ــك ه ت ــمعتُ أنَّ جدَّ ــاء: س هي

ــدك. ــرف وال تع
ــا قالتــه هيــاء ولــم  ) اتَّســعت عينــا أمــل وفتحــت فمهــا مندهشــةً ممَّ

ــم ( جمــال: صحيــح. تتكلَّ
تك. ثَ مع جدَّ هياء: لو سمحت أريد أنْ أتحدَّ

تي مريضةٌ ول أريد إزعاجَها. جمال: جدَّ
ــت دهشــة أمــل قليــاً، وبــادرتْ قائلــةً:  ممكــن أنْ نذهــبَ  هنــا انفكَّ

إليهــا في غرفتهــا هيــاء ليســت غريبــةً .!
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ــاء وقــال: حســنا إنْ  ــمَّ التفــت إلــى هي ــقٍ، ث نظــر إليهــا جمــال بحن
ــا إليهــا، ولكــن دعــوني أســبقكم لســتأذانهِا...! ــا بن ةً هيَّ ــتِ مصــرَّ كن

قالت أمل: حاضر.
لوا..  خرج جمال للحظاتٍ، ثمَّ جاء صوته: تفضَّ

ة بعــد أمــل، فســلَّمتْ عليهــا وقبَّلــتْ  دخلــت هيــاء علــى الجــدَّ
ةُ أنْ تجلــسَ بجانبهــا على الســرير. رأســها ويدَهــا، وطلبــتْ منهــا الجــدَّ

ة أمينة: مرحبًا بك يا بنتي  ... كيف حالك .. ؟ الجدَّ
ــي  ــد إزعاجكــم أو إرباككــم، ولكنِّ ــة ل أري ــا خال ــاء: المعــذرة ي هي

أبحــثُ عــن الحقيقــة،  ول أريــد أكثــر مــن هــذا.
ة: حقيقة ماذا التي عندنا..!! الجدَّ

ــن  ــود م ــذر وأع ــوف أعت ــي  س ــرٍ منِّ ــوءُ تقدي ــل س ــاء: وإنْ حص هي
ــدي لــي شــيئًا، وأنــا  حيــثُ أتيــت، ولكــن فقــط يــا خالــة أريــد أنْ  تؤكِّ

قــك..!! أصدِّ
لي يا بنتي. ة: تفضَّ الجدَّ

ــا  ــظ به ــت تحتف ــا كان ــورةً لوالده ــا ص ــن حقيبته ــاء م ــت هي أخرج
والدتُهــا شــيخة، صــورة باللَّــون الأبيــض والأســود لوالدهــا عبدالعزيــز 
ــة (  ــر العائل ــة ) دف ــر التابعيَّ ــودة في دف ــه الموج ــةٌ لصورت ــي مطابق وه

الــذي مازالــت هيــاء تحتفــظ بــه. 
لي يا خالة هذه صورةُ والدي هل هو والد جمال..؟ هياء: تفضَّ

ة في جلســتها وبحثــتْ عــن نظَّارتهــا، لبســتْها وقالت:  اعتدلــت الجــدَّ
أعطنــي الصورة.

لي . هياء: تفضَّ
لً، ثــمَّ غطَّــت وجههــا  ة بالصــورة نظــرت إليهــا مطــوَّ أمســكت الجــدَّ
يهــا تبكــي وانهمــرت دموعُهــا .. عــادت ونزعــت نظَّارتها لتمســحَها  بكفَّ
لــت الصــورة طويــاً .. والصمــت والذهــول  ــفَ عينيهــا، ثــمَّ تأمَّ وتجفِّ

يخيِّــم في الغرفــة. 
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ــى  ــورٍ عل ــةٍ ون ــف رحم د: أل ــردِّ ــي ت ــورةَ وه ة  الص ــدَّ ــت الج حضن
ــز ..! ــد العزي ــا عب ــك ي روح

صــاح  جمــال، وكأنَّــه كان يخشــى صــدق حــدس أمــل وحقيقــة مــا 
ة؟! جــاءت مــن أجلــه هيــاء:  مــاذا تقوليــن يــا جــدَّ

 واســتبدَّ بــه غضــبٌ عــارمٌ، فــا يريــد لأيِّ شــيءٍ بُعِــثَ ماضيــه 
الــذي يجاهــد لدفنــه!

ــا  ــع صوتُه ــي تقطَّ ة .. الت ــدَّ ــدا الج ــن ماع ــع مذهولي ــت الجمي صم
بيــن بــكاءٍ وهمهمــةٍ ودعــواتٍ لبنتهــا ولــزوج ابنتهــا ... بينمــا جلــس 

ــا يــده علــى جبهتــه كمــن أُصيــب بصدمــةٍ! ــا واضعً جمــال مكبًّ
ة دموعها، ونظرت إلى هياء قائلةً:   مسحت الجدَّ

هــذا عبدالعزيــز زوج بنتــي فعــاً وأبــو جمــال، ولكنِّــي ل أعلــم هــل 
ــك أم بعدهــا. ج ابنتــي  قبــل زواجــه بأمِّ تــزوَّ

ــى  ــرت إل ــا ونظ ــي عينيه ــوع تغطِّ ة والدم ــدَّ ــن الج ــاء م ــت هي اقرب
ــخ   ــة تاري ــد بمقارن ــتطيعين التأكُّ ــرجٍ:  تس ــوتٍ متحش ــةً بص ــال قائل جم
الخــاص  العائلــة  دفــر  وناولتهــا  ميــادي  وتاريــخ  جمــال  ميــاد 

بوالدهــا.  
ــن  ج م ــزوَّ ــه ت ــا أنَّ ــت: معناه ــهُ، وقال لتْ ــر وتأمَّ ة للدف ــدَّ ــرت الج نظ

ــا! ــنتين تقريبً ــك بس ــه بوالدت ــد زواج ــي بع ابنت
ة أمينــة؛ فهــي  أقدمــت  هيــاء علــى هــذه الخطــوةِ مراهنــةً علــى الجــدَّ
الوحيــدةُ القــادرةُ علــى حســم كلِّ مــا مثَّلــه اســم والــد جمــال وعائلتــه 
تــه منــذ ولدتــه مــن فضــولٍ ومشــاعرَ غريبــةٍ، و قــد جــاءت ومعهــا  وقصَّ
ــه ل يريــد أنْ يعــرفَ  الصــورة ودفــر العائلــة القديــم، بــدا جمــال وكأنَّ

بهــا أبــداً، وكان الســتياءُ مــن وقــع الصدمــة ظاهــرًا علــى وجهــه.
التفت جمال نحو هياء وهو غاضبٌ قائاً: وماذا بعد..؟

هياء: لشيء،  ل أجد صيغةً معبِّرةً عن هذا الموقفِ.
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ــا ســعيتُ لأبحــثَ  ــدتُ ممَّ هــل تريــد أنْ أنتظــرَ أم أخــرجَ، فأنــا تأكَّ
عنــه؟  

جمال: انتظريني في الخارج.
بالخــوف  وشــعرت  الغريــب،  جمــال  موقــف   أســتوعبْ  »لــم 
منــه، و أحسســتُ بأنَّــه ســيصبُّ جــام غضبــه مــن ماضيــه البائــس 
ــه  ســيجعل مــن أيِّ إنســانٍ شــخصًا أقــلَّ  ، ول شــكَّ أنَّ مــا مــرَّ ب علــيَّ
تســامحًا وصفحــا، وربَّمــا ل يغفــر لــي إقدامــي بجــرأةٍ متحديــةً العــرفَ 
والعــادات والتقاليــد اللَّعينــة التــي تقــف أمامنــا مثــل ســور الصيــن 

العظيــم أمــام الغــزاة !«
» مازلــت أبحــث عــن تفاصيــل الحكايــة في شــفة الحيــاة التــي 
ــة  ــبه قري ــال  يش ــي أنَّ جم ــل ل ــر،  يُخيَّ ــرأ البش ــا تق ــراوةً عندم ــدى ط تن
ــي وأبــي، فهــو ملــيءٌ بالذكريــات والهواجــس والأســاطير وأحــام  أمِّ
ــه ول  ــذي يلتقــط أنفاســه بســرعةٍ ســاعة ولدت الفقــراء،  و كالطفــل ال

ــراخ! ــوى بالص ــر س ــتطيع التعبي يس
ــر بالأشــياء الصغيــرة،  هــو حــال مَــن يعيــش في الماضــي ويفكِّ
وواضــحٌ أنّ جمــال عالــقٌ في فــخِّ الماضــي ول يريــد الخــروج منــه أو 
ــره للماضــي مثــل شــراهة النــار في التهــام  تصحيحــه، هــو شــرهٌ في تذكُّ
الحطــب !يــا الله ... أريــده أخــا بســيطًا يســتفزُّ الحنــان، ويســتحوذ 
ــون  ــي، ويك ــه مع ــاق رجولت ز تري ــزِّ ــي يع ــوة بداخل ــوت الأخ ــى ص عل
مصــلَ الوفــاء ... علــى الرغــم مــن كلِّ مــا عرفتــه عــن شــخصيَّته، وكلِّ 

ــه! مخــاوفي مــن عُقــد ماضي
ــه  ــدو علي ــه ويب ت ــد جدَّ ــةً عن ــل جالس ــرك أم ــاء وت ــال بهي ــق جم لح

ــاً : ــاء قائ ــى هي ــار إل ــق، أش الضي
ــم  ــيئا ل ــوع وكأنَّ ش ــي الموض ــتٍ ... انس ــى أخ ــةٍ إل ــت بحاج  لس

يكــن.
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ة فعله:  يااه ما أقساك ..!! صدمت هياء من ردِّ
جمــال: هــذه ليســت قســوةً، ولكــن هــذا الواقــع، ل أســتطيع تقبُّلك 
في حيــاتي، في الحقيقــة أنــا أكرهــك ..مثــل كرهــي لأبــي الــذي تركنــي 

جنينًــا ورحــل ليعيــشَ حياتــه الأخــرى!
وقعت هذه الكلماتُ على  هياء كالصاعقة.

ا. هياء: أنت رجلٌ مخيفٌ جدًّ
ابتسم جمال ابتسامةً هازئةً، وماذا تتوقَّعين منِّي؟
هياء: بصراحةٍ، كم تدهشني قسوتُك وجبروتُك.

جمــال: مصائرُنــا مختلفــةٌ يــا هيــاء، هــل تعلميــن لــم يجــب أنْ 
أكرهَــكِ أنــت كشــخصٍ؟

ــي أنْ تكــونَ مرتاحــةً ل أنْ تمــوتَ كمــدًا، وكان  كان نصيــبُ أمِّ
نصيبــي أنْ أعيــشَ حيــاةً طبيعيَّــةً مثــل بقيَّــة أقــراني .. أب وأم وعائلة..!!
تي مــن جذورهــا  ــي و شــبابها، وجــدَّ اجتــثَّ والــدي بنــزوة حيــاةٍ أمِّ

وأحامهــا وذكرياتهــا.
وهاهــو العالــم يــزداد انطفــاءً في عينــي وأنــا اكتشــفكِ وأراكِ، حيــاتي 
ــتِ أنــت الحلقــةَ المفقــودةَ التــي  الآن تشــبه الغفــوة مــن الآلم .. وكن

عــادت بــي إلــى حضيــض الأم مــن جديــدٍ! 
ــا شــفتيه  ــا عليــه بمرفقــه مطأطــئَ الــرأس زامًّ ثــمَّ لذ بالجــدار متَّكئً

كمَــن يغالــب النفجــار بالبــكاء ..
لــم تــردّ هيــاء، واكتفــت بالنظــرة المشــفقة المصدومــة:« كنــت 
ــى  ــل، عل ــض الأم ــاني بع ــو أعط ــه ل ــن أجل ــيءٍ م ــن كلِّ ش ــأتخلَّى ع س
ــى لــو كانــت  ف فيمــا بعــد، حتَّ الرغــم مــن أنَّنــي أجهــل كيــف ســيتصرَّ

ــك«. ــد ذل ــاني بع ــوف يتناس ــه س ــي أنَّ قناعت
أكمــل حديثــه: أنــا رجــلٌ مســكونٌ بالماضــي، وفلســفة المــوت 
ــر،  فهــي  ــروح بالتذمُّ ــدأ ال ــا يشــيخ تب ــدو أنَّ الجســدَ عندم ــرني، يب تحيِّ
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ــي هربــت روحُهــا  نشــيطةٌ لذلــك تهــرب مــن ذلــك الجســدِ فيموت،أمِّ
ــا جســدُها فقــد أوهنــه الفِــراق  إلــى مــكانٍ آخــر .. أبحــث عنــه دومــا، أمَّ
ــدي مــن أنَّــك في  ـي رجــلٌ ل أنحنــي للظــروف، وتأكَّ والفقــد، ولكنّـِ

حيــاتي نســيا منســيًّا.
ــة يدهــا واتَّجهــت  ــاء أنْ تــردَّ عليــه، أمســكت بحقيب لــم تســتطعْ هي
البــاب  عنــد  عتــه  ودَّ كامٍ،  أيِّ  بــدون  جمــال  بهــا  لحــق  للبــاب، 
ل  لحظــاتٍ  وبعــد  قليــاً،  ومشــت  الرصيــف  أخــذت  الخارجــي، 
تعــرف مــا الــذي دفعهــا لالتفــات ثانيــةً للخلــف، فــإذا بجمــال واقــفٌ 

أمــام البــاب يراقبهــا.
» كان وداعــا مطمئنـًـا بيننــا يبــدو أنَّ الإنســانَ ابتكــر الــوداع مــن 

أجــل أنْ يعيــشَ الحــزن«. 
ــازل ل  ــت المن ــدة وصم ــي؛ فالوح ــتٍ ل ــأخٍ أو أخ ــراً ب ــت كثي حلم
ــي وأحببــت  يمحوهمــا إلَّ إخــوةٌ محبُّــون، ربَّمــا لأنِّــي أحببــت أمِّ
ــي مــع والــدي طويــاً،  حياتهــا، أحببتهــا بطريقــةٍ مختلفــةٍ، لــم تعــشْ أمِّ
ولــم ترغــبْ برجــلٍ بعــده فبقيــت وحيــدةً بعــد فقدهــا والحمــدلله أنَّهــا 
ــا  ــى منزله ــا حتَّ ــن الدني ــي م ــكْ أمِّ ــم تمتل ــا، ل ــه عليه ــمْ بزاوج ــم تعل ل
الصغيــر الــذي حفــظ مــاء وجههــا عــن الســؤال ككلِّ النســاء الوحيدات 
ــي كان  ــر، وأخ ــاة الخاس ــانَ الحي ــت ره ــي كان ــد، أمِّ ــات بالفق المكتظَّ
ــي  ــادرة الت ــة الن ــك التحف ــلُ تل ــه مث ــد بأنَّ ــتُ أعتق ــوج، كن ــاني الأه ره

ــا؟ ــد المــوت  دائمــا بجــوار عاقاتن ــلٌ، لمــاذا يرق ليــس لهــا بدي
ــات  هت مشــاعري ل تنفــع معهــا عمليَّ نــدوبٌ كثيــرةٌ في قلبــي شــوَّ

التجميــل، يبــدو أنَّ الشــاعرَ )غوتــه( كان علــى حــقٍّ عندمــا قــال: 
المـــاءَ، تُشـــبه  الإنســـان  الســـماء،روحُ  مـــن  يأتـــــــــــــــــــي 
الســـماء، إلــــــــــــى  ثمَّ يعود من جديدٍ إلى الأرض،ويصعـــد 

على نْحوٍ مغايرٍ دوماً.



189هياء

وهكذا تمشي الأيَّام وتنقضي وأنا خاسرةٌ .. أخسر كلَّ شيءٍ.
هل حلَّت علينا أنا وعائلتي لعنةٌ واحدةٌ .. أم لعناتٌ ؟


